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قال إنه شارك في الزيارة مع كويتي ومصري بموافقة سلطات بلاده

صحافي سعودي يتطاول من تل أبيب على الشعب 
الفلسطيني... ويقترح تجريم كراهية إسرائيل

البشير مكّنه من مناجم في منطقة جبل عامر... وعملياته تتجاوز البنك المركزي

 »حميدتي« يسيطر على صناعة الذهب في السودان 
وأرسل طنا منه إلى دبي خلال شهر 

لندن ـ »القدس العربي«
زار وفــد من مكون من ثلاثة صحافيــن من دول عربية 
مختلفة قبــل أيام دولــة الاحتلال الإســرائيلي. وجاءت 
الزيــارة كما فــي كل مرة بدعــوة مــن وزارة الخارجية 
الإســرائيلية التي تختــار الوقت المناســب للإعلان عن 
مثل هذه الزيارات للتغطية على احــداث مهمة مثل القرار 
الأمريكــي بشــرعنة الاســتيطان وكذلــك يــوم الغضب 
الفلســطيني تعبيرا عن رفضه للقرار. وســلطت الإذاعة 
الإســرائيلية الضوء على ما سمته صحافي وباحث ثقافي 
سعودي، متخصص في دراسة النصوص اليهودية، زعمت 

انه جاء إلى إسرائيل بموافقة السلطات السعودية.
وقال »الضيف« الســعودي، في معرض رده على سؤال 
حــول مســتقبل الاتصالات بن الســعودية وإســرائيل، 
بالعربيــة »لا بد من إقامة علاقــات طبيعية، وليس علاقة 
مثل الســلام الأردني الإســرائيلي، او السلام الإسرائيلي 
المصري، لأن هذين السلامن، ليسا سلاما بن الشعوب، بل 
بن الحكومات فقط«. منتقــدا الأردن ومصر، على الطريقة 

التي بلورا فيها الســلام مع إســرائيل، فقال إن الســلام 
مع مصر والأردن »يســمح بأي شــيء يثير الكراهية ضد 
إســرائيل«، وأضاف »الســلام يجب انه يجرم أي شيء، 
يؤدي إلى عملية الكراهية ضد إسرائيل من الدول العربية، 

أو من إسرائيل ضد الدول العربية«.
وحول القضية الفلســطينية، قال »أنا أقول، لماذا نخلق 
مشاكل مع إســرائيل ومشــاكل مع الدول العظمى، مقابل 
أقلية صغيرة موجودة في العالــم العربي؟«، وتابع »هذه 
الأقلية كانت عندها فرصة لإقامة دولة في عامي 1947 و48، 
ولكنها انشغلت بالسؤال: »لماذا اليهود يكون عندهم دولة 

مستقلة؟«.
وعــن جولاته في شــوارع القدس وتل ابيــب وحيفا، 
قــال »عندما كنت أخبــر المواطنن الإســرائيلين أنني من 
السعودية، كانوا يندهشون، ولكن ليس اندهاش كراهية، 
بالعكس، كانوا يندهشــون ويرحبون في الوقت نفسه«، 
وفي نهاية المقابلة، بث المراسل كلاما »للضيف« السعودي، 
وهو يقول باللغة العبرية »أحب الشــعب اليهودي، وأحب 

كل مواطني إسرائيل، يهودا وغير يهود«. 

■ الخرطوم - رويترز : كشف مسؤولون حاليون 
وسابقون ومصادر من قطاع الذهب في السودان أن 
في عام 2018، عندما كان الاقتصاد السوداني ينهار، 
أطلق الرئيس عمر البشــير، يد محمــد حمدان دقلو 
»حميدتي« في بيــع الذهب أغلى مــورد طبيعي في 
الســودان عن طريق مجموعة الجنيــد التي تملكها 

أسرته.
وبينــت نحو ســتة مصــادر أن مجموعة الجنيد 
كانت في بعض الأحيان تتجاوز قواعد البنك المركزي 
المنظمــة لتصديــر الذهب وفي أحيــان أخرى كانت 
تبيعــه للبنك المركزي نفســه بســعر تفضيلي. لكن 

متحدثا باسم البنك المركزي نفى علمه بالأمر.
وتظهر وثائق تغطي أربعة أسابيع من نهاية العام 
الماضي أن الجنيد أرســلت ما قيمتــه نحو 30 مليون 

دولار من ســبائك الذهب إلى دبي وهو ما يزن نحو 
طن.

عبد الرحمن البكري المدير العام لمجموعة الجنيد، 
قال في مقابلة إن الشركة مملوكة لعبد الرحيم شقيق 
»حميدتي« ونائب قائد قوة الدعم السريع. لكنه أكد 
عدم وجود أي صلة بن الجنيد و»حميدتي« وقواته 
التي انبثقت عن ميليشــيا في دارفور لتصبح أقوى 

قوة أمنية في السودان.
وأقر البكري بــأن الجنيد صدرت الذهب لدبي في 
أواخر 2018، لكنه قال إنها قامت بذلك بناء على طلب 
من جهاز مخابرات البشــير. ونفى أن تكون الشركة 

باعت الذهب للبنك المركزي بسعر تفضيلي.
وفي دارفور اكتســب »حميدتي« ســمعة قائد بلا 
رحمة وخادم مخلص للبشــير. وأطلق عليه البشير 
اسم »حميدتي« )والتي يقصد بها أنه حاميه(. وبعد 
أن استولى »حميدتي« على مناجم الذهب في منطقة 
جبل عامر في دارفور ســمح له البشــير بالاحتفاظ 

بجائزته. )تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي«:
بالتزامن مع دخــول الحراك الاحتجاجي في العراق شــهره 
الثانــي، بدأ المتظاهرون بتغيير اســتراتيجية تظاهراتهم، فبعد 
السيطرة على مراكز المدن والتوسع صوب مناطق أخرى، مروراً 
بالسيطرة على الجسور، عمدوا إلى إحراق منازل أعضاء مجلس 
النواب، لا سيما في محافظات وسط وجنوب العراق، في إشارة 

للتعبير عن عدم رغبتهم بمن يمثلهم تحت قبّة البرلمان.
وقالــت محافظــة بغــداد، إن أعمــال العنــف التــي رافقت 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة، خلفت خســائر تقدر بمليارات 
الــدولارات جراء حرق 900 متجر ومخــزن تجاري في العاصمة 

العراقيــة. وفي محافظة كربــلاء، أضرم المتظاهــرون النار في 
وقــت متأخر من ليلة أول من أمس فــي مكتب النائب عن ائتلاف 
»دولة القانون«، ياســر المالكي، في منطقة حي القادســية )6 كم 
غرب المحافظة(، مبينة أن الحادث لم يســفر عن إصابات بشرية. 
والنائب ياســر صخيل المالكــي، هو صهر زعيــم ائتلاف »دولة 
القانون«، والأمن العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي.

وتكرر مشهد إحراق منازل أعضاء مجلس النواب العراقي في 
محافظة ذي قار، إذ أقدم المحتجون على إضرام النار في منزل كلٍ 
من النائبن العراقين السابقن، خالد الأسدي وهلال السهلاني، 
ليل الاثنن. واقتصرت الحرائق على الأضــرار المادية فقط، ولم 

تخلف خسائر في الأرواح أو أي إصابات.

إلى ذلك قتل 8 أشــخاص أمس الثلاثاء في العراق مع سقوط 
ســتة قتلى في ثلاثة انفجارات متزامنة تقريبا في بغداد مســاء 
أمس ومقتــل متظاهرَين أحدهمــا في مدينة كربــلاء تزامنا مع 
تأكيد محتجن عــدم التراجع عن مطالبهم. وذكرت مصادر طبية 
وأمنية ان ستة أشخاص قتلوا في ثلاثة انفجارات شبه متزامنة 
في أحياء مختلفة من بغداد وأصيب 11 آخرون. وأوضح مصدر، 
وهو ضابط شــرطة برتبة نقيب، أن »دراجة نارية انفجرت على 
مقربة من حســينية في منطقة البياع، وانفجــرت دراجة نارية 
مففخة ثانية على مقربة من ســوق في منطقة البلديات )شرق(، 
بينما انفجرت عبوة ناسفة قرب سوق في منطقة الشعب )شمال 

شرق(«. )تفاصيل ص 2(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

الأراضــي  جميــع  أمــس  الغضــب  عــمّ 
الفلســطينية وخرجت المســيرات التي شارك 
فيها عشــرات الآلاف في جميع مدن الضفة من 
شــمالها وجنوبها وحتى قطاع غــزة، رداً على 
قــرار وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو 
شرعنة الاســتيطان في الأراضي الفلسطينية 
في تناقض تام مع قرارات الشــرعية الدولية، 
فيما أعلن جيــش الاحتلال رصــد صاروخن 

أطلقا من غزة نحو إسرائيل.
وخرجــت التظاهــرات الحاشــدة التي لم 
تشــهد مثلها الضفة منذ سنوات تلبية لدعوات 
لمسيرات  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  فصائل 
وفعاليــات الغضــب رداً على إعــلان الإدارة 
الأمريكيــة ان المســتوطنات الإســرائيلية في 
الأراضي الفلســطينية المحتلــة، لا تعتبر غير 
قانونيــة ولا تتناقــض مع القانــون الدولي، 
وكذلك غضباً على جريمة استشــهاد الأســير 

سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.
وشــارك في التظاهرات ســواء فــي مراكز 
المــدن أو عنــد نقــاط التمــاس مواطنون من 
جميع الأعمــار ومن الجنســن، بالإضافة إلى 
قادة الفصائل وأعضــاء الاتحادات والنقابات 
فلسطينية  أعلاماً  المشــاركون  ورفع  والطلبة. 
ولافتــات تنــدد بالمواقف الأمريكيــة، وتدعو 
لتدخل دولــي يلجم الاحتــلال، وأخرى تؤكد 
الدولية  الجنايات  محكمة  إصدار  ضرورة  على 
قرارات ضد قادة الاحتلال والإدارة الأمريكية، 
لمخالفتهــم القانــون الإنســاني، وارتكابهــم 
»جرائم الحرب« ضد الفلسطينين. وقال رئيس 

الوزراء محمد أشــتية الذي شارك في مسيرة 
في ميدان المنارة وســط رام الله بالإضافة إلى 
عدد من السياســين: »نحن هنا لنقول بصوت 
واضح وعال إننا نريد إنهــاء الاحتلال ونريد 
حق العودة وحقنــا في أرضنا وهؤلاء الغرباء 

في المستوطنات لا مكان لهم على أرضنا«.

المســيرات ســرعان ما وصلت إلــى نقاط 
الاحتــكاك والتماس وتحولت إلــى مواجهات 
عنيفة مــع جيش الاحتلال الذي أعلن عن حالة 
التأهب القصوى في الضفة الغربية، استعداداً 
لمواجهتها، مما أدى لإصابة أكثر من 70 متظاهراً 
بجروح مختلفة. وأعلن الجيش الإســرائيلي، 

مســاء أمس الثلاثاء، رصده صاروخن، أطلقا 
من قطاع غزة، نحو إســرائيل.  وســبق ذلك، 
إطلاق صافرات الإنذار فــي منطقة غلاف غزة 
وسديروت، حســب الجيش الإسرائيلي. ولم 
تعلن أي جهة في غزة مســؤوليتها عن إطلاق 

القذيفتن. )تفاصيل ص 6(

■ طرابلس ـ وكالات: أكدت الســفارة الأمريكية 
لدى ليبيــا، الثلاثــاء، أن إدارة الطيران الفدرالية 
حظرت عمليات الطيران المدني الأمريكية في المجال 

الجوي لليبيا، وفي الأراضي الليبية.
إدارة  اتخذته  القــرار  أن  الســفارة  وأوضحت 
الطيــران الفدرالية في 23 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضــي بســبب القتال المســتمر حــول طرابلس 
والتدخــل المتزايــد للقــوات الأجنبيــة والمرتزقة 
وزيادة الخطر على الطيران المدني، مشيرة إلى أن 
مطار معيتيقة لا يزال مغلقا، حسب حساب السفارة 

بموقع »تويتر«.
وكثفت الولايات المتحدة من اهتمامها بالشــأن 
الليبي خــلال الفتــرة الأخيــرة، إذ أعلنت وزارة 
الخارجية الأمريكية في بيان أن مسؤولن أمريكين 
حفتر لـ»بحث  خليفة  الماضــي    الأحد  التقوا  كبارا 
الخطوات التي يجــب اتخاذها لإنهــاء النزاع في 

ليبيا«، متهمن روسيا بـ»استغلال هذا النزاع«. 
وقالــت الــوزارة إن الوفد، الذي ضم الســفير 
الأمريكي في ليبيا ريتشــارد نورلاند، يســعى إلى 
تحديد الخطوات الواجب اتخاذها توصلًا إلى وقفٍ 

للأعمال القتالية وإلى تسوية سياسية للنزاع، ولم 
يشر البيان إلى المكان الذي جرى فيه اللقاء.

كمــا ذكرت تقاريــر أمريكية أن مســؤولن من 
مجلــس الأمــن القومــي الأمريكي التقــوا خلال 
الأسابيع الأخيرة سفير ليبيا السابق لدى الإمارات 
عــارف النايض، واســتمعوا منه إلــى اقتراحات 
لتشــكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات 

رئاسية.
وفي 13 تشــرين الثاني / نوفمبر الجاري، دعت 
الخارجية الأمريكية في بيــان لها قوات حفتر إلى 
إنهــاء هجومها علــى طرابلس، معتبــرة أن ذلك 
سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بن الولايات 
المتحدة وليبيــا لمنع التدخل الأجنبــي غير المبرر، 
القضايا  الشرعية، ومعالجة  الدولة  وتعزيز سلطة 

الكامنة وراء الصراع.
وأشــار البيان إلى الحوار الأمني   بن الولايات 
المتحدة وليبيا الذي انطلق بن الحكومة الأميركية 
وحكومة الوفاق الوطني ممثلــة بالمفوض بوزارة 
الخارجية محمد سيالة والمفوض بوزارة الداخلية 

فتحي باشاغا في واشنطن العاصمة.

الرياض ـ »القدس العربي«:
بعد مرور شــهرين على بدء ظهور بوادر حلول 
في اليمن بن الحوثين من جهة والحكومة اليمنية 
والتحالف بقيادة السعودية من جهة أخرى، أعلن 
الأخير، أمس الثلاثاء، إطلاق ســراح 200 أسير من 
الحوثين والسماح بســفر مرضى من صنعاء، في 
خطــوة تدعم التحرّكات القائمــة لإنهاء النزاع في 

هذا البلد. 
وجــاء القــرار بعد نحو شــهرين علــى توقّف 
هجمــات الحوثين ضد الســعودية، وبعيد إعلان 
مسؤول ســعوديّ أنّ المملكة فتحت »قناة اتصال« 
مــع المتمردين المدعومن من طهــران من أجل انهاء 

الحرب المستمرة منذ عام 2014.
وأعلــن المتحــدث باســم قــوات »تحالف دعم 
الشــرعية في اليمن« العقيد الركــن تركي المالكي 
في بيان نشــرته وكالة الأنباء الرسمية أنّ »قيادة 
قــوات التحالف قــرّرت وبمبــادرة منهــا إطلاق 
سراح 200 أســير من أسرى الميليشــيا الحوثية«. 

وأضاف أنّها قــرّرت أيضاً »تســيير رحلات جوية 
بالتعاون مع منظمة الصحــة العالمية لنقل المرضى 
مــن العاصمة صنعــاء إلى الدول التــي يمكن لهم 
أن يتلقوا العلاج المناســب لحالاتهم«. وأوضح إن 
القرارين اتّخذا »انطلاقاً من حرص قيادة التحالف 
على مواصلة دعــم جهود حل الأزمة فــي اليمن«. 
كما جــاءا »اســتمراراً لجهود التحالف لتحســن 
الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، 
وعملًا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات 

والتقاليد العربية الأصيلة«.
إلى ذلك، رحّب الحوثيون بالخطوة على لســان 
محمد علي الحوثي، المسؤول في القيادة السياسية 
للحوثين. وقال عبر حســابه على موقع »تويتر«: 
 )...( التحالــف  أعلنها  التــي  بالخطــوة  »نرحّب 
حتى  والتعســفات  التعذيب  إيقاف  إلى  وندعوهم 
إخراج جميع الاســرى والمحتجزين«. وتابع: »كما 
ندعو لترتيب اســتقبال جماهيري لهؤلاء الابطال 

عند وصولهم إلى أرض الوطن الغالي«.
 )تفاصيل ص 10(

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

في تطــور تفجيري لافت أعلنــت وزارة الدفاع 
التركية أن 17 شخصاً قتلوا أمس في انفجار سيارة 
مفخخة في منطقة خاضعة لسيطرة أنقرة في شمال 
شرق سوريا متهمة القوات الكردية بالمسؤولية عن 

ذلك.
وقالت الــوزارة في بيــان إن الانفجار وقع في 
قرية تل حلــف غرب مديــــــنة رأس العـــــن، 
ونســبت مســؤولية الهجوم إلى وحدات الشعب 

الكردية.
وأوضحــت الــوزارة ان »المجموعــة الإرهابية 
وحدات الشــعب الكردية تواصــل هجماتها التي 
تســتهدف المدنين. قتلة الأطفال فجروا هذه المرة 
ســيارة مفخخة في قرية تل حلف غرب رأس العن 
ما أسفر عن مقتل 17 شــخصاً وإصابة أكثر من 20 
آخرين«. من جهته، أفاد المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان عن مقتل 11 شخصاً »بينهم ثلاثة مدنين« 
و28 جريحاً في هذا الهجوم.

وعلى جبهة إدلب شــمال غربي ســوريا خرج 
الوضع الانســاني عن الســيطرة، بسبب القصف 
الجــوي والمدفعــي الذي تشــنه قــوات النظامن 
السوري والروسي، بكثافة على المدينة ومحيطها، 
في تصعــــيد اعتبره الدفــاع المدني أنــه »كارثة 
إنســانية تهدد المنطقة«، حيث تســتهدف الغارات 
الجويــة والقصف المدفعي المستشــفيات بشــكل 

مباشر. 
مدير الدفــاع المدني في إدلــب مصطفى الحاج 
يوســف أكــد لـ»القــدس العربــي«، تدميــر كل 
المستشــفيات والنقــاط الطبية في أريــاف إدلب 
الجنوبية والشــرقية. وقال ان »التصعيد يتصاعد 
علــى كل مناطــق ادلــب خصوصــاً ريــف ادلب 
الجنوبي، وسط حالة نزوح جماعي متزايد باتجاه 
الشمال والمخيمات التي اصبحت عبئاً كبيراً كونها 

تفتقر للبنى التحتية والخدمات«.
 )تفاصيل ص 4(

السلطات تعلن عن خسائر بمليارات الدولارات جراء حرق 900 متجر في العاصمة

8 قتلى في انفجارات واشتباكات في بغداد... والمتظاهرون يحرقون مكتب صهر المالكي في كربلاء 

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخين أطلقا من غزة وصافرات تدوي في سديروت

يوم غضب فلسطيني ضد السياسة الأمريكية... وأشتية: لا مكان للمستوطنين على أرضنا

مسؤولون أمريكيون التقوا حفتر لإنهاء هجومه
وواشنطن تحظر الطيران المدني الأمريكي في المجال الجوي الليبي

اليمن: »التحالف العربي« يطلق سراح
200 أسير حوثي ويسمح بسفر مرضى من صنعاء

الدفاع المدني لـ»القدس العربي«: الغارات الروسية - السورية تعطل كل مستشفيات أرياف إدلب

تركيا تتهم »الوحدات الكردية« بقتل 17 شخصاً 
بتفجير سيارة مفخخة شمال شرقي سوريا

تونس: »أملاك« لعائلة بن علي لا تزال 
مجمدة في دول أوروبية عدة

■ تونس ـ د ب أ: قال مســؤول في مصالح نزاعات الدولة في 
تونس إن العديد مــن الأملاك التي تعود لأفــراد عائلة الرئيس 
الراحــل زين العابدين بن علي لا تزال مجمــدة في دول أوروبية 

عدة.
وصرح المستشار منير الشــاذلي، لوسائل إعلام محلية أمس 
الثلاثاء، بأن الأملاك ما زالت تنتظر استكمال التحقيقات بشأنها 

قبل استعادتها.
كما أوضح المســؤول أن الرئيس بن علي، الذي توفي في وقت 
سابق في السعودية هذا العام، كان استولى على أموال من خلال 
شــركات تابعة لأصهاره، خاصة بلحسن الطرابلسي الفار خارج 

البلاد منذ سقوط حكم بن علي عام 2011.
وصادرت السلطات في تونس عدة شركات وأصول وعقارات 
تابعة لعائلــة بن علي وأصهــاره ولحزب التجمع الدســتوري 
الديمقراطي المنحل، لكنها لا تزال تواجه صعوبات عدة وتعقيدات 

قانونية في استرجاع الأموال المهربة في الخارج.
وحسب المسؤول في مصلحة نزاعات الدولة، استعادت تونس 
حتى الآن 28.8 مليون دولار من حســاب يعــود لزوجة بن علي، 
ليلى الطرابلســي في لبنان و3,75 مليون دولار من حســابات 

سويسرية تعود لأصهاره.
كما استعادت تونس طائرة من نوع ''فالكون 900'' من سويسرا 
تعود لصخر الماطري، الصهر الســابق لبن علي، ويختن آخرين 

لعائلة الرئيس من إسبانيا وإيطاليا.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
اقتحــم لبنانيــون يحملون رايــات »حزب اللــه« اللبناني 
وآخرون من أنصار »حركة أمل« المتحالفة، أمس الثلاثاء، ساحة 
بمدينة بعلبك شــرقي البلاد، وحطموا خيمــاً كان يعتصم فيها 

متظاهرون، حسب شهود عيان ومراسل الأناضول.
ووفق المصدر ذاته، فإن الذين اقتحموا ساحة »خليل مطران« 
بمدينة بعلبك، كانوا يرددون شعارات »نحن شيعة«، و »شيعة، 
شــيعة«. كذلك لفتت عــودة المتظاهريــن بكثافة إلى الشــارع 
وخصوصاً إلى ساحة العلم في صور بعد 24 ساعة على مهاجمة 

مناصري الثنائي الشيعي خيم المحتجن. 
كما توجّه متظاهــرون إلى طريق القصــر الجمهوري بهدف 
الاعتصام بمشــاركة »حزب ســبعة« ومجموعــات من المجتمع 
المدني حيث هتفوا »فل فل منّك بيّ الكل«. غير أن مناصرين للتيار 
الوطني الحر وصلوا إلى المحلة واعترضوا على تنفيذ المتظاهرين 
اعتصاماً على طريق القصــر، ورأوا فيه تحدياً وتطوّرت الأمور 
إلى حصول إشــكال واشــتباك وتصادم بن الطرفن. وسجلت 

تعزيــزات أمنية للجيــش على طريق القصــر الجمهوري لفض 
الاشــتباكات بــن المتظاهرين. وفي ســياق متصــل، اعتصم 
محتجّون على طريق القصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة 

بيروت للمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط.
وفي وقت سابق أمس، شــدد قادة الجيش اللبناني في بيان 
على حرية التظاهر في الســاحات العامة، وجددوا التحذير من 

تداعيات التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات.
وشــهد الملف اللبناني المتدحرج أمس سلسلة تطورات لافتة 
لتزيد المشــهد السياســي والميداني تعقيداً حيــث أعلن رئيس 
الحكومة المســتقيل ســعد الحريري أنه لا يرغب بتولي رئاسة 
الحكومة المقبلة تاركاً الكرة المشتعلة في ملعب رئيس الجمهورية 
ميشــال عون، في ظل توتر حاد بن القوى السياســية وتبادل 
اتهامــات بالتعطيل على وقع احتجاجــات وصدامات حادة بن 
المتظاهرين الســلمين من جهة ومناصري »الثنائي الشــيعي« 

والتيار الحر المستمرة منذ أكثر من شهر.
وبذلك تكون التســوية الرئاســية بن عون وصهره الوزير 
جبران باسيل وحزب الله من جهة وبن الحريري قد طارت بعد 3 

سنوات على قيامها، وتواصلت الاتهامات بن الطرفن بالتعطيل 
وبتأخير موعد الاستشــارات النيابية التي رجّحت مصادر قصر 
بعبدا أن يدعو اليها الرئيس عون بدءاً من يوم غد الخميس حيث 
ارتفعت حظوظ تكليف رجل الاعمال سمير الخطيب المدير العام 
للشركة الهندسية »خطيب وعلمي« المتحدّر من إقليم الخروب في 
قضاء الشــوف والذي يعتبر شخصية مستقلة وتربطه علاقات 
جيدة بكثير من الأطراف السياســية المحلية من بينها الحريري 

إضافة إلى علاقات جيدة بدول عربية وخليجية.
وتأتي »ورقة الخطيب« الذي ربط الحل بالتوافق بعد سقوط 
ورقة الوزير السابق محمد الصفدي وورقة الوزير السابق بهيج 
طبارة في وقت قطع الرئيس الحريــري نهائياً الطريق على من 
يتفاوضون معه لإقناعه بترؤس حكومة تكنوسياسية، بإعلانه 
انه متمسّــك بقاعدة »ليــس انا، بل أحد آخر« لتشــكيل حكومة 

تُحاكي طموحات الشباب والشابات. 
وســبقت إذاعة بيان الاســتقالة أجــواء لدى فريــق 8 آذار 
تتهم الحريري بأنه يحاول أخذ لبنــان رهينة لمعادلة   «إما أنا أو 

الفوضى«. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

الاستشارات تبدأ غدا... الحريري يرمي الكرة بملعب الرئيس وحظوظ سمير الخطيب تتقدّم 

لبنان: »حزب الله« يحطّم خيم متظاهرين في بعلبك... وأنصار عون يهاجمون المحتجين قرب القصر

شبان فلسطينيون يهربون من قنابل الغاز المسيّل للدموع خلال اشتباكات في مدينة رام الله أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

بالتزامــن مع دخول الحــراك الاحتجاجي في العراق 
المتظاهــرون بتغيير اســتراتيجية  بدأ  الثاني،  شــهره 
تظاهراتهم، فبعد الســيطرة على مراكز المدن والتوســع 
صوب مناطق أخرى، مروراً بالســيطرة على الجســور، 
عمدوا إلى إحراق منازل أعضاء مجلس النواب، لا ســيما 
في محافظات وســط وجنوب العراق، في إشارة للتعبير 

عن عدم رغبتهم بمن يمثلهم تحت قبّة البرلمان.
في العاصمة بغــداد، لم تختلف الأجــواء الصباحية 
ليوم أمــس الثلاثــاء، عن ســابقاتها، إذ ســاد الهدوء 
ســاحتي التحريــر والخلاني، والمنطقــة المحصورة بين 
جسري الجمهورية والســنك، مع اشتباكات بسيطة بين 
قوات الأمن والمتظاهرين عند جســر الأحرار وشــارعي 
الجمهورية والرشــيد، وفــق مصادر أخبــرت »القدس 

العربي«.
وفي الآونة الأخيــرة، طوّر المتظاهرون من أســاليب 
مواجهة قوات الأمــن، مســتخدمين الزجاجات الحارقة 
)المولوتــوف(، الأمــر الذي أدى إلى حــدوث حرائق في 
المحال التجارية في المنطقة التي تعدّ أبرز المراكز التجارية 
فــي العاصمة، وكذلك الحال بالنســبة لقوات الأمن التي 
بدأت تتبع الأســاليب ذاتها التي يعمد إليها المتظاهرون 

في مواجهتهم.
وأظهرت مقاطع فيديو استخدام قوات مكافحة الشغب 
)المولوتــوف( والحجارة، في مواجهــة المتظاهرين، مع 

الاستمرار باستخدام الرصاص وقنابل الغاز والصوت.
وقالت محافظة بغداد، أمس الثلاثاء، إن أعمال العنف 
خلفت  للحكومة،  المناهضــة  الاحتجاجــات  رافقت  التي 
خســائر تقدر بمليارات الدولارات جراء حرق 900 متجر 

ومخزن تجاري في العاصمة العراقية.
جاء ذلــك، خلال اجتمــاع بين المحافظ محمــد العطا 
وممثلي غرفــة تجــارة بغداد، وفــق بيان صــادر عن 

المحافظة.
ونقــل البيان عن مستشــار اتحاد الغــرف التجارية 
في بغداد، محمد باقر الموســوي قوله، إن الخسائر تقدر 

بمليارات الدولارات وتعادل ميزانية دول.
وأشــار البيان إلى »مندســين« ضمــن الاحتجاجات 
الشــعبية أضرموا النيران في مبان تجارية وسط بغداد، 

أدى إلى احتراق 900 محل ومخزن تجاري.
وتابــع البيــان، أن اجتماع المحافظ مــع ممثلي غرفة 
تجارة بغداد »خلص إلى تشــكيل خلية لتنسيق المواقف 
من أجــل حماية الاقتصــاد العراقي، والحــد من حالات 
الحرق التي طالت بنايات في منطقتي الشورجة وشارع 

الرشيد« وسط بغداد.
ومساء أول أمس، أعلنت مديرية الدفاع المدني )تابعة 
لوزارة الداخلية الاتحادية( إصابة ضابط و10 منتسبين 

بعد تعرضهم لقنابل المولوتوف في شارع الرشيد.
وقالت فــي بيــان، إن »فرق الدفــاع المدنــي وأثناء 
محاولتها إخماد الحرائق التي اندلعت في حافظ القاضي 
وشارع الرشيد وسط بغداد، تعرضت إلى هجوم بقنابل 

المولوتوف مــا أدى إلى إصابة ضابط و10 منتســبين«. 
وأضافت »تم نقــل المصابين إلى مستشــفى قريب لتلقي 

العلاج«.
وســط ذلك، دعت نقابة المعلمــين العراقيين، الملاكات 
التربوية والتعليمية إلى الاســتمرار بالتظاهر الســلمي 
وتنظيم تظاهــرة موحدة تنطلق مــن فروعها في بغداد 

والمحافظات اليوم الأربعاء.

استهداف منازل النواب

أمــا في محافظة كربلاء، فأقــدم المتظاهرون على قطع 
عدد مــن الطرق وســط المدينة )حي الرمضان وشــارع 

الجاير( بواسطة حرق الإطارات. وفق مصادر.
وتشــير المصادر إلــى أن المتظاهرين أضرمــوا النار 
في وقــت متأخر من ليلة أول أمس فــي مكتب النائب عن 
ائتلاف »دولة القانون«، ياســر المالكــي، في منطقة حي 
القادســية ) 6 كم غرب المحافظــة (، مبينة أن الحادث لم 
يسفر عن إصابات بشرية. والنائب ياسر صخيل المالكي، 
هو صهر زعيــم ائتلاف »دولة القانــون«، والأمين العام 

لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي.
وأقدم عدد مــن المتظاهرين، صباح أمــس، على قطع 
عدد من الطرق الحيوية المؤديــة إلى مركز مدينة كربلاء 
بالإطارات المحروقة، إذ شــملت الطريق الســريع الذي 
يربط أحياء المحافظة الغربية في مركز المدينة التي تضم 
المؤسســات الحكومية، وأحد الشوارع الحيوية من جهة 
الشرق، إضافة إلى شارع الإسكان الذي يشتهر بعيادات 
الأطبــاء، فيما تم إغلاق المؤسســات الحكومية »باســم 

الشعب«، آخرها هيئة استثمار كربلاء.
وتتجدد الاشــتباكات الليلية في كل يوم بين الأجهزة 
الأمنية والمتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى المجمع 
الحكومي وســط المدينة، التي أقــدم محتجون فيه على 

إضرام النار في مصارف أهلية مساء الإثنين.
أفاد شــهود عيان »أن الحريق لم يخلف أي أضرار في 
المصرفين الأهليــين بغداد وإيلاف«. في حين أوضح مقطع 

فيديو لحظة اندلاع النيران في مصرف بغداد الأهلي.
وفي محافظة النجف، أقدم عدد من المتظاهرين، أمس، 

على قطع الطرق في المحافظة.
ووفق مصادر محلية، فإن عددا من المتظاهرين أغلقوا 
جسر نجف-ديوانية، فيما قام آخرون في قضاء الحمزة 
بقطع الطريق العام الرابط بين المحافظة ومحافظة المثنى.
في الأثناء، دعا فرع نقابة المعلمين في محافظة النجف، 
أمس الثلاثــاء، إلى إيقاف الدوام الرســمي »لحين توفر 
الأجــواء المناســبة« وعودة الاســتقرار الأمنــي وفتح 

الشوارع.
وقال رئيــس الفرع محمد البديري، فــي بيان، إن »ما 
يحدث اليــوم من عزوف أغلب الطلاب عــن الذهاب إلى 
المــدارس والتجــاوزات على بعض كوادرنــا هو نتيجة 
لرفض وإصــرار وتجاهل القــوى السياســية الحاكمة 
لمطالــب الجماهير وغايتها دفع البــلاد لمزيد من الفوضى 

والإرباك كوسيلة لتوفير مبرر لقمع انتفاضة الشباب«.

وأضــاف: »لذلك أصبح من واجبنــا المهني والأخلاقي 
وحرصنــا على كوادرنــا وأبنائنا الطلبــة والمتظاهرين 
نطالــب بإيقــاف الدوام الرســمي لحين توفــر الأجواء 

المناسبة وعودة الاستقرار الأمني وفتح الشوارع«.
إلى ذلك، أفاد مصدر محلي في بابل، بأن تم قطع أغلب 

الطرق في مدينة الحلة مركز المحافظة.
وأقدم عدد مــن المتظاهرين على قطــع اغلب الطرق، 
ردّاً على ما شــهدت المدينة من ليلة عنيفة استخدمت فيها 
قوات الأمن كميات كثيفة من الغاز المسيل للدموع لتفريق 

المتظاهرين في ساحات الاعتصام.
وفي محافظــة المثنــى، توافد مئــات المتظاهرين إلى 
ســاحات الاحتجاج. حيث توجّهوا منذ ساعات الصباح 
الأولى إلى ســاحات التظاهر، اســتجابة لدعوة نشطاء 

بشأن إنطلاق تظاهرة كبيرة.
وتشــير المصادر إلى أن عشــرات المحتجــين، قطعوا 

الطريق الرابط بين قضاءي السماوة والرميثة.
كما أغلق المتظاهرون أيضا محطــة الطاقة الكهربائية 

في آل حمد شرقي محافظة الديوانية.
وتكرر مشــهد إحراق منازل أعضــاء مجلس النواب 
العراقــي في محافظــة ذي قار، إذ أقــدم المحتجون على 
إضرام النار في منزل كلٍ من النائبين العراقيين السابقين، 
خالد الأسدي وهلال الســهلاني، ليل الاثنين. واقتصرت 
الحرائق على الأضرار المادية فقط، ولم تخلف خسائر في 

الأرواح أو أي إصابات.

تعطيل الدوام

وأعلنت محافظة ذي قار، أمــس الثلاثاء، عن تعطيل 
الدوام الرسمي.

وقال المحافظ عادل الدخيلي فــي بيان، »تقرر تعطيل 
الدوام الرسمي في المحافظة اليوم )أمس( لجميع الدوائر 

باستثناء الصحة والقوات الأمنية«.
وأضاف أن »ذلك جاء على خلفية الأحداث التي شهدتها 
المحافظة أمس )الأول( وغلق بعض الطرق والجسور من 

قبل المتظاهرين«.
كذلك، شهدت محافظة البصرة، صباح أمس، قطع عدد 
من الطرق والشوارع وإحراق إطارات من قبل محتجين، 

وعزل مركز المحافظة النفطية عن بقية الأقضية.
وأفادت المصادر بأن متظاهريــن أقدموا، صباح أمس 
الثلاثاء، على السيطرة على جســر الكزيزة وسط مركز 

المحافظة واغلقوه بالكامل.
كما تم قطع الطريق المؤدي إلــى ميناء أم قصر وميناء 
الزبير ومعمل الأســمدة ومجمع الخزن والتصدير  خور 
والمحطة الغازية لإنتــاج الكهرباء والمرفأ النفطي من قبل 

المتظاهرين من جهة ناحية خور الزبير غربي البصرة.
وشــهدت المحافظة منذ صباح أمس، قطع كل الشوارع 
الرئيســية في مركز البصــرة، وعزل مركزهــا عن كافة 
الأقضية والنواحي، وقطع جســر خالد، وقطع طريق أبو 
الخصيــب  ـ  فاو، وعــزل قضاء الفاو وشــط العرب عن 
مركز البصرة، وســط إغلاق جميع الدوائر والمؤسسات 

الحكومية في المدينة أبوابها.

السلطات تعلن عن خسائر بمليارات الدولارات جراء حرق 900 متجر في العاصمة

 غلق طرق وحرق منازل نواب جنوب العراق... والأمن يواجه متظاهري بغداد بالحجارة والمولوتوف

متظاهرون يتصدون للقنابل الدخانية التي تطلقها قوات الأمن العراقية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

يتمسّــك تحالف »الفتــح« بزعامة هــادي العامري، 
بالإبقاء على الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبد المهدي، 
رافضاً أي تحركات لتشكيل »حكومة طوارئ« تتولى مهمة 
تنفيــذ مطالب المتظاهرين، فيما تعكف الكتل السياســية 
داخل البرلمان على تعديل قانون الانتخابات التشريعية 
ومفوضيــة الانتخابات، بالإضافة إلــى إجراء تعديلات 
في عددٍ من مواد الدســتور، في خطوة لامتصاص غضب 

الشارع والحراك الاحتجاجي الذي دخل شهره الثاني.
النائــب عــن تحالف »الفتــح«، حســن الكعبي، قال 
لـ»القــدس العربــي«، إن »«تحالف الفتــح، وكتلة بدر، 
ومجلس النــواب، عازم على تحقيق ما يتطلبه الشــارع 
العراقي من اســتحقاقات. نحن مع المتظاهرين السلميين 
والاحتجاجات التي تعدّ نقطــة إيجابية في تحفيز الكتل 

والقوى السياسية على الإسراع في تنفيذ المطالب«.
وأضاف: »التصويت علــى إلغاء الامتيازات الخاصة، 
وقانون التقاعد والخدمة العامــة، وقانوني الانتخابات 
والمفوضيــة المهمــين، كلها تنــدرج ضمن تنفيــذ مطالب 
المتظاهريــن«، مبينــاً أن »كتلــة الفتح تذهــب باتجاه 
الانتخاب الفردي بنسبة 100٪، من أجل تحقيق مطالب 
أبناء الشــعب العراقي والمتظاهرين الســلميين، وكذلك 
رؤى المرجعية المهمة بالنســبة لنا، والتي نعدّها خارطة 

طريق«. 
وبشــأن مطالب المتظاهرين المناديــة بإقالة الحكومة 

وحلّ مجلــس النواب )البرلمان(، أوضح قائلًا: »إذا حللنا 
الحكومة من ســيحقق مطالب المتظاهرين؟ سنذهب إلى 
فوضى عارمة وقد يتطور الأمر إلى حرب أهلية«، مشــدداً 
على أهميــة أن »تبقى الحكومة والبرلمان، من أجل تحقيق 

مطالبهم«.
ووجــه النائب عن تحالــف العامــري، نصيحة إلى 
المتظاهرين السلميين قائلًا: »أفضل طريق لتحقيق المطالب 
هو الإبقاء علــى هذه الحكومة«، موضحــاً أن »الحكومة 

والبرلمان ساعون وجادون في تحقيق المطالب«.
في المقابل، ترى كتل سياســية أخرى ضرورة إجراء 
انتخابات مبكّرة تُفرز مجلس نــوابٍ جديدا يتولى مهمة 
تعديل الدســتور الذي أقرته جميع الأحزاب السياســية 

الرئيسية في العراق عام 2005.
النائب عن كتلة »النهج الوطني« البرلمانية، المنضوية 
في حزب الفضيلة الإسلامي، عبد الحسين الموسوي، قال 
مبكّرة،  انتخابات  بإجــراء  »طالبنا  العربي«،  لـ»القدس 
ليشــرف البرلمان القادم هــو الذي يشــرف على إجراء 
التعديلات الدســتورية«، مبيناً أن »الجهات السياســية 
الموجودة حاليــاً تحت قبــة مجلس النــواب، هي التي 

أوجدت هذا الدستور«.
وأضاف: »إذا كان الشــارع العراقي جاداً في مطالبته 
بإيجاد تغييــرات جذريــة وفعلية في المــواد الخلافية 
بالدســتور، فهذا الأمر يتطلب وجود برلمان جديد أوجده 
نظام انتخابي ســمح للكفــاءات البعيدة عــن الجهات 
السياســية أن تتواجد فــي البرلمان، بحيــث تنظر إلى 
الأمر )تعديل الدســتور( بتجرد، وبعيداً عن ارتباطاتها 
السياســية«. وبشــأن الأنباء التي تحدثــت عن وجود 
حراك سياســي لإيجاد بديل لرئيس الــوزراء عادل عبد 

المهــدي، لإدارة دفّة الحكــم في البلاد، أكد الموســوي أن 
»في هكذا فوضى وضوضاء نســمع مثل هكذا أمور، لكنها 
ليســت واقعية«، لافتاً إلى أن »مطالب الشارع الضاغطة 
والتــي تدفع الجهات السياســية لإيجــاد بدائل، تتمثل 
بحل البرلمان وإقالة الحكومة وغيرها. إذا استطعنا إقناع 
الشــارع بإعطاء فرصة لهذه الحكومة فهذا أمر جيد، لكن 

الوضع الحالي بعيد عن إيجاد حكومة انتقالية«.

إعادة الثقة في الشارع

يأتــي ذلك فــي وقتٍ أكد فيــه رئيس البرلمــان محمد 
الحلبوسي، على ضرورة العمل لإعادة الثقة بين الشارع 
العراقي والعملية السياسية، فيما شدد على أهمية المضي 
بتشــريع قانوني انتخابات مجلس النــواب والمفوضية 

العليا للانتخابات.
وقال في تصريح لعدد من وسائل الاعلام، إن »الوضع 
الراهــن يتحتم علينــا أن لا نقف عنــد مصلحة أي حزب 
لكوننا أمام قضية وطن«، مشــدداً »علــى العمل من أجل 

إعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية«.
وشــدد أهمية »المضي بتشــريع قانونــي انتخابات 
مشــيرا  للانتخابات«،  العليا  والمفوضية  النواب  مجلس 
إلى أن »هذين القانونين سترســمان خارطة طريق لمشهد 
سياســي أكثر وثوقا للشــعب العراقي وإعادة الثقة بين 

الشعب والعملية السياسية بوضوح وصريح«.
وتابع أن »القانــون المطروح حاليا لانتخابات مجلس 
النواب يتضمــن 50٪ قوائم فردية واخرى 50٪ قوائم 
انتخابية مع خصوصية لبعــض المحافظات خاصة منها 
التــي تعرضت لاحتــلال تنظيم الدولــة الإرهابي وعدم 

عودة النازحين«، لافتا إلى »أنني أدعم أن يكون الانتخاب 
فرديا لكل أبناء الشعب العراقي، وأن تكون نسبة ٪100 
هي لمرشــحين فرديين ونراعي الخصوصيــة التي تعالج 

بعض الحالات في المحافظات«.
وأكمل: »أننا تحدثنا مع تحالف القوى العراقية. لديهم 
بعض الأمور الخاصة بالنازحين وهو مطلب لكل الشعب 
العراقي، لكن الظرف الحالي الذي يمر به البلد هي قضية 
ومصلحة وطن لا تمثل هدفــا مكونا أو تقف على مصلحة 
طائفة وحزب أو شــخص«، مشددا على »ضرورة تغليب 

مصلحة الوطن والمواطنين«.
وبشأن المهلة الـ45 يوما التي منحتها الكتل السياسية 
للحكومــة والبرلمان لإجراء إصلاحات، أكد الحلبوســي 
»إننــا لا نحكم أنفســنا بتوقيتات زمنية، قــد تكون أقل 
من ذلك، لكن بعــض القوانين تحتاج إلى رؤية واســعة 
لإشــباع المناقشــات وأخذ آراء المختصين ليكون الموعد 
أقرب أو أقل من المحدد قليلا«. في الســياق، أكدت النائبة 
عن كتلة »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، ديلان غفور، 
أن الكتــل النيابية لديها ملاحظات كثيرة حول مشــروع 
قانون الانتخابــات الجديد. وقالت فــي تصريح أورده 
إعلام الحزب، إن »الكتــل النيابية لديها ملاحظات كثيرة 
حول مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي اجريت له 

القراءة الثانية داخل مجلس النواب«.
ورأت أن »أبرز الملاحظات هي أن رئاســة الجمهورية 
والوزراء والمســؤولين والدرجات الخاصــة لا يحق لهم 
الترشح لانتخابات مجلس النواب، وهذا المقترح مخالف 
للدســتور، لأن الدســتور ينص على أن يحق لكل عراقي 

الترشح لانتخابات مجلس النواب«.
وتابعت: »كما هناك مقترح في القانون الجديد لتقليل 
عدد أعضاء مجلس النــواب، حيث ينص القانون القديم 
على أنه وحســب النسبة الســكانية لكل 100 ألف ناخب 
مقعد واحد، لكن القانون الجديد ينص على أن يكون لكل 
250 ألف ناخب مقعد واحد«. وأكملت: »كما هناك ملاحظة 
أخرى حول موضوع التجنس وعدم السماح لأي شخص 
يحمل جنســيتين الترشــح للانتخابات«، مشيرة إلى أن 
»ليس من السليم التسرع في تشريع قانون الانتخابات، 

لأنه سيتعرض لطعون كثيرة لدى المحكمة الاتحادية«.
وختمت النائبة الكردســتانية حديثهــا بالقول: »كل 
هذه المقترحات فــي القانون الجديد تحتاج إلى تعديلات 
دستورية، لأن هناك فقرات في القانون الجديد تتعارض 
مع الدســتور، لذا يجــب تعديل الدســتور أولا ومن ثم 

تشريع قانون انتخابات جديد«.

تعديلات دستورية 

وعقــدت لجنة التعديــلات الدســتورية »البرلمانية« 
اجتماعا برئاســة النائب فالح الســاري رئيس اللجنة، 
وحضور أعضائها، أول أمس، لمناقشــة بنود الاســتبيان 
الخاص بتعديــل الفقرات الدســتورية وســبل تحقيق 
مشاركة شعبية واسعة للوصول الى التعديلات المطلوبة.

وقالت اللجنة في بيان، إن »جرى خلال الاجتماع الذي 
عقد في مقــر اللجنة بمجلس النواب، بحث معمق لفقرات 
الاســتبيان الذي سيعرض على الرأي العام لكشف آرائه 
وإتاحة الفرصة للمشــاركة الشــعبية في إعداد صياغة 

المواد المطلوب تعديلها«.
وأكــد المجتمعون حســب البيان، على »أهمية إشــراك 
جميع شــرائح المجتمع في بلــورة رؤية مشــتركة تكون 
مرتكزا أساســيا في تحديد صيغة التعديــلات، وإيصال 
رسالة تنقل حالة الجدية والاصرار في إجراء التعديل وفق 
الرؤية المجتمعية«. واتفقت اللجنــة على »ضرورة المضي 
في جمع آراء الجامعــات والنقابات والاتحادات والمجتمع 
المدني والشرائح الأخرى واشراكهم في الاجتماعات بهدف 
انضاج المقترحات للوصول إلى نتائج تلبي حاجة الشعب 

وتسهم في تعزيز الاستقرار الدائم«.

مجلس النواب يعكف على تعديل قانون الانتخابات والمفوضية وتعديل الدستور وسط جملة اعتراضات

تحالف العامري يرفض مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة 
وحلّ البرلمان: سنذهب إلى فوضى عارمة وحرب أهلية

أمريكا وبريطانيا تدينان قتل المتظاهرين 
بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

ندد نائب وزير الدفاع الأمريكي لشــؤون السياسة جون رود، بقتل واختطاف 
متظاهرين فــي الاحتجاجات الشــعبية التي تجتاح العراق منــذ مطلع أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي. جاء ذلك خــلال زيارته العراق، يومــي الأحد والإثنين، 
ولقائه مسؤولين في حكومتي بغداد وإقليم كردســتان شمال العراق، وفق بيان 

صدر الثلاثاء عن السفارة الأمريكية لدى بغداد.
وقــال البيان، إن »رود التقى خلال الزيارة رئيس الــوزراء عادل عبد المهدي، 
ووزير الدفاع نجاح الشــمري في بغداد، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردســتان 

الشمال، مسرور بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، في أربيل«.
وذكر البيان أن المسؤول الأمريكي تناول خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين 
»الجهود المســتمرة والرامية إلى تعزيز الشراكات والتعاون في مجال الدفاع بين 
الولايات المتحدة والعراق«. وتضمنت اللقاءات حســب ذات المصدر، تنديد رود، 
بـ»قتل واختطــاف المتظاهرين والتهديــدات التي تطال حريــة التعبير ودوامة 
العنف الدائر«. إلى ذلك، دانت بريطانيا، استخدام »القوة المميتة« ضد المتظاهرين 
في العراق. وقال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي في »تغريدة« له على 
موقع »تويتر«: »كان من الرائع لقاء مجموعة من شبان ساحة التحرير صباح هذا 
اليــوم )أول أمس(«. وأضاف: »تدعم المملكة المتحدة حق التظاهر الســلمي الذي 
ينص عليه الدستور العراقي، كما تدين اســتخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين 

في بغداد والمدن الأخرى«.

إقليم كردستان يدعو
 لمنح عبد المهدي فرصة لإجراء إصلاحات

■ بغــداد  ـ  الأناضول: دعا رئيس حكومة إقليم كردســتان مســرور بارزاني،  
أمــس الثلاثاء، إلى منح فرصة لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لإجراء 
الإصلاحات التي تعهد بتنفيذها. جاء ذلك خلال لقاء بارزاني في أربيل مع مديرة 
قسم الشرق الأوســط وشــمال إفريقيا في الخارجية البريطانية ستيفاني القاق 
والوفــد المرافق لها، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم. وذكر البيان أن الجانبين 
بحثا آخر مســتجدات المشهد العراقي، وأكدا أن عدم الاستقرار في البلاد لا يصب 
في مصلحــة العراقيين عموماً. ونقل البيان عن بارزاني تأكيده، خلال اللقاء، على 
»ضــرورة منح رئيس الــوزراء العراقي عــادل عبد المهدي فرصة للاســتجابة إلى 

المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الإصلاحية«.
واتخدت حكومة عبــد المهدي قرارات تضمنت حزمــة إصلاحات لتنفيذها في 
الفترة المقبلة اســتجابة لمطالب المتظاهرين من ضمنها تخصيص معونات للفقراء 
والعاطلين عــن العمل وتوفير فــرص عمل إضافية وتحســين الخدمات والوضع 
الاقتصــادي فــي البلد ومحاربة الفســاد وغيرها. غير أن المحتجــين يصرون على 
رحيل الحكومة والنخبة السياســية المتهمة بالفســاد، وهو ما يرفضه عبد المهدي 
ويشــترط أن تتوافــق القــوى السياســية أولا علــى بديل لــه، محذرا مــن أن عدم 
وجود بديل »ســلس وسريع«، ســيترك مصير العراق للمجهول. ويقول مسؤولو 
إقليم كردســتان إن الاحتجاجات المتواصلة في وسط وجنوبي العراق منذ مطلع 
الشهر الماضي تؤثر على الإقليم، في وقت تجري فيه بغداد وأربيل مباحثات لحل 

الخلافات بشأن تصدير النفط والميزانية المالية الاتحادية.

الأمم المتحدة: مستعدون للمساعدة
 بآليات الانتخاب في العراق

■ بغداد ـ  الأناضول: قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين 
بلاسخارت، أمس الثلاثاء، اســتعداد المنظمة الدولية لتوفير الخبراء الدوليين، 

وتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخاب بالبلاد.
جــاء ذلك لدى اســتقبال رئيس مجلس النــواب العراقي محمد الحلبوســي 
بلاسخارت، ورئيس مكتب المساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة أمير عرين . 
وذكر بيان لمكتب الحلبوســي، أن الأخير »بحث خلال اللقاء جهود مجلس النواب 
في المضي بتشــريع قانونيْ الانتخابــات الجديد، والمفوضية العليا المســتقلة«. 
وأضاف البيان أن »المجلس سيعمل بتشريع هذين القانونين على إعادة الثقة بين 
الشعب والعملية السياسية برمتها، وضمان حق التصويت لجميع أبناء الشعب«.

وتابع أن بلاســخارت وفريقها الاستشاري أكدوا على »استعداد الأمم المتحدة 
لتقديم المســاعدة وتوفير الخبراء الدوليين، وتحقيــق المعايير الدولية في آليات 
الانتخاب وعمل المفوضية، لتمكين العراقيين من انتخاب ممثليهم بشــكل شــفاف 

وأكثر مقبولية«. متظاهرون ينقذون زميلا لهم اصيب برصاص الأمن
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدرت »الشــبكة العربيــة لمعلومات 
حقوق الإنســان« وهي منظمــة مصرية 
التوســع  عن  تقريراً  مســتقلة،  حقوقية 
في حبس وســجن صحافيــين ومحامين 
بزعم  علمانيين،  وأكاديميــين  وحقوقيين 
تمويلها،  أو  أرهابيــة  لجماعات  انتمائهم 
أو  على الرغم مــن خلفياتهم اليســارية 
القومية أو العلمانيــة أو الليبرالية، ومن 
دون الإعلان عن ماهيــة هذه الجماعات 
الإرهابية أو طبيعتهــا، مما يدلل على أن 
»الهدف هو إسكاتهم أو معاقبتهم، والزج 
بهم في الســجون بنــاء علــى اتهامات 

مرسلة وواهية«.
وتضمــن التقريــر، عشــرات الأمثلة 
لقضايا تم زج المتهمين بها في الســجون، 
رغــم خلفياتهــم اليســارية والعلمانية 
والليبرالية، بل وخلاف بعضهم الشــديد 

مع الإسلام السياسي.

»جماعات مجهولة«

أن  تقريرهــا  فــي  الشــبكة  وبينــت 
»على الرغم مــن أن الســلطات المصرية 
الإرهابية  الجماعــات  أن  دائمــا  تعلــن 
للتيارات  تنتمــي  العنــف  تنتهــج  التي 
الإســلامية المتطرفة، إلا أنهــا تقدم هذه 
الأمثلة الواضحــة، لمتهمين من غير التيار 
الإســلامي بأكملــه، حتى تتلقــى إجابة 
واضحة من نيابة أمن الدولة التي توجه 
بانتمائهم  لمتهمين مــن خلفية علمانيــة، 
لجماعة إرهابية، دونما الإفصاح عن هذه 
اسم هذه الجماعة أو أفكارها أو ممارستها 
إرهابية، حتى نستطيع  أو أسباب جعلها 
تقديم الدفاع القانوني، بدلا من حبســهم 
بتهمــة غير منطقية ولا تســتند ســوى 
الوطني  الأمن  جهاز  من  مرسلة  لتحريات 
وانتهاكه  للحريــات،  بعدائــه  المعروف 

لسيادة القانون«.
لشخصيات  أسماء  التقرير  تضمن  كما 
عامة وصحافيين باتوا سجناء رأي بهذه 
معروفون  أنهم  رغم  المرســلة،  الاتهامات 
البرلماني  مثــل  العلمانيــة،  بخلفيتهــم 
الســابق زيــاد العليمــي، والأكاديمــي 
الليبرالــي حــازم حســني، والصحافي 
اليساري هشام فؤاد، والمحامي اليساري 
هيثــم محمدين، والحقوقــي عمرو إمام، 
والناشــط محمــد الباقــر، والصحافية 
والقيادي  عبدالفتاح،  إســراء  الليبرالية 

ممن  وغيرهم  مؤنس،  حســام  الناصري 
»لا يعقــل انتمائهم لجماعــة إرهابية، إلا 
لــو كانت هناك جماعــات إرهابية قومية 
ويســارية وليبراليــة وعلمانية، وليس 
فقط جماعات إرهابية إسلامية متطرفة«.

أولــى القضايا التي تناولهــا التقرير، 
تحمــل رقــم 441 لســنة 2018، ومتهــم 
فيهــا يســاريون وليبراليــون، أبرزهم  
عباس،   وائل  والمدون  السياسي  الناشط 
ومصطفى  ودنان،  معتــز  والصحافيون: 
الأعصر، وشــروق أمجد، وحســن البنا، 
بالانضمام  اتهامــات  »يواجهــون  حيث 
لجماعــة أسســت علــى خــلاف أحكام 
الدســتور  أحكام  لتعطيل  تدعو  القانون 
ومنــع مؤسســات الدولة من ممارســة 
في  إرهابي  تنظيــم  ومشــاركة  أعمالها، 
تحقيق أهدافه بقلب نظــام الحكم القائم 

فى البلاد مع العلم بأغراضه«.
فضمت   ،2018 لســنة   621 القضية  أما 
ليبراليين وجهــت لهم  اتهــام الانضمام 
لجماعــة إرهابية أسســت علــى خلاف 
الغزالي  شــادي  أبرزهم  القانون،  أحكام 
حرب عضو ســابق في حزب الدســتور 
وأحد ممثلي شباب ثورة 25 يناير/ كانون 
الثانــي 2011، وأمل فتحــي زوجة المدير 
التنفيــذي للمفوضيــة المصرية للحقوق 
والحريــات، والمــدون والمذيع الســاخر 
شــادي أبو زيد معد برنامــج أبلة فاهيتا 
السابق، بالإضافة إلى الناشط السياسي 
شريف الروبي، والمدون محمد أوكسجين.

القضية الثالثــة، التي تناولها التقرير 
حملت رقم 1305 لســنة 2018، وتضمنت 
الاتهامــات نفســها المتعلقــة بالانضمام 
المتهمين  وأبرز  إرهابية،  جماعة  ومشاركة 
فيها الســفير الســابق معصوم مرزوق، 
والخبيــر  القــزاز  يحيــى  والأكاديمــي 
والناشــطة  ســلامة،  رائد  الاقتصــادي 

السياسية نيرمين حسين.
ولفت التقريــر، إلى أن اعتقال عدد من 
واليســاري،  القومي  للتيارين  المنتمــين 
جاء على خلفيــة مبادرة لإصلاح الوضع 
معصوم  السابق  السفير  قدمها  السياسي 
مــرزوق، واســتمر تجديد حبــس كافة 
الســفير  ســبيل  إخلاء  تم  حتى  المتهمين 
ورفاقــه في 20 مايو/ أيــار 2019، وطيلة 
مدة الســجن )قرابة العام( لم يعرف أي 
من المتهمين ماهية تلك الجماعة الإرهابية 
التي انضــم لها أعلام مدنيــة وأكاديمية 
قديرة. قضية أخرى تناولها التقرير اتهم 
فيها منتمون للتيارين القومي واليساري 

بالانضمام لجماعــة إرهابية، حملت رقم 
1739 لســنة 2018. وأبــرز المتهمين فيها، 
العابرة جنســياً ملك الكاشــف، وشباب 
حزب تيار »الكرامة« عبد العزيز فضالي، 
ومهاب  فقير،  ومصطفى  بسيوني،  وخالد 
الأبراشــي، وخالــد محمود، والناشــط 

اليساري جمال عبد الفتاح.
وجــاء اعتقال النشــطاء، على خلفية 
احتفاليــة نظمها حزب تيــار »الكرامة«، 
في ذكرى ثــورة يناير/كانون الثاني عام 
2018، ليتم إخلاء سبيلهم بعدها على ذمة 

القضية بتدابير احترازية.

»تمويل بغرض إرهابي«

قضية أخرى تناولها التقرير، اتهم فيها 
ليبراليين بالانضمــام لجماعة الإرهابية، 
وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك 
فى اتفــاق جنائي الغرض منــه ارتكاب 
جريمــة إرهابية، حملت  رقم 277 لســنة 

.2019
 وأبــرز المتهمــين فيها، محمــد محيي 
البرلماني الســابق وعضو حزب  الديــن 
»غد الثــورة«، والمهندس يحيي حســين 
باســم  الســابق  المتحدث  الهــادي  عبد 
الحركة المدنيــة الديمقراطية التي تضم 7 
وهلال  فياض  وجمــال  معارضة،  أحزاب 
ســمير وأحمد الرســام أعضاء في حزب 

»الدستور«.
المتهمــين،  فــإن  التقريــر،  وحســب 
يخضعــون للحبــس الاحتياطــي، منذ 
فبراير/ شــباط 2019 من دون مواجهتهم 

بأي أدلة أو أحراز.
وأيضــاً هناك ليبراليون ويســاريون 
وحقوقيــون، ضمتهم القضيــة رقم 488 
لســنة 2019، يواجهون اتهامات مشاركة 

جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
وأبــرز المتهمــين، القيادي اليســاري 
العمالي كمــال خليل، والمصور الصحافي 
في قناة »ســي بي ســي« إسلام مصدق، 
والناشــطة الحقوقية والصحافية إسراء 
الحركة  وعضو  والصحافــي  عبدالفتاح، 
المدنية خالــد داوود، والمحامية الحقوقية 
الحقوقي  والمحامــي  المصــري،  ماهينور 

عمرو إمام.
وبدأت وقائــع تلك القضية في مارس/ 
آذار الماضــي، بضم معتقلــين على خلفية 
احتجاجــات أول مــارس الماضــي التي 
حدثــت بعــد حــادث محطة رمســيس 
سبيل  بإخلاء  قرارات  ووسط  المأساوي، 

بتدابير احترازية للبعض، تحول مســار 
تلــك القضية بإضافة اثنــين من المحامين 
المتهمين في  الذين كانــوا يدافعون عــن 
فيها،  لمتهمين  ليتحولوا  نفســها،  القضية 
وهما المحاميان )ماهينور المصري، وعمرو 
من  معتقلين  إضافــة  تمت  وكذلــك  امام( 
فئــات مختلفة تماما للقضية نفســها منذ 

تظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي.
أما القضية رقم 741 لســنة 2019 التي 
تناولهــا التقريــر، فضمت هــي الأخرى 
حقوقيين وليبراليين، وجهت لهم اتهامات 
بمشــاركة جماعــة إرهابية فــي تحقيق 
أغراضها. وأبرز المتهمين في القضية، هم: 
هيثم محمدين وهو محام يساري وناشط 
عمالي معروف، وعمرو نوهان وهو محام 
حقوقي، ومصطفى ماهر شقيق السياسي 

أحمد ماهر وعضو حركة 6 إبريل.
العليا،  الدولــة  أمن  نيابــة  وتواصل 
تجديد حبس المتهمين بشــكل مستمر منذ 
مايــو/ أيار الماضي، مــن دون مواجهتهم 
بــأي أدلــة أو أحــراز، بالإضافــة لعدم 
معرفتهم ما هي تلــك الجماعة الإرهابية، 
وآخر  يســاري  محامــي  شــارك  وكيف 

حقوقي وناشط مدني في نشاطها.
وتضمن التقرير القضية رقم 930 لسنة 
التي يواجه فيهــا متهمين ليبرالين   2019
اتهامات الانضمام  وقوميين ويســاريين، 
ومشــاركة جماعة إرهابية، وتمويل تلك 
الجماعة، والتنســيق مع أعضاء الجماعة 

الهاربين.
النائب  العليمي  زيــاد  المتهمين،  وأبرز 
الســابق في مجلس الشعب، والصحافي 
اليساري هشام فؤاد، والصحافي حسام 
مؤنس القيادي في حزب تيار »الكرامة«، 
والناشط  الشــنيطي،  عمر  والاقتصادي 

العمالي حسن البربري.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت 
فــي 25 يونيو/ حزيــران الماضي إحباط 
ما ســمّته )مخطط الأمــل(، ويتم تجديد 
حبس مجموعة من المعتقلين السياســيين 
والقيــادات المدنيــة منذ وقتهــا من دون 
تحديــد ما هي تلــك الجماعــة الإرهابية 
التــي أنضم لها وشــارك فيهــا مجموعة 
والسياســين  المدنيين  و  اليســاريين  من 

المعروفين.
وطالبت المنظمة الحقوقية، الســلطات 
المصرية ممثلة في النائب العام بتوضيح 
محدد لتلك الجماعــات الإرهابية، وابلاغ 
المحامين، حتى يتســنى لهم تقديم الدفاع 

القانوني عنهم أو الإفراج عنهم فوراً.

منظمة حقوقية: الهدف إسكاتهم أو معاقبتهم والزج بهم في السجون بناء على اتهامات مرسلة وواهية

»الانضمام لجماعة إرهابية«... تهمة جاهزة لدى نظام السيسي
 لاعتقال الليبراليين واليساريين والقوميين

■ الخرطــوم  ـ  رويترز : في أواخــر العام الماضي بعد أن 
ضعفت قبضة الرئيس عمر حســن البشير على الحكم، انتقد 
أحد قادة الفصائل المســلحة القوية حكومــة حليفه منذ أمد 
بعيد. وأبدى محمد حمــدان دقلو »حميدتــي« تعاطفه، في 
كلمة أمام قــوات الجيش، مع آلاف المحتجــين الذين تدفقوا 
على الشــوارع في ديســمبر/ كانون الأول، مطالبين بالغذاء 
والوقود والقضاء على الفساد. وانتقد المسؤولين قائلًا إنهم 

»يأخذون ما ليس من حقهم«.
وبعد دعمه البشــير لسنوات طويلة شــارك »حميدتي« 
في الانقلاب العســكري الذي أطاح به في أبريل/ نيســان، 
وأصبح الآن شــخصية بارزة في الحكومــة الانتقالية التي 
تمهد الطريــق لإجراء انتخابات في غضون ثلاث ســنوات. 
وبموجب الدستور لا يحق لأعضاء الحكومة الانتقالية العمل 

في أنشطة تجارية خاصة.
لكن تحقيقا أجريناه وجــد أن »حميدتي« في الوقت الذي 
كان يتهم فيه رجال البشــير بالتربح على حســاب الشعب، 
كانت شــركة تملكها أســرته تنقل ســبائك ذهــب بملايين 

الدولارات إلى دبي.
وقال مســؤولون حاليون وســابقون ومصادر من قطاع 
الذهــب أن في عــام 2018، عندما كان الاقتصاد الســوداني 
ينهار، أطلق البشير يد »حميدتي« في بيع الذهب أغلى مورد 
طبيعي في السودان عن طريق مجموعة الجنيد التي تملكها 

أسرته.
وبينت نحو ســتة مصادر أن مجموعــة الجنيد كانت في 
بعض الأحيان تتجاوز قواعد البنك المركزي المنظمة لتصدير 
الذهب وفي أحيان أخرى كانت تبيعه للبنك المركزي نفســه 

بسعر تفضيلي.
متحدث باسم البنك المركزي نفى علمه بالأمر.

وألقت فواتير الطيران وقسائم الدفع الضوء على تعاملات 
الجنيد، وهو ما يعتبر ســراً مصاناً في بلد يعيش ثلثا سكانه 
تحت حد الفقر. وتظهر وثائق تغطي أربعة أسابيع من نهاية 
العام الماضي أن الجنيد أرسلت ما قيمته نحو 30 مليون دولار 

من سبائك الذهب إلى دبي وهو ما يزن نحو طن.
وفي الســابق كان »حميدتي« يتحدث صراحة عن امتلاك 
أعمال في قطاع الذهب وتحدث عن ذلك مؤخراً في مقابلة مع 

هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي.سي( في أغسطس/ آب.
لكن رداً علــى طلب التعليق على هــذا التقرير نفى مكتب 
»حميدتــي« أي صلة بين القائد وبــين مجموعة الجنيد. غير 
أن عبد الرحمــن البكري المدير العام لمجموعــة الجنيد، قال 
في مقابلة منفصلة إن الشــركة مملوكة لعبد الرحيم شــقيق 
»حميدتــي« ونائب قائد قوة الدعم الســريع. ورغم ذلك أكد 
البكري عــدم وجود أي صلة بين الجنيد و»حميدتي« وقواته 
التي انبثقت عن ميليشيا في دارفور لتصبح أقوى قوة أمنية 

في السودان.
البكري أوضح في مقر الشركة شــديد التحصين »الجنيد 
أبعد ما يكون عن قوة الدعم الســريع«. وأطلعنا على وثائق 
تســجيل ورد فيها اســم عبد الرحيم باعتبــاره المالك. ولم 
نتمكــن من الاتصال بعبد الرحيم. وأقــر البكري بأن الجنيد 
صدرت الذهب لدبي فــي أواخر 2018، لكنه قــال إنها قامت 
بذلك بناء علــى طلب من جهاز مخابرات البشــير. ونفى أن 

تكون الشركة باعت الذهب للبنك المركزي بسعر تفضيلي.

»حامي البشير«

وتظهر ســيطرة »حميدتي« على قطاع الذهب الحيوي في 
الســودان نطاق التحديات أمام إصلاح الاقتصاد الذي دمره 

سوء الإدارة والفساد والحروب على مدى عقود.
وبدأت حياته العملية كرجل ميليشــيا في دارفور الغربية 
حيث حمل متمردون الســلاح في وجــه الخرطوم في 2003. 
وحشــد البشير عدة قوات لســحق التمرد وفي القتال الذي 
أعقب ذلك قتل نحو 300 ألف شخص وفر أكثر من مليونين من 

ديارهم. وتبرأت الحكومة من المقاتلــين »المخالفين للقانون« 
الذين قتلوا مدنيين، لكن المحكمــة الجنائية الدولية أصدرت 
أمر اعتقال للبشــير فــي جرائم حرب، وفرضــت الولايات 

المتحدة المزيد من العقوبات الاقتصادية على حكومته.
وفي دارفور اكتســب »حميدتي« ســمعة قائــد بلا رحمة 
وخادم مخلص للبشير. وأطلق عليه البشير اسم »حميدتي« 
)والتي يقصد بها أنه حاميه(. وبعد أن اســتولى »حميدتي« 
على مناجم الذهب في منطقة جبل عامر في دارفور ســمح له 

البشير بالاحتفاظ بجائزته.
أمجد فريد، السياســي والناشط المدافع عن الديمقراطية، 
قــال »أصبح الملــك الجديد لجبــل عامر وذهبــه«، وأضاف 

»بالنسبة للبشير كان ولده المخلص والقوة التي تحميه«.
وســيطر »حميدتي« وقواته بشكل كامل على مناجم جبل 
عامــر في عام 2017 - العام الذي بدأت فيه الولايات المتحدة 
رفع العقوبات المفروضة على الســودان. ولم يواجه عقبات 
تذكــر في توســيع أعماله مــن دارفور إلى جنــوب كردفان 

ومناطق اخرى في البلاد.
وتعاملــت الجنيد مع عمــال مناجم فقراء يســتخدمون 
الزئبق الســام في اســتخراج الذهب مما ينطوي على خطر 
كبير على صحتهم. والتربة المتبقية المعروفة باسم »الكرته« 
ينقل بعضها بالشــاحنات لمنشــآت مجموعــة الجنيد حيث 

تعالج بالسيانيد لجمع ما تبقى بها من ذهب.

وضعــت هــذه الممارســات مجموعة الجنيــد في بعض 
الأحيان في صراع مع السكان المحليين. وفي أكتوبر/ تشرين 
الأول أضرم ســكان قرية تولادي في جنوب كردفان النار في 
مقر لمجموعة الجنيد واتهموا الشــركة بنهب ذهبهم وتلويث 

تربتهم.
وقــال البكــري المدير العــام للمجموعة »ســكان جنوب 
كردفان يجب أن يشــكروا الجنيد«، علــى كل ما قامت به من 
أجل المنطقة. وقدر قيمة الأضرار الناجمة عن حرق المقر بنحو 

ستة ملايين دولار.
ودفعــت حملة عالمية ضد اســتخدام الزئبــق في تعدين 
الذهب وفي صناعات أخــرى الأمم المتحدة لإبــرام اتفاقية 
ميناماتــا بشــأن الزئبــق التي ســتمنع تصنيــع وتصدير 
واستيراد المنتجات التي تحتوي على الزئبق اعتباراً من عام 
2020.  وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل إبراهيم 
إن بلاده ستلتزم بالاتفاقية. ولا تشــمل الاتفاقية استخدام 

السيانيد.
وبيّــن أنــور الحاج رئيــس منظمــة الديمقراطيــة أولًا 
السودانية، وهي منظمة غير حكومية تدعو إلى الديمقراطية 
»أن الســيانيد أكثر خطورة لأنه يتسرب إلى التربة وتجرفه 
الأمطــار ويقتل العديــد من الحيوانات ويتســرب إلى مياه 

الشرب ويؤثر على الخضروات في المنطقة«.
ونشــرت المنظمة تقريراً فــي 2018 أكد وجــود صلة بين 

اســتخدام المــواد الكيماوية الســامة في التعديــن وزيادة 
معدلات الإجهاض وتشوّه الأجنة ووفاة المواليد.

وأوضــح الوزير إبراهيــم أن الحكومة ستســاعد عمال 
التعدين على إيجاد بدائل للزئبق لكن اســتخدام السيانيد 
سيستمر لأنه غير مضر إذا تم التعامل معه بطريقة صحيحة.

معاملة خاصة

ومــن المفترض أن بنــك الســودان المركزي هــو الجهة 
التــي تشــرف علــى صــادرات الذهــب، لكن مســؤولين 
حكوميين حاليين ومســؤولا ســابقا وعدداً من المصادر في 
صناعة الذهب، أكدوا أن البشــير ســمح في بعض الأحيان 
لـ»حميدتي« بالتملص من هذه القاعدة. وقالوا إن الرئيس 
السابق ســمح لمجموعة الجنيد ببيع الذهب كيفما تشاء لأن 
قوات الرد السريع بقيادة »حميدتي« كانت تمثل قوة مضادة 
مهمة لكبار الضباط في الجيش الذين كان البشــير يعتبرهم 

خطراً على حكمه.
وأظهرت وثائق وفواتير التصدير، وهي تغطي مدة أربعة 
أســابيع في نهاية عام 2018، أن مجموعة الجنيد كانت تنفذ 
أعمالًا مع شــركة في دبي اسمها روزيلا. وعندما تواصلنا مع 
روزيلا، أكدت الشركة أن مجموعة الجنيد كانت لها تعاملات 
معها. وأشــار مســؤول في الشــركة إلى أن التعاملات بين 

الشركتين جرت لمدة ثلاثة أشــهر في أواخر عام 2018. وقال 
البكري، مدير عام مجموعة الجنيد، إن روزيلا هي الشــركة 

الوحيدة التي تعاملت معها المجموعة في دبي.
مســؤولون حكوميون، اعتبروا أن بموجــب ترتيب مع 
البشير، تُسلم مجموعة الجنيد بعض عائداتها من التصدير 
إلى الدولة لتمويل شــراء الحكومة الوقــود والقمح. وأكد 
البكري اســتخدام بعض عائدات بيع الذهب لشراء الوقود. 
وأضاف أن مجموعــة الجنيد تجاوزت البنــك المركزي لمدة 
ثلاثة شــهور فقط في أواخر عام 2018 بنــاء على طلب من 

البشير.
غير أن مسؤولًا حكومياً كبيراً قال إنه لا توجد أي سجلات 

رسمية تثبت أن مجموعة الجنيد أعطت أموالا للدولة.
 وأضاف أن »حميدتي« استخدم عائدات صادرات الذهب 
لشراء أسلحة للبشير ولنفســه. وتابع إن حميدتي ضخ ما 
يقدر بملايين الدولارات لشراء أسلحة ومركبات لقوات الرد 
السريع التي تجوب الشــوارع بسيارات دفع رباعي مزودة 

بقذائف صاروخية ومدافع رشاشة.
 ورداً على ســؤال عما إذا كانت عائدات مبيعات مجموعة 
الجنيد من الذهب استخدمت في شراء أسلحة، أصر البكري 
على نفــي العلاقة بين مؤسســته وقوات الرد الســريع أو 
»حميدتي«. كما أحجم مكتب الأخير عن ذكر المزيد بعدما نفى 

وجود أي صلة بين القائد العسكري ومجموعة الجنيد.
وحسب عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب 
في الســودان،  حتى إذا باعت مجموعــة الجنيد الذهب إلى 
البنك المركزي، كما هو من المفترض، فإنها حصلت على سعر 

تفضيلي، وهو ما نفاه البكري.
وتشكل قوات »الرد الســريع«، التي يبلغ قوامها عشرات 
الآلاف مــن الجنود، قاعدة نفوذ »حميدتي«. فهي منتشــرة 
في أنحــاء الســودان لحمايــة مناجــم الذهــب والمباني 
الاســتراتيجية. ويقاتــل الآلاف منهم لصالح الســعودية 
واليمن في الحرب الأهلية باليمن. والمقاتلون الذين يقودهم 

حميدتي موالون له بشدة.

هذه فوضى

ويواجه إبراهيــم، وزير الطاقة والتعدين الســوداني، 
تحدياً كبيراً لإصلاح قطاع صناعة الذهب. وقال إن الوزراء 
المتعاقبين تقاعســوا عن ضمان منح الامتيازات بشكل عادل 

وشفاف مما أدى إلى الفساد، مضيفا أن هذه فوضى.
وبيّن إبراهيم البدوي وزير المالية، الذي قدر حجم الدعم 
الدولــي الذي تحتاجه بلاده بما يصل إلى خمســة مليارات 
دولار، أن الحكومة ســتعمل على إنهاء الاحتكار في قطاعات 
منها التنقيب عن الذهب. وأكــد البكري أن مجموعة الجنيد 
لا تهيمن على الســوق. وبالنسبة لكثير من السودانيين فإن 
»حميدتي« ومؤسسته رمزان لماضي البلاد القمعي والتفاوت 

الاقتصادي.
وروى أحد تجار الذهب كيف أنه وقف أثناء مؤتمر خاص 
بالصناعة في الآونة الأخيرة ليشكو من أن شركة ح«ميدتي« 
العاملــة في مجال الذهب أصبحت مهيمنــة على هذا القطاع 
بشكل كبير. وأضاف أن بعد ذلك بيومين، نقلته الشرطة إلى 
مكتب الادعاء لسؤاله عن هذا التعليق. ولم يتسن التأكد من 

صحة هذه الرواية بشكل مستقل.
وفي ســوق الذهب وســط الخرطوم تتلألأ لافتة إعلانية 
ضخمــة لمجموعة الجنيد فــوق صفوف مــن متاجر الذهب 

الخالية من الزبائن. 
وقال صاحب أحد المتاجر ويدعى محمد عوض إن قلة من 

السودانيين يمكنها شراء ذهب اليوم. 
ولدى ســؤال تاجر آخر عما إذا كانت صــادرات الذهب 
أضرت بتجارته، أشــار إلــى لافتة مجموعــة الجنيد فوق 
متجره، وقال إنه يتمنى أن يغيّر حميدتي أســاليبه ويبقي 

على الذهب داخل البلد.

البشير مكّنه من مناجم في منطقة جبل عامر... وعمليات البيع تتجاوز البنك المركزي

»حميدتي« ينهب ذهب السودان... وثائق تكشف هيمنة شركة يملكها شقيقه على القطاع

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو »حميدتي«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

كشف  المحامي المصري عمرو عبد السلام، عن أن نيابة 
أمن الدولــة العليا، قررت حبس الشــاب عز منير خضر، 
الذي رفع علم فلســطين في إســتاد القاهرة خلال مباراة 
منتخب مصــر وجنــوب افريقيا في بطولــة كأس الأمم 
الافريقية للشــباب تحت 23 ســنة، لمدة 15 يوما على ذمة 
التحقيقات. وزاد، على صفحته الرسمية على »فيسبوك«، 
إن »أســرة الشــاب فوضته للدفاع عنه، والحضور أمام 
جهــات التحقيق، عقــب القبض عليه أثنــاء وجوده في 
الإستاد«، مشيراً إلى أنه »سيتوجه إلى نيابة أمن الدولة 

لمعرفة الاتهامات المسندة للمتهم والاطلاع على التحقيقات 
تمهيداً لحضور جلسة التجديد القادمة معه«.

وأشــار إلى أن »الأسرة اتصلت به هاتفياً وأخبرته أنه 
تم عرض ابنهم علــى نيابة أمن الدولــة أمس، وصدر له 
قرار بالحبــس على ذمة التحقيقات التى تجري معه، وأن 
الشاب ما زال طالباً في كلية الآداب جامعة عين شمس، في 

قسم اللغة العبرية«.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا 
فيديوات، لعناصر أمن بزي مدني، تعتقل الشــاب، خلال 
مباراة مصر وجنــوب افريقيا في نصف نهائي بطولة أمم 

أفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لأولمبياد طوكيو.
جاء ذلك بعد رفع الشــاب علم فلسطين خلال المباراة، 
وترديد الجماهير المصريــة هتاف »بالروح بالدم نفديكي 

يا فلسطين«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قالت »هيومن رايتس ووتش«، أمــس الثلاثاء، إن قوات 
الأمن المصريــة داهمت مقــر موقع »مدى مصــر« الإخباري 
المستقل في القاهرة يوم الأحد »كجزء من قمع الحكومة لحرية 

الإعلام في مصر«.
وزادت »احتجــز ضباط أمن بملابــس مدنية الصحافيين 
والإعلاميين فــي مقر مدى مصــر لعدة ســاعات وصادروا 
مقتنيات الموظفين، كما  احتجــزت قوات الأمن لفترة وجيزة 
رئيســة تحرير الموقع لينا عطا اللــه، وصحافيَين مصريين، 
وصحافييَن أجنبيَين، وحســب تغريدات نشرها مدى مصر. 
وجــاءت المداهمة بعد نشــر الموقع في 20 نوفمبر/تشــرين 
الثاني تقريراً عن إبعاد نجل الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
محمــود السيســي، مــن منصبه كضابــط كبير فــي جهاز 

المخابرات العامة«.
جو ستورك، نائب مديرة قسم الشــرق الأوسط وشمال 
افريقيــا في »هيومن رايتــس ووتش« قال: »تبــدو مداهمة 
قوات الأمن لمدى مصر، أحد آخر وســائل الإعلام التي ليست 
بوقا للحكومة في مصر، جــزءاً لا يتجزأ من هجمات الرئيس 
السيســي على حرية الإعلام. ويبدو أن الرئيس السيســي 
مصمم على تدمير جميع المؤسســات الصحافية المستقلة في 
البلاد«. وقالت المنظمة »في 23 نوفمبر/تشــرين الثاني، قبل 
يوم مــن المداهمة، اعتقلت الســلطات المصرية الصحافي في 
مدى مصر شــادي زلط من منزله في القاهرة واحتجزته في 
مكان سري لأكثر من 30 ساعة. وألقته قوات الأمن على قارعة 
الطريق الدائري في القاهرة في وقت لاحق من اليوم التالي، 

في تزامن مع انتهاء مداهمة مكتب مدى مصر«.
ونقلت عن »مــدى مصر« تأكيده أن »تســعة عناصر أمن 
بملابس مدنية اقتحموا المكتب في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، 
وصادروا حواســيب محمولــة وهواتف خلويــة تعود إلى 
الموظفــين، ورفضت قوات الأمن إخبــار العاملين عن هويتها 
ولم تبرز مذكرة تفتيش«. كمــا »احتجزت قوات الأمن جميع 
الموجودين في المكتب لســاعات ورفضت الســماح بدخول 
المحامين إلــى أن اقتادت لاحقــا عطا اللــه وزميلَيها، محمد 

حمامة ورنا ممدوح، إلى قســم شــرطة الدقي فــي القاهرة. 
ثم اقتيــد الثلاثة في ميكروباص للشــرطة، متجهين على ما 
يبدو إلى نيابة أمن الدولة. لكن العربة غيّرت مســارها فجأة 

وأعادتهم إلى قسم الشرطة، حيث أطلق سراحهم«.
وبينــت أن »مدى مصــر غرد بــأن قوات الأمــن رافقت 
صحافيَين أجنبيَــين يعملان مع مدى مصــر، الأمريكي إيان 
لــوي، والبريطانية إيما ســكولدينغ، إلى شــقتيهما، حيث 
صــورت جــوازَي ســفرهما. كمــا اعتقلت الشــرطة لفترة 
وجيزة طاقم »فرانــس 24« الذي كان فــي مكتب مدى مصر 
وقت المداهمــة لمقابلة عطا الله. كما غرد أن ممثلي الســفارة 
الفرنسية حاولوا لمدة ساعة ونصف الدخول إلى مكتب مدى 

مصر لمرافقة طاقم فرانس 24 قبل أن يُسمح له بذلك«.
وأضافــت : »في وقت متأخر من ليلة 25 نوفمبر/تشــرين 
الثاني، قالــت نيابة أمن الدولة في بيــان إن المداهمة وقعت 
بتوجيــه النيابة العامــة بعدما عُرض علــى النيابة محضر 
تحريــات جهاز الأمن الوطنــي والذي أفاد بإنشــاء جماعة 
الإخوان الموقع لنشــر أخبار وشــائعات كاذبة لتكدير الأمن 

العام«.
وأكــدت المنظمة أنها ثّقت ومنظمــات عديدة أخرى »كيف 
أن مذكرات الأمن الوطني هي مزاعم من ضباطه بلا أي سند. 
غالبا لا تشــكل هذه المزاعم أي جريمة معتــرف بها بموجب 

القانون الدولي وتنتهك الحقوق الأساسية«.
وبينت أن »قامت حكومة السيســي باحتجاز أو ســجن 
عشرات الصحافيين. ولا يزال حوالي 30 صحافيا مسجونين، 
مــا يجعل مصــر من بين الــدول التــي تضم أكبــر عدد من 
الصحافيين المســجونين، وفقاً لمنظمة »مراسلون بلا حدود«، 
والتي وضعت مصر في المرتبة 163 دولة لحرية الصحافة في 
العام 2019 من أصل 180 دولة«، مشيرة إلى أن »في السنوات 
الأخيرة، أقر الرئيس السيســي عدة قوانين تحد بشكل أسوأ 

من حرية التعبير وتزيد الرقابة بلا مراجعة قضائية«.
وأوضحــت أن » الســلطات حجبت موقــع »مدى مصر« 
الإلكتروني ومئات المواقع الإخباريــة والحقوقية على مدار 
العامين الماضيين بلا أوامر قضائية. وتقوم السلطات روتينيا 
بحظر الروابط البديلة للوصول إلــى مقالات مدى مصر في 

مصر أيضا«.

حبس مصري رفع علم فلسطين خلال مباراة 15 يوما

»هيومن رايتس ووتش« تنتقد اتهام موقع »مدى مصر«
 بالانتماء للإخوان: مزاعم بلا أدلة
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تعطل أعمال »الدستورية« السورية
في جنيف بسبب تعنت النظام 

■ جنيف - الأناضول: قال الرئيس المشترك للجنة الدســتورية السورية عن المعارضة، هادي 
البحرة، الثلاثــاء، إنه »لا يوجد توافق على جدول أعمال اللجنة حالياً«، مشــيراً إلى أن المعارضة 
تســعى لإيجاد هذا التوافق. جاء ذلك في تصريح أدلى به البحرة عقــب لقائه مع المبعوث الأممي 
الخاص إلى ســوريا، غير بيدرســون، في المقر الأممي بجنيــف، بعد تعثر انعقــاد أعمال اللجنة 

الدستورية، بسبب رفض النظام الخوض في قضايا دستورية.
وقــال البحرة في كلمته: »منذ الصبــاح، تواجد ممثلو وفدنا في مقر الأمم المتحدة، واســتمرت 
مســاعينا ومســاعي الوســيط الدولي، لإيجاد حل لموضوع جدول أعمال هذه الجلسة، والدورة 
الثانية من أعمال اللجنة المصغرة، وما زالت المساعي مستمرة«. وأضاف: »نحن نقدر آلام شعبنا في 
الداخل، ونقدر آلام الشعب السوري، ويجب أن نبذل أقصى الجهود لإيجاد أجندة تتناول موضوع 
اللجنة«. وعن المعيقات التي تعترض وضع جدول الأعمال، قال البحرة »لا يوجد توافق على جدول 
أعمال اللجنة حالياً، ونســعى لإيجاد هذا التوافق«. وتابع: »جدول أعمال النظام خارج عن سياق 
تفويض اللجنة الدســتورية، وهذه البنود تأتي خارج مناقشات اللجنة، يجب أن تكون في سياق 

الدستور السوري، وفق مهام اللجنة بصياغة مسودة دستور«.

الدنمارك تسقط جنسية اثنين
من مواطنيها التحقا بالجهاديين في سوريا

■ كوبنهاغن - أ ف ب: أعلنت الســلطات الدنماركية الثلاثاء إسقاط جنسية اثنين من مواطنيها 
بســبب التحاقهما للقتال في صفوف تنظيم »الدولة« في ســوريا. وقالت وزارة الهجرة والاندماج 

في بيان »تم اتخاذ قرارين باسقاط الجنسية بسبب سلوك ضار جداً بالمصالح الحيوية للدولة«. 
وهذا أول تطبيق لقانون تم تبنيه في نهاية تشــرين الاول/اكتوبر يتيح اسقاط الجنسية بقرار 
اداري بســيط، عن جهاديين يحملون جنســية مزدوجة، توجهوا للقتال في الخارج وليسوا على 
أراضي الدنمــارك. ولم تقدم الوزارة أية تفاصيل عن هويتي المعنيين بالامر لكن بحســب الصحف 
يتعلق الامر برجل عمره 25 عاماً يحمل الجنسيتين التركية والدنماركية وبامرأة. وبحسب صحيفة 
بيرلنغســكي فان الرجل نشــأ في غرب كوبنهاغن وحكمت عليه محكمة دنماركية في 2016 غيابياً 
بالسجن لانضمامه لتنظيم الدولة الإســلامية. وبحسب تقارير فإنه غادر الدنمارك في 2013 وكان 

عمره 19 عاماً. ولم تقدم أية تفاصيل بشأن المرأة. وتدرس الوزارة حالياً حالتي اثنين آخرين.

 تركيا تستعد لإعادة فتح معابر حدودية
مع مناطق »نبع السلام« السورية

■ شــانلي أورفة )تركيا( – الأناضول: أعلن والي شــانلي أورفة التركيــة، عبد الله أران، 
اعتــزام أنقرة إعادة فتح المعابــر الحدودية الواقعة ضمن نطاق مناطق عملية »نبع الســلام« 

شمال شرقي سوريا.
وأضــاف، في تصريحات له، أن تركيا تبذل ما بوســعها لتأمين عــودة الحياة إلى طبيعتها 
في مناطق »نبع الســلام«، مبيناً أن الابتسامة بدأت تعود شــيئاً فشيئاً لوجوه سكان المنطقة. 
وأوضح أران أن جهودًا تركية كبيرة تُبذل لســد الاحتياجات الأساســية لســكان المنطقة التي 

تزداد يوما بعد آخر، وتقديم الخدمات العامة لهم.
وأفاد بأن الســلطات التركية اســتكملت أعمال صيانة وتأهيل الجانب التركي من معبر تل 
أبيض - أقجة قلعة، ويتم العمل الآن على إتمام أعمال صيانة الجانب الســوري من المعبر، ليتم 

استئناف العبور منه بأقرب وقت.

عودة الخطف المتبادل بين درعا والسويداء تزيد المخاوف في الجنوب السوري 
أنطاكيا – »القدس العربي«:

عادت ظاهرة الخطف المتبادل في الجنوب الســوري مرة أخرى، حيث 
ســجلت مناطق في محافظتي درعا والسويداء في الشهر الجاري حوادث 
خطــف متبادلة، وكان آخرهــا اختطاف طبيب من درعا في الســويداء، 

ومدني من الأخيرة.
ويخشى سوريون أن يعيشــوا مجدداً معاناة ظاهرة الخطف المتبادل 
بــين المحافظتين )درعا والســويداء( الجارتين، الظاهــرة التي بدأت منذ 
العام 2012، بعد خروج قســم كبير من محافظة درعا عن ســيطرة النظام 
الســوري. وغالباً، ما كانــت عمليات الخطف المتبادلــة تنفذها عصابات 
مسلحة بدوافع اقتصادية لطلب فدية، غير أن ذلك لا يعني غياب النزعات 

المناطقية القديمة الجذور عنها.
المحلل السياســي، الدكتور نصر فروان من درعــا، حذر من تغذية هذه 
الظاهرة لفتنة طائفية ما بين أبناء درعا والســويداء، مشــيراً في حديث 
خاص لـ«القدس العربي« إلى تورط أجهزة النظام السوري في المسؤولية 

عن إثارتهــا من حين لآخر. وقال »رغم محاولات أجهزة النظام الســوري 
وتحريضها على عمليات الخطف المتبادل، إلا أن هذه الظاهرة لم تستفحل 
بســبب العادات والتقاليد، والقيم العشــائرية، وحــق الجيرة بين أبناء 

المحافظتين، وكذلك تدخل العقلاء والوجهاء من الجانبين«.
وأضاف فروان، أنه منذ صيف العام الماضي 2018، بعد سيطرة النظام 
الســوري على كامل الجنوب الســوري، برعاية روســية، بدأت ظاهرة 
الاختطــاف المتبادل تنحو منحــاً خطيراً، حيث بات الفلتــان الأمني يعم 
الجنوب السوري، وســط اتهامات لأجهزة النظام بالمسؤولية عن غالبية 

تلك العمليات، الهادفة إلى تدمير النسيج الاجتماعي السوري.
ووفق المحلل السياسي، فإن سيطرة النظام أدت بشكل غير متوقع إلى 
زيادة الفوضــى، موضحاً »كان متوقعاً أن يتم ضبط الأمن بشــكل كامل، 
غير أن المشــهد اليومي أثبت عكس ذلك تماماً، حيث يكاد لا يمر أسبوع إلا 
وتســجل مناطق أرياف درعا الشرقية، وأرياف الســويداء الغربية، أي 
مناطق التماس ما بــين المحافظتين، عمليات خطــف، وعمليات اغتيال«. 
وقال فروان، إن هذه الظاهرة تلقــي بظلالها على العلاقات المجتمعية بين 

درعا والســويداء، موضحاً »النظام يستفيد من إثارة الخلافات بين درعا 
والســويداء، لتعزيز سلطته الهشــة في تلك المنطقة الاســتراتيجية من 

سوريا«.
ومقابل اتهام فروان الصريح للنظام الســوري بالمسؤولية عن غالبية 
عمليات الخطف المتبادل في درعا والســويداء، أكد مصــدر من درعا، أن 
قســماً كبيراً من عمليات الخطف هي بدوافع اقتصادية، عبر طلب الفدية 
التي تصــل لمبالغ كبيرة، تتجاوز في بعضها حاجز الخمســة ملايين ليرة 
ســورية. وأشــار المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه في حديثه 
لـ«القدس العربــي«، إلى انتشــار البطالة والفقر الشــديدين في عموم 
الجنوب السوري، مقابل انتشار السلاح وغياب السلطة الحقيقية عن تلك 

المنطقة.
كما أضاف، أن بعض عمليات الخطف تكــون بدوافع انتقامية، تصفية 
لحسابات ســابقة بين أبناء المحافظتين، لافتاً إلى وجود خلافات متجذرة 
في المنطقة، وقال »غير أن ما يثير الاســتغراب، أن المسؤولين عن عمليات 
الخطف المتبادل، لا يتعرضون للملاحقة مــن قبل النظام، رغم أن الجميع 

يعرفهم بالاسم«. ويشــير ذلك وفق المصدر ذاته، إلى وجود مصلحة لدى 
النظام باستمرار هذه العمليات، التي من شأنها تقوية سلطته في المنطقة، 
حيث يحاول النظام ترهيب الجنوب السوري، لدفع الأهالي إلى الالتفاف 

حوله، لأنه هو الطرف الوحيد القادر على حماية الجميع، وفق قوله.
من جانبها، أشــارت شبكة »الســويداء 24« إلى تفاقم عمليات الخطف 
والخطف مضاد بين محافظتي درعا والسويداء، وذكرت على »فيسبوك«، 
أن أكثر من 15 حالة اختطاف ســجلت على الجانبين مؤخراً طمعاً بالفدية 
المالية، مما أدى لحوادث رد فعل، بعد عجز الجهات الأمنية والمعنية عن حل 
المشكلة. وأضافت، أن »العقلاء تمكنوا سابقاً من تدارك هذه الظاهرة، رغم 
تجاهل الجهات الحكومية والمعنية لهذه الحوادث«، وتساءلت »هل ينجح 

أبناء السهل والجبل في تجاوز هذه المحنة«. 
يذكر أن النظام الســوري كان قد استعاد السيطرة على درعا في تموز/ 
يوليــو 2018، إثر توقيــع اتفاق الجنــوب مع فصائــل المعارضة برعاية 
روســية، لكن الاتفاق لا يســمح بالانتشــار في كل المناطق التي شملتها 

اتفاقات التسوية، باستثناء المؤسسات الحكومية التي عاودت عملها.

موسكو تدعي بأن »الخوذ« و»النصرة« يحضران لـ»هجوم كيميائي« 

الغارات الروسية - السورية تعطل كل مشافي أرياف إدلب
دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 يخرج الوضع الإنســاني عن الســيطرة في 
الذي  والمدفعي  الجــوي  القصف  بســبب  إدلب، 
تشنه قوات النظامين السوري والروسي، بكثافة 
على المدينة ومحيطها، في تصعيد اعتبره الدفاع 
المدني أنه »كارثة إنســانية تهدد المنطقة«، حيث 
تســتهدف الغــارات الجوية والقصــف المدفعي 
المشافي بشــكل مباشــر، داعية إلى وقف فوري 
له، في وقت تعاود موســكو الحديث عن هجوم 
القاعدية  الفصائل  لــه  كيميائي »مفتعل« تحضر 
في المنطقة، وذلــك لتبرير أي هجــوم كيميائي، 
قد يكون محتمــل على منطقة خفــض التصعيد 

الأخيرة.
وتواصل قــوات النظام منذ أســابيع القصف 
بالطائــرات والمدفعيــة، مــدن ادلــب والبلدات 
الملاصقة بها في أرياف حماة واللاذقية، بالتزامن 
مع اســتقدامها تعزيزات عسكرية تشي بمواصلة 
الهجوم العنيــف على معقــل الفصائل المعارضة 

شمال غربي سوريا.
وبعد مقتل العشــرات خلال الشــهر الجاري، 
أكــد فريق الدفاع المدني الســوري، ان 700 امرأةً 
من أصل 3416 مدنيــاً تم إنقاذهم على قيد الحياة 

خلال الحملة العسكرية الأخيرة. 
وتجــدد القصــف أمس حيــث وثــق الفريق 
اســتهداف 13 منطقة بنحو 33 غارة جوية نفذها 
الطيــران الحربــي الروســي، و 10 براميــل من 
الطيران المروحي التابع لقوات النظام، بالإضافة 
إلــى 90 قذيفة مدفعية. وشــمل القصــف مدينة 
كفرنبل وبلدات كفرومة وحاس والبارة وبســقلا 

وحزارين ومناطق أخرى.
مدير الدفــاع المدني في ادلب، أكــد لـ«القدس 
العربي«، تدمير كل المشــافي والنقاط الطبية في 
ارياف ادلب الجنوبية والشــرقية، وقال مصطفى 
الحاج يوســف ان »التصعيد يتصاعــد على كل 
مناطق ادلب خصوصاً ريــف ادلب الجنوبي، كما 
أن حالة النــزوح تتزايد يوما بعد يوم، بســبب 
مواصلة تدمير البنى التحتية، أما المشافي فباتت 
معدومة في المناطق الجنوبية والشــرقية، ما أدى 
كنتيجة طبيعة إلى حركة نزوح باتجاه الشــمال 
والمخيمات التي اصبحــت عبئاً كبيراً كونها تفتقر 

للبنى التحتية والخدمات«.
المرصد السوري لحقوق الانسان قال الطائرات 
الروسية بدأت الثلاثاء بجولة قصف جديدة على 
محافظة إدلب وريفها الجنوبي الشرقي، وأوضح 
ان الطيران المروحي ألقى ما لا يقل عن 23 برميلًا 
متفجراً على أماكــن في كل من كفرنبل ومحيطها، 
فيما جددت طائرات حربية روســية غاراتها على 

قرية أرمنايا، وسط استمرار القصف البري على 
مناطق متفرقة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وفي الأثناء، عادت موسكو للحديث عن هجوم 
كيميائي »مفتعل« تحضر له »هيئة تحرير الشام« 
في إدلب، حيث درجت روســيا علــى تكرار مثل 
هذه الاشــاعات التي عادة ما ترغــب من خلالها 
التغطية والتبريــر لأي هجوم كيميائي، قد يكون 
محتملًا على مناطــق المعارضة. وذكــرت وزارة 
الدفاع الروســية ان »الخوذ البيضاء يحضرون 
لاســتفزازات كيميائيــة في إدلــب« وزعمت  أن 
تنظيــم »هيئة تحرير الشــام« )النصرة( يخطط 
بالتعاون مع الدفاع لاستفزازات باستخدام مواد 

كيميائية في إدلب.
وأوردت وزارة الدفــاع في بيــان لها »إفادات 
شــهود من أهالي بلدة ســرمدا الواقعة على بعد 
30 كيلومتراً شــمال شــرقي مدينة إدلب، أكدوا 
أن مجهولــين وقافلة من ثلاث شــاحنات محملة 
بحاويــات كيميائية مختلفة وصلــوا إلى المدينة 
برفقة مســلحين في أوائل الشهر الحالي« ونقلت 
بحسب زعمها عن الشهود »إن إحدى الشاحنات 

احتوت على معــدات فيديو احترافية وشــظايا 
ذخيرة جوية ومدفعية تحمل علامات سوفييتية 

وروسية«.
ويمكن القول ان ما يحــدث اليوم من تصعيد 
عســكري باتجاه مدينة ادلب وما حولها وحتى 
التصريحات الروســية هي محاولة للتملص من 
الاستحقاقات التي تفاهم عليها الجانب الروسي 
والتركــي مؤخراً، وهو ما عبر عنــه  القيادي في 
المعارضة الســورية المســلحة مصطفى سيجري 
حيث لفــت إلــى ان الجانب الروســي أخذ على 
عاتقه مهمة إخــراج حزب العمال الكردســتاني 
من مناطق شمال شرقي سوريا وما سمي بحدود 
المنطقة الآمنة، لكن موســكو »لم تخــرج أياً من 
العناصر الموالية لحزب العمال الكردســتاني من 
المنطقة، ولا زلت السيطرة في هناك للمجموعات 
الارهابية وبالتالــي هناك ضغوطات من الجانب 
التركي على الجانب الروســي لكي تقوم الاخيرة 
بتنفيذ تعهداتها ولكن بتنا الان نسمع تصريحات 
روســية بان المنطقة باتت خالية من المجموعات 
المولية لحزب العمال الكردســتاني وهذا مخالف 

للواقع«.
وبرأي القيادي المقرب من أنقرة في حديثه مع 
»القدس العربي« فإن دوافع التصعيد بما يخص 
ادلب وما حولها وتكرار الحديث عن هيئة تحرير 
الشام وسيطرة تنظيم النصرة على هذه المنطقة، 
وايضاً الادعاءات الاخيرة فيما يخص الكيماوي، 
كل هذا يدل على ان روسيا تدفع باتجاه التصعيد 
كي تحــاول الهرب مــن تنفيذ ما تعهــدت به بما 
يخص مناطق شــمال شرقي ســوريا، من وجهة 

نظره.
أدان الأمين العام للائتلاف الوطني  من جانبه 
الثورة والمعارضة الســورية، عبدالباسط  لقوى 
عبداللطيــف، مواصلــة »نظــام الأســد وراعيه 
النعمان«  »معرة  مناطق  اســتهداف  الروســي«، 

و«جسر الشغور« و«كفرنبل« بريف إدلب.
وقال الأمين العام إن مدينة »كفرنبل« تتعرض 
لإبــادة حقيقية وســط الصمت التــام للمجتمع 
الدولي، مؤكداً أن الهجمات الشرسة لحلف النظام 
على المنطقتين الإســتراتيجيتين »معرة النعمان« 

و«جسر الشغور« هدفه إفراغها من سكانها.

بيروت- »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

طارت التسوية الرئاسية بين رئيس الجمهورية 
ميشــال عون وصهــره الوزيــر جبران باســيل 
وحزب الله من جهة وبــين رئيس حكومة تصريف 
الاعمال ســعد الحريري بعد 3 سنوات على قيامها، 
وتواصلــت الاتهامــات بــين الطرفــين بالتعطيل 
رجّحت  التي  النيابية  الاستشارات  موعد  وبتأخير 
مصادر قصر بعبــدا أن يدعو اليهــا الرئيس عون 
يــوم غد الخميــس حيث ارتفعت حظــوظ تكليف 
رجل الاعمال ســمير الخطيب المدير العام للشركة 
إقليم  المتحدّر مــن  الهندســية »خطيب وعلمــي« 
الخروب في قضاء الشــوف والذي يعتبر شخصية 
مســتقلة وتربطه علاقات جيدة بكثير من الاطراف 
السياســية المحلية من بينهــا الحريري إضافة إلى 

علاقات جيدة بدول عربية وخليجية.

حالة خطيرة

وتأتي ورقة الخطيب الذي ربط الحل بالتوافق 
بعد ســقوط ورقة الوزير الســابق محمد الصفدي 
وورقــة الوزيــر الســابق بهيج طبــارة في وقت 
الطريــق على  الرئيس الحريــري نهائيــاً  قطــع 
مــن يتفاوضــون معــه لإقناعه بتــرؤس حكومة 
تكنوسياســية، بإعلانه انه متمسّك بقاعدة »ليس 
انا، بل أحد آخر« لتشكيل حكومة  تُحاكي طموحات 

الشباب والشابات. 
وجاء في بيــان صادر عن الحريــري » بعد 40 
يوماً علــى حراك اللبنانيــات واللبنانيين، وقرابة 
الشهر على اســتقالة الحكومة استجابة لصرختهم 
العارمــة، وافســاحاً في المجال لتحقيــق مطالبهم 
المحقة، بات من الواضــح أن ما هو اخطر من الأزمة 
الوطنية الكبيــرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي 
يمر بها بلدنا، ومــا يمنع البــدء بالمعالجة الجدية 
لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن 
الــذي تّم التعبير عنه في مناســبات عديدة طوال 

الأسابيع الماضية.
وإزاء هــذه الحالة الخطيــرة، والمانعة لتفادي 
الأســوأ سياســياً واجتماعياً واقتصاديــاً وامنياً 
لا ســمح الله، وجــدت ان من واجبــي ان أصارح 
اللبنانيــين واللبنانيات، كما عوّدتهم دائماً، علّ في 
هذه المصارحــة مدخلًا لتحريك عجلــة المعالجات 
السياســية  البــدء بالحلول  أمــام  البــاب  وفتح 
حالة  »ان  إلــى  ولفت  الضرورية«.  والاقتصاديــة 

الإنــكار الُمزمن بــدت وكأنهــا تتخذ مــن مواقفي 
ومقترحاتي للحل ذريعة للاســتمرار فــي تعنّتها 
ومناوراتها ورفضها الإصغــاء إلى اصوات الناس 
ومطالبهم المحقة.فعندما اعلن عن استقالة الحكومة 
تجاوباً مــع الناس ولفتــح المجال للحلــول، أجد 
من يصرّ أني اســتقلت لأســباب مجهولة.وعندما 
يصرّ الناس على محاســبة من في السلطة اليوم، 
وانا منهم، وتغيير التركيبــة الحكومية، وانا على 
رأسها، او بالحد الأدنى تحســين أدائها ومراقبته، 
يجــدون من لا يريــد إلا التصويب علــى من كانوا 
في الســلطة قبل ثلاثين عامــاً. وعندما اعلن للملأ، 
في الســر وفي العلن، انني لا أرى حلًا للخروج من 
الأزمة الاقتصاديــة الحادة إلا بحكومة اخصائيين، 
وأرشــح من أراه مناســباً لتشــكيلها، ثــم أتبّنى 
الترشــيح تلو الآخر لمن من شــأنه تشكيل حكومة 
تكنو- سياسية، اواجَه بأنني أتصرف على قاعدة 
»انــا او لا احد« ثم على قاعــدة »انا ولا احد«، علماً 
ان كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشــعار 
قولًا وممارسة.واســوأ الإنــكار ان من يعرفون كل 
هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام 
بأنهم ينتظرون قراراً من »ســعد الحريري المتردد« 
لتحميلي، زوراً وبهتاناً، مســؤولية تأخير تشكيل 

الحكومة الجديدة«.

وأضــاف بيان الحريري »ازاء هذه الممارســات 
عديمــة المســؤولية، والعديد مــن الأمثلة الأخرى 
التــي لا مجــال لتفصيلها اليوم، اعلــن للبنانيات 
واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة »ليس انا، بل احد 
آخر« لتشــكيل حكومة  تُحاكي طموحات الشباب 
والشــابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي 
تصدرت الصفوف في كل الســاحات لتؤكد جدارة 
النساء في قيادة العمل السياسي وتعالج الأزمة في 
الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور 
وينتظرها اللبنانيون ويطالبون بها منذ اســتقالة 
الحكومة الحالية«.وختم »وكلي أمل، وثقة، ان بعد 
اعلان قراري هــذا، الصريح والقاطــع، ان فخامة 
رئيــس الجمهورية، المؤتمن على الدســتور وعلى 
مصير البلاد وامان اهلها، سيُبادر فوراً إلى الدعوة 
للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد 
بتشكيل حكومة جديدة، متمنياً لمن سيتم اختياره 

التوفيق الكامل في مهمته«.

عون - الحريري

وســبق اذاعة بيان الاستقالة  أجواء لدى فريق 
8 آذار تتهم الحريري بأنه يحاول أخذ لبنان رهينة 
لمعادلة   «إما أنا أو الفوضى« ، وأن رئيس الجمهورية 

»ضاق ذرعاً بدلع الحريري« وأبلغ حلفاءه أنه »لن 
ينتظر طويلًا، وأنه مستعد للسير بحكومة من دون 
رضــى  الحريري أو حتى مشــاركته«. وأن ما فعله 
الحريري في الســاعات الماضية هو ممارسة ضغط 
اضافي مــن خلال قطع الطرقات فــي عدد كبير من 
المناطق.ونقلت الاجواء شبه موافقة خارجية على 
الذهاب إلى حكومة تكنو سياســية وأنها ستكون 
حكومة مواجهة مع الازمة والفســاد وليس حكومة 

اللون الواحد.
وذكرت قناة OTV التابعة للتيار الوطني الحر 
أنه »بعد اعتــذار الحريري باتــت كل الاحتمالات 
واردة بتكليف شــخص يُتفق عليه مع الحريري او 
من دونه«، لافتة إلى »ان الاتصالات ســتتكثف بين 
اليوم وغد لحسم الاسم البديل الذي لا اتفاق عليه 
بعد بانتظار ما اذا كانت التسمية ستتم بالاتفاق مع 

الحريري أو لا«.
وفــي ما يتعلق بالمرشــحين لرئاســة الحكومة 
وبعــد تردّد إســم المهندس ســمير الخطيب المدير 
العام لشــركة »خطيب وعلمي« الذي ربط أي حل 
بالتوافق، علّقت الأمينة العامة لحزب ســبعة غادة 
عيد بإســتهجان على طرح هذا الاسم وخصوصاً » 
أن هذه الشــركة كانت شريكة في كل الصفقات منذ 

سنوات طويلة »على حد تعبيرها. 

وأكد رئيــس  حزب التوحيــد العربي  الوزير 
الســابق وئام وهاب ان »رئيس حكومة تصريف 
الاعمال ســعد  الحريــري  على حــق في نصف 
تصريحه أي أن النــاس إنتفضت إحتجاجاً عليه 
وعلى غيره من الذين نهبــوا البلاد والعباد وهو 
ما يســتدعي عدم عودته«. وحذر وهاب الجميع 
من أن »خطــة الحريري توريط أحــد ما للعوده 
على أنقاض أزمة، لــذا فليكن خيار البديل صائباً 

ونظيفاً«.

طريق القصر

واللافــت أنه بعد بيان الحريــري وفي محاولة 
للضغط على الرئيس عون ، توجّه متظاهرون إلى 
طريق القصر الجمهوري بهدف الاعتصام بمشاركة 
»حزب سبعة« ومجموعات من المجتمع المدني حيث 
هتفــوا »فل فل منّــك بيّ الكل«. غيــر أن مناصرين 
للتيار الوطني الحر وصلــوا إلى المحلة واعترضوا 
على تنفيذ المتظاهرين اعتصاماً على طريق القصر، 
ورأوا فيــه تحدياً وتطــوّرت الامــور إلى حصول 

اشكال بين الطرفين.
كذلك لفتت عودة المتظاهرين بكثافة إلى الشارع 
وخصوصاً إلــى ســاحة العلم في صــور بعد 24 

ساعة على مهاجمة مناصري الثنائي الشيعي خيم 
المحتجين، وأكد العائدون إلى الخيم في صور »كلما 
زاد البطش الأمني زاد الإصرار الثوري«، كما هتفوا 
»ثــوار أحرار حنكمّل المشــوار«. وفي بعلبك هاجم 
مناصرو حزب الله وحركة أمــل المعتصمين، وأفيد 
عن اطلاق نــار في الهواء من قبــل المهاجمين وعن 

تضارب أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
وكتب أمين عام تيار »المستقبل« أحمد الحريري 
عبر حســابه على »تويتر« ما يلــي »تعميم لكافة 
الاخــوة والاخــوات، محازبي ومناصــري تيار 
المســتقبل. بيان الرئيس ســعد الحريري خطوة 
في اتجــاه ايجــاد ثغرة فــي الجدار المســدود 
وإعــلان واضــح بوجــوب التــزام الدســتور 
والدعوة إلى استشــارات لدرء الفتنة والتصدي 
للازمة الاقتصادية والمعيشــية«. وأضاف: »بناء 
لتوجيهــات الرئيــس الحريري نهيــب بالجميع 
التزام حدود القانون ومقتضيات الســلم الاهلي 
وتجنب اي ردات فعل في الشــارع او سواه. معاً 
نواصل المســيرة ومعاً نبقى علــى خط الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريري وفي ظل قيادة الرئيس 

سعد الحريري«.
مــن جهتــه، اكد المجلس الشــرعي الإســلامي 
الأعلــى »ان لبنان بحاجة اليــوم لحكومة إنقاذية 
من الموثوقين، النزهاء، الأكفاء، حكومة تضع نصب 
عينيها، تصويب المعادلتــين الداخلية والخارجية، 
واســتعادة التوازن لدور لبنان ودولته«، واعتبر 
»ان حكومة تتألف على هذه القواعد، تكتســب ثقة 
الناس بالممارســة والأداء، كما تكتسب ثقة المجلس 
النيابي، الذي من مصلحته ان يؤازرها، فيســترد 
بذلك ثقة الشــعب به«. وكان المجلس الشرعي عقد 
جلســته بدعوة من مفتــي الجمهوريــة اللبنانية 
الشــيخ عبد اللطيف دريان، فــي حضور الأعضاء 
الحكميين الرؤساء: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة 

وتمام سلام. 
واعتبر المجلــس »ان ما يشــهده لبنان اليوم 
من حراك شــعبي ووطني جامع ومؤثر، نأمل ان 
يُشــكّل حالة يقظة ونهضة وطنية مباركة، عسى 
أن تفتح آفاق التغيير، وتبشر بانبعاث فجر جديد 
في تاريخ لبنان الحديــث، يحمل في ثناياه الأمل 
ببناء دولة المواطنة، دولة القانون، دولة الحرية 
والاستقلال والســيادة«. واشار إلى »ان المطلوب 
الاحتــكام إلى الدســتور، والاســتجابة لمطالب 
الشــعب المشــروعة، ويكون ذلك بدايــة وفوراً 
بالدعــوة لإجراء الاستشــارات النيابية الملزمة، 
لتسمية رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها بحسب 

نص الدستور«.

الاستشارات الحكومية مرجّحة غداً... صدامات على طريق »القصر« وإشكال في بعلبك  

الحريري متمسك بقاعدة »ليس أنا بل أحد آخر«... وحظوظ رجل أعمال تتقدّم 

دخان يتصاعد أثناء الغارات الجوية السورية الروسية على إدلب 

متظاهران لبنانيان يساعدان صديقا لهما أصيب بالغاز المسيل للدموع وسط اشتباكات مع مؤيدي حزب الله وحركة أمل ... ومؤيدو الحزب والحركة يرشقون المتظاهرين بالحجارة
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شؤون عربية وعالمية

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: حملة اعتقالات جديدة في السعوديةعالمية

طالت مثقفين ورجال أعمال وصحافيين 
 لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:
نشرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريراً قالت فيه إن السعودية 
تواصل اعتقال المعارضين رغم حساسية ما تقوم به من جهود لطرح شركتها 
النفطيــة للاكتتاب العام. ونقلت الصحيفة مــا أوردته منظمة حقوقية عن 

اعتقال تسعة أشخاص من بينهم رجال أعمال وصحافيون.
وجاء في التقرير الذي أعده كل من جارد ماســلين وســومر ســعيد أن 
اعتقال عدد من الشــخصيات الهامة هو جزء من محاولة ولي العهد محمد 
بن ســلمان لتهميش المعارضة رغم الدفع من أجــل تصحيح صورة المملكة 
الدولية من أجــل اجتذاب المســتثمرين. وجرت حملــة الاعتقالات في 16 
تشــرين الثاني )نوفمبر( وتأتي في فترة حساســة تحــاول فيها المملكة 
إعادة تشــكيل الاقتصاد وجهود طرح شــركة أرامكو فــي محاولة لفحص 
شهية المســتثمرين للاستثمار في الســعودية بعد عام من مقتل الصحافي 
جمال خاشقجي بالقنصلية الســعودية في تركيا. وبرغم الشجب الدولي 

إلا أن محمــد بن ســلمان حصــل على دعم مــن حلفائه خاصــة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب وهو ما جرأ الســلطات السعودية على اعتقال من 
تراهم معارضين لها، فمنذ وصوله إلى الســلطة منتصف عام 2017 اعتقلت 
السلطات عشرات من الناشطين والقادة الدينيين ورجال الأعمال. وتزامنت 
حملــة القمع ضد الرموز البــارزة مع إصلاحات اجتماعيــة مثل منح المرأة 

الحق في قيادة السيارة وفتح البلاد أمام السياحة.
وتعلق الصحيفة أن الاعتقالات الأخيرة غير عادية لأن المعتقلين ليســوا 
معروفين كثيراً مما يظهر توســع الحملة الحكومية لتضم أشــخاصاً قدموا 
الدعم للحكومة الســابقة. ونقلــت الصحيفة عن شــخص مطلع قوله إن 
الأشــخاص الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة تم تحديدهم لأنهم تحدثوا أو 
كتبوا دعماً للربيع العربي في عام 2011 الذي أطاح بحكومات في الشــرق 
الأوســط. ومن بين فئة المعتقلين المثقفة وعد المحيــا والصحافي عبد المجيد 
البلــوي، وذلك حســب مصادر في منظمة »القســط« التــي تراقب حقوق 
الإنسان في الســعودية ومقرها لندن. وشارك كلاهما في مبادرة محمد بن 

سلمان.
 وتم ســليمان الســيخان الناصر الذي شــارك في مبــادرات الحكومة 

الثقافية. ولم ترد الحكومة السعودية على طلب الصحيفة للتعليق. وقالت 
منظمة القســط إن الحكومة الســعودية اعتقلت بداية العــام الحالي 16 
شــخصاً منهم شخصيات فكرية وثقافية. وحســب آدم كوغل، الباحث في 
منظمة »هيومان رايتــس ووتش«: »كل هذا مرتبط بنفس الحملة ومحاولة 
التخلص من الأصوات المستقلة في المجتمع السعودي، وملاحقة أي شخص 

يمكن أن يكون معارضا نقديا أو مستقلا«.
وخــلال العام الماضي حاول محمد بن ســلمان تصحيــح صورته التي 
تحطمت بمقتل جمال خاشــقجي ولكــن النتائج كانت مزيجــة. فمن جهة 
يواجه الأمير معارضة قوية فــي الكونغرس الأمريكي الذي صوت أكثر من 
مرة داعياً لمحاســبة قتلة خاشــقجي وإنهاء الحرب في اليمن. لكنه يتمتع 
بعلاقة دافئة مع ترامب الذي رفض تحميله مســؤولية مقتل خاشقجي رغم 
استنتاجات »سي آي إيه« التي توصلت إلى أن ولي العهد أمر بالقتل. ونفى 
ولي العهد أي علاقة بها. وشــارك في الشهر الماضي مدراء ماليون كبار في 
المؤتمر الســنوي الاســتثماري الذي يعقد في الرياض كإشارة عن عودة 

رجال الأعمال إلى المملكة، إلا أن عدداً آخر منهم قاطع المؤتمر.
 والتقى مدراء أرامكو مع المســتثمرين المحتملــين في دبي وأبو ظبي منذ 

الأحد الماضي من أجل تحشــيد الدعم للاكتتاب العام للشركة. ولكن الكثير 
من المدراء الماليين الدوليين ترددوا بشراء أسهم لو كان تقييم الشركة أعلى 
من 1.6 تريليون دولار. وســيتم الطرح بشــكل رئيســي على المستثمرين 

المحليين والإقليميين ولكن يتم الترويج له دولياً.
ومن بين الذين اعتقلوا في الأيــام الأخيرة فؤاد فرحان ومصعب فودة، 
وأنشأ كل منهما شــركة لتقديم المهارات المطلوبة للأعمال. وكذا عبد العزيز 
الحيص، الصحافي السابق وصاحب منجرة. وهناك عبد الرحمن الشهري، 
الصحافي الــذي كتب في صحف محليــة ودولية. ولم يتــم التواصل مع 

الأشخاص أو بعض ممن اعتقلوا.
 وفي العام الماضي اعتقلت السلطات السعودية مجموعة من الناشطات 
البارزات اللاتي طالبن برفــع الحظر عن قيادة المرأة للســيارة، وحصلت 
عملية القمع مــع اقتراب موعد رفع الحظر. وتواجه النســاء محاكمة بتهم 
التواصل مع دولــة معادية وإعلام أجنبي. وقالــت بعضهن إنهن تعرضن 
للتعذيب. ومن الأمور الأخرى التي اســتخدمت ضدهن التعذيب بالكهرباء 
والإيهام بالغرق والتهديد بالاغتصاب والقتل. ونفى المدعي السعودي هذه 

الاتهامات.

تلميح للملك عبد الله الثاني حول ثلاثة أشهر صعبة 

عمان - تل أبيب المحور المعقد وسط »إملاء أمريكي«:
اتفاقية الغاز قيد القصف مجدداً بعد »خيانة« إسرائيل للمملكة

 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 يســتثمر قطــب برلمانــي أردنــي مــن حجم 
صالــح العرموطــي وقتــه الأكبر فــي اصطياد 
لحظة الإقرار بأن العلاقات مع إسرائيل »سيئة 
جــداً«، لمواصلة هجومه المنهجــي على ما تبقى 
من تراث علاقات التطبيع والشــراكة الســلمية 

بين عمان وتل أبيب.
بعد هجمته المنظمة فيما سماه، وهو يتحدث 
لـ«القدس العربي« بأطــول »مذكرة« في تاريخ 
مجــدداً  العرموطــي  فتــح  الأردنــي،  البرلمــان 
ملــف اتفاقية الغــاز الإســرائيلي، وحظي على 
الأرجــح بمعلومــات قانونيــة وحيثيــات تمنع 
فرض »أي شــرط جزائي« على بلاده في حال 
إلغــاء الاتفاق الذي أبلغ »القــدس العربي« بأن 
خطورته على مستقبل الشــعب الأردني لا تقل 
عن مخاطــر اتفاقية وادي عربة التي لم يعد لها 

أي مبرر اليوم.
العرموطــي جمع معطيــات متعــددة، وعاد 
للــرأي العــام فــي وثيقــة سياســية وقانونية 
جديــدة تحاول تبديــد وهم التمســك باتفاقية 
الغــاز، حيــث تســليم ملــف اســتراتيجي مثل 
الطاقة بحضــن الإســرائيلين وبقــرار أمريكي 
فــي اتفاقية »بــلا أب« وقعت فــي عهد حكومة 
الرئيس عبد الله النســور ولم يُعرف المروجون 
لها بعــد. الاتفاقيــة تثير الكثير مــن الجدل في 

جميع أوصال الشارع الأردني.
لكــن العرموطــي الــذي أصبــح متخصصاً 
بملاحقــة كل صغيرة وكبيرة في هذه الاتفاقية 
يحاول مطــاردة كل التفصيــلات بعدما قررت 
الســلطة القضائية بأن الحكومة لم تكن ملزمة 

دستورياً بعرض الاتفاقية على مجلس النواب 
لأنها تمثل شركة وليس الحكومة الأردنية.

وفقــاً للعرموطــي، هذه الشــركة - ويقصد 
شــركة الكهرباء الوطنية- عليهــا اليوم ديون 
تفوق إمكاناتها بنســبة 75%، وهــي بالتالي 
في وضع قانونــي يفقدها أهلية توقيع اتفاقية 

ضخمة مثل الغاز الإسرائيلي.
وفــي الوقــت الــذي يصــر فيــه المعارضون 
للاتفاقيــة علــى أنها كانــت عبارة عــن »إملاء 
أمريكي إســرائيلي« وتخضع الشعب الأردني، 
يــرى رســميون بــأن الاتفاقية سياســية ومن 
الصعب الحكم علــى اعتباراتها »فنيــاً ومالياً« 
فقط بدون دراســة الظروف التي دفعت الإدارة 
الأمريكية السابقة في عهد باراك أوباما لإجبار 

عمان على عقدها وتوقيعها.
بكل حال، بدأ العرموطي وتحت قبة البرلمان 
يعــرض المزيد مــن الأدلــة والقرائــن القانونية 
علــى عــدم شــرعية الاتفاقية، ونجــح من دون 
مناقشــة الحكومة بعــد بعــرض خمس حجج 
قانونية يمكن أن تســتعمل لإســقاط الاتفاقية 
وبلا الخوف من كلفة الغرامــة المالية الجزائية 
التي تحــاول الحكومة تبرير عــدم التراجع عن 

الاتفاقية على أساسها.
»القــدس  أمــام  قالــوا  مختصــون  خبــراء 
العربــي« قبــل أيــام بــأن الهــدف مــن الغــاز 
الإســرائيلي كان الحرص على إنتاج الكهرباء، 
وأن الأردن اكتشــف اليوم إمكانات هائلة جداً 
مــن الطاقــة البديلــة، ولديــه فائــض كبير من 
الكهرباء ويبحث عن أسواق له، بالتالي أصبح 
مبــرر اتفاقيــة الغاز الأساســي ومــن الناحية 

العملية والاقتصادية مفقوداً.
لكــن العرموطي تحدث أيضاً عن شــرط في 
الاتفاقيــة يتحدث عن موافقــة المجالس البلدية 

علــى عبور أنابيب نقل الغاز، وقال بأنه شــرط 
غيــر متوفــر فــي الاتفاقيــة الآن، لأن الشــعب 
الأردنــي برمتــه يرفــض الاتفاقية ويــرى فيها 

خطراً.
وكان رئيس مجلس النواب، عاطف طراونة، 

قد صرح بأن الاتفاقية غير شــرعية ولا يريدها 
النواب، والشــعب الأردني -بصرف النظر عن 
شرعية الاتفاق- لا يحتاج إلى موافقة السلطة 

التشريعية.
وفي ظل تردي وتراجــع كبير في العلاقات 

والاتصــالات بين عمان وتل أبيــب، يبدو اليوم 
التنديــد بالاتفاقيــة ســلوكاً جماعيــاً ليس من 
الســهل التبريــر ضــده أو التحــدث بالاتجــاه 
بالغــاز  الاســتعانة  أن  رغــم  لــه،  المعاكــس 
الإســرائيلي خطــوة تقــول بعض المصــادر إن 

شــركات أردنية كبرى سبق أن تعاونت بشأنه 
مع الإســرائيليين، مــا يعني أن اتفاقية شــركة 
الكهربــاء لــم تكن ســابقة فــي مجــال تعاون 
مؤسســات عملاقة تتبع الحكومــة مع موردي 

الغاز الإسرائيلين.
ورغم ذلك، يــرى برلمانيون، مــن بينهم ثامر 
بينــو وعرموطــي وموســى هنطــش وغيرهــم 
مــن كتلة الإصلاح، بأن الظــروف مواتية تماماً 
لإســقط هذه الاتفاقية، على اعتبــار أن التحرر 
منهــا جزء أساســي اليــوم مــن منظومة تحرر 
التبعيــة  مــن  ومؤسســات  شــعباً  الأردنيــين 
رئيــس  أن  خصوصــاً  الإســرائيلي،  للمســار 
الوزراء الدكتور عمر الرزاز أقر علناً وفي مؤتمر 
صحافي بأن »اتفاقية الغاز مع إسرائيل« قد لا 

تكون منصفة وتتطلب المراجعة.
لاحقــاً، لم يعلن الــرزاز مــا إذا كان قد راجع 

الاتفاقية أم لا.
ولــم تتخذ حكومتــه أي خطــوة حقيقية من 
أي نــوع لصالح تقييم ومراجعــة الاتفاقية، مع 
أن الرزاز أشــار إلى أن طاقمه يحــاول أن يفهم 
ما إذا كانت المملكة مضطــرة لدفع غرامة مالية 
إذا ما قررت سحب توقيع شركة الكهرباء على 

اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
ملــك البــلاد عبد اللــه الثانــي كان قد صرح 
علنــاً بأن علاقــات بلاده مع إســرائيل الآن هي 
الأســوأ، متأملًا أن تحصل استدراكات لصالح 
الســلام في الأشــهر الثلاثة المقبلة تعليقاً على 
حيثيــات المشــهد في ظــل الكلام عــن محاكمة 

نتنياهو.
مــا يقــدره أعضــاء برلمــان وناشــطون أن 
الفرصــة مواتيــة بســبب »خيانــة« إســرائيل 
لمصالــح الأردن علــى أكثــر من صعيــد للعبور 

أسرع بفكرة إلغاء اتفاقية الغاز. 

»فايننشال تايمز«: ماذا وراء التنافس الخليجي - الخليجي على الرياضة؟ تبييض للصورة أم حرب أخرى بالوكالة؟
في تحقيق طويل أعده أندرو إنغلاند ومراد 
تايمز«  »فايننشــال  صحيفــة  نشــرته  أحمد، 
تســاءلا عن الســبب الذي يدعو دول الخليج 
السعودية  تنفق  حيث  الرياضة،  على  للمراهنة 
والإمــارات وقطر أموالًا كبيــرة في هذا المجال، 
إلا أن هذا فتح الباب أمام مراقبة أوضاع حقوق 
الإنسان في هذه البلدان. في البداية تحدثا عن 
زيارة إيدي هيرن المشــرف على الترويج لنزال 
الثأر بــين الملاكم البريطاني أنطوني جوشــوا 
والمكســيكي أندي رويز جونيــور، في الدرعية 
بالســعودية، والمقرر في الســابع مــن كانون 

الأول/ ديسمبر.
وظهــر هيرن مع جوشــوا ورويز في مؤتمر 
والتحدي  الشــتائم  من  خلا  »مؤدب«  صحافي 
الذي يســبق مباريات الملاكمة في العادة. وفي 
ظل البيوت الطينية التي كانت مهد آل ســعود 
فــي الماضي، علــق هيــرن: »أحياناً مــا تكون 
الرياضة عندنا ضيقة الأفــق«، مضيفاً: »هناك 
لندن  وهناك  نيويــورك  وهنــاك  فيغاس  لاس 
لكــن هناك العالم كله، والآن هناك الســعودية 
للملاكمة«، واعتــرف أن الســعودية قد تكون 
»وجهة غريبة« للريــاض العالمية، إلا أنه توقع 
أن يكون النزال المقبل بالدرعية »نزال الكثبان« 
تاريخياً مثل »قعقعة في الغابة« بين محمد علي 
كلاي وجــورج فورمان أو »ثريــلا مانيلا« بين 

كلاي وجوي فريزر.

العاصمة الثالثة

دولار  مليــون   50 الســعودية  وأنفقــت 
لاســتقبال النــزال، ورياضة الملاكمــة هي من 
المنابر الأخيــرة التي يحاول مــن خلالها ولي 
العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان إظهار 
القــوة الماليــة للمملكة، وتغييــر المفاهيم عنها 
خاصة تلــك المتعلقة بالمجتمــع المحافظ المنغلق 
فيها، وكل هذا جزء مــن رؤية 2030. والرياض 
هي العاصمــة الثالثة التي تحاول اســتخدام 
الرياضة، فهي تســير على خطى الدوحة وأبو 
ظبي اللتين اســتثمرتا المليــارات لكي تصبحا 
الدولية. وهــو توجه أدى  ميدانــاً للرياضــة 
لهزات في عالم الرياضــة الدولية، حيث تقوم 
الملكيات المطلقة فــي الخليج برش أموال النفط 
لجذب نجوم الرياضة ومناســباتها. وبدا أثرها 
واضحــاً في قــرار منح قطر فرصة اســتضافة 
مونديال 2022، إلى مئات الملايين من الدولارات 
التي أنفقتها قطر والإمــارات على تحويل نواد 
مثل مانشستر ســيتي وباريس سان جيرمان، 
والأموال الضخمة التي أنفقت على نقل اللاعبين 

وشرائهم في الدوريين الإنكليزي والفرنسي.
ولم تكن رياضة كرة القدم هي المجال الوحيد 
للنفقات العالية، بل أنفقت هذه الدول المال على 

استضافة سباقات السيارات والتنس والغولف 
والآن رياضة الملاكمة. كل هذا أدى لتذمر البعض 
من أن القوة المالية لدول الخليج تقوم بتشويه 
الأســواق الرياضية، فيما يتهــم المدافعون عن 
حقوق الإنســان الأنظمــة المســتبدة في هذه 
لحرف  الرياضية  الماركات  باســتخدام  البلدان 
النظر عن ســجلات حقوق الإنســان الفقيرة. 
فنزال جوشــوا- رويز هو محاولة يائســة من 
الســعودية لإصلاح الصورة المشوهة بعد عام 

من مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

تذكرة بـ13 ألف دولار

تشادويك،  ســايمون  البروفيســور  ويرى 
أســتاذ المشــاريع التجارية بكلية الاقتصاد في 
جامعة ســالفورد، أن الظاهرة الخليجية تغير 
ملموس  »بشــكل  الدولية  الرياضــة  صناعــة 
وغير ملمــوس«، وأضاف أن »هــذا أدى لتغير 
العالم« و«هنــاك توقعات  الرياضة فــي  وجه 
بأن المنطقة ســتكون مصدراً للمــوارد مما زاد 
التوقعات حول من يقوم بطرح العطاء وتنظيم 
المناسبة«. وزاد دخول الســعودية -التي تعد 
أكبر اقتصاد في الشــرق الأوســط وأكثر دول 
الخليج من ناحية التعداد السكاني- التوقعات.
ويقول الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، 

رئيس الهيئــة العامة للرياضة: »الســماء هي 
الحــد بالنســبة لنــا لأن »رؤيــة 2030« أقرت 
الرياضيــة  المنافســات  أحســن  باســتضافة 
والترويــج للســعودية من ناحية الســياحة 
واســتخدام الرياضة والترفيه كوسيلة«. فبعد 
الرياضي  الملعــب  نزال جوشــوا- رويز فــي 
تباع  حيث  مشــاهد،   20.000 يســتوعب  الذي 
التذكــرة في المقاعد الأمامية بـــ13.000 دولار، 
ستستضيف الدرعية مباريات تنس بـ3 ملايين 
دولار يلعب فيها أفضل 8 لاعبي تنس على وجه 

البسيطة.
ستســتضيف  يناير،  الثاني/  كانــون  وفي 
الســعودية رالي باريس- دكار. وفي الشــهر 
نفســه ســتلعب الفرق الإســبانية بمــا فيها 
برشــلونة وريــال مدريــد في كأس الســوبر 
بمدينة جدة. وسيحصل اتحاد الكرة الإسباني 
من المباريــات على 35-40 مليــون يورو، فيما 
انتشرت شــائعات حول رغبة محمد بن سلمان 
بشــراء نادي مانشســتر يونايتد الإنكليزي. 
الســوبر  وكأس  إي«،  »فورميــولا  وهنــاك 
الإيطالي، ومباريــات الغولف الأوروبي، وأول 
ســباق دراجات. وفــي شــباط/ فبراير، هناك 
الكأس الســعودي في أغلى سباق خيول قيمة 
الجوائز فيه 20 مليون دولار. ويرى الأمير عبد 
العزيز أن استضافة المناسبات الرياضية من كل 

الأنواع هو محاولة لجعل المملكة مركزاً للرياضة 
في المنطقة. ويقول المسؤولون في دول الخليج 
الغنية إن الاســتثمار في الرياضة هو جزء من 
محــاولات تنويــع الاقتصاد بعيــداً عن النفط 
وزيادة الســياحة. وتنفق قطر 200 مليار دولار 
على البنى التحتية استعداداً لكأس العالم، فيما 
يعتبر طريق سباق فورميولا وان سبباً لإنفاق 
40 مليــار دولار من أجل تطويــر جزيرة ياس 

الإماراتية.
الســعودية  فيه  تحاول  الــذي  الوقت  وفي 
اللحاق بقطــر والإمارات، فهــي تخطط لضخ 
مليارات الدولارات فــي مجمع القدية الرياضي 
الترفيهــي قرب الرياض، والذي ســيكون على 
شــكل مدينة أولمبية. ويعتبــر تطوير الرياضة 
جزءاً مهماً لخلق خيارات للجيل الشاب وزيادة 
نســبة المشــاركة بالرياضة في بلد يعاني من 
أعلى نسبة ســمنة في العالم. ورغم أن الشباب 
يمثلون الغالبية فــي المملكة، إلا أن هناك دوافع 
أخرى للاهتمام بالرياضة يتحدث عنها الخبراء 
الرياضي«  أو ما يطلقــون عليــه »التبييــض 
السجل  ظل  في  الســعودية  صورة  وتحســين 
الفقير لحقوق الإنســان، وهي الشكاوى نفسها 
بشــأن الإمــارات والبحرين التي تســتضيف 

سباقات »فورميولا وان غراند بري«.
ورغم ما تم تحقيقه من إصلاحات اجتماعية، 

إلا أن الناشــطين الســعوديين قالوا إن بلدهم 
أصبــح أكثــر ديكتاتوريــة في ظــل محمد بن 
سلمان. وأشــاروا إلى مقتل خاشقجي وسجن 
الناشــطين والمدونين ورجــال الأعمال وعلماء 
الدين والناشطات. وتقول منظمة »القسط« في 
لندن والتي تراقب أوضاع حقوق الإنســان في 
السعودية: »يحاولون التغطية على انتهاكاتهم 
يدعمها  وعروض  رياضية  مناســبات  عقد  عبر 
الرياضة  ورموز  والسياســيون  الأعمال  رجال 
من حول العالم ممن لا يعرفون شيئا عن تدهور 

أوضاع حقوق الإنسان في السعودية«.

»سحر المال انتصر«

ويقــول تشــادويك إن الكثيــر مــن رموز 
الرياضة ابتعدوا عن السعودية بعد جريمة قتل 
خاشقجي ولكن سحر المال انتصر على السمعة 
و«أحــس أن الناس بــدأوا بالعودة للســاحة 
الســعودية«. وبالنســبة لــدول الخليج التي 
الرياضية  المناســبات  استضافة  على  تنافست 
كانت بمثابة دعــوة للتركيز على ســجلها في 
حقوق الإنســان. فقطر التي حصلت على حق 
اســتضافة 2022 وجدت نفســها أمام اتهامات 
بالحصول على الاســتضافة عبر الفســاد وهو 
ما تنفيه الدوحة. كمــا أن معاملتها للعاملين في 
مراكز البناء كانت محــلا للنقد وكذا موقفها من 

المثليين.
العالم  بطولــة  قطــر  اســتضافت  وعندما 
لألعــاب القوى، حيــث لم يكــن الحضور في 
الملاعــب كبيــرا، وصف شــخص مقــرب من 
بطولــة كأس العالــم الصور بأنهــا »كارثة«. 
وفي الوقت الذي حصل فيه كل من مانشســتر 
الكؤوس  على  جيرمان  ســان  وباريس  سيتي 
وفازا بالبطــولات، إلا أنهما كانا محلا للتدقيق 
من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا« بتهم 
خرق قواعــد النزاهة المالية فــي اللعب. وهي 
قواعد تحاول منع الإنفاق الكبير على اللاعبين. 
وفي الوقت الذي أكدت فيه أبو ظبي أن شــراء 
نادي مانشستر سيتي في عام 2008 هو بمثابة 
اســتثمار للشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس 
الوزراء، إلا أن النــادي أصبح مرتبطاً بطريقة 
غير منفصلــة عنهــا، فمدير النــادي خلدون 
المبارك هو مســؤول بارز، والداعم الرئيسي له 
شــركة طيران الاتحاد. وتوسع المشروع حيث 
حصلت »ســيتي فوتبول غروب« التي أنشئت 
عام 2013 وتبلــغ قيمتها 3 مليارات دولار، على 
نوادٍ شقيقة في نيويورك وميلبورن وحصص 
صغيــرة في نواد إســبانية ويابانية وصينية 

وفي الأورغواي.
وفي الســياق، اشــترت قطر نادي »باريس 
ســان جيرمان« وأنفقت عليه مئــات الملايين، 

ودفــع الجانب الفرنســي رقماً خيالياً لشــراء 
اللاعــب البرازيلي نيمار بـــ222 مليون دولار. 
ويدير النادي الشــيخ ناصــر الخليفي، لاعب 
هيئة  لرئاســته  بالإضافة  الســابق،  التنــس 
الرياضية القطرية، وشبكة »بي إن«  الاستثمار 
الإعلامية، إلا أنه تعرض للتحقيق في فرنســا 
بتهم تقديم رشاوى ينكرها. ورغم الجدل حول 
علاقة دول الخليج بالرياضــة، إلا أن نيكولاي 
ماغيهان، الناشط في حقوق الإنسان ومؤسس 
»فير/ ســكوير« للبحث، يرى أن القوة الناعمة 
الليبراليون  يظهــره  غضــب  كل  »فمع  نجحت 
الغربيون ممن يعارضون مشاركتهم، هناك ألف 
طفل يركضون وهم يرتدون قمصاناً حقيقية أو 

مزيفة مكتوباً عليها قطر«.

حافز قطري

ويؤكد حسن الذوادي، رئيس اللجنة العليا 
لقطر 2022، أن اســتضافة قطــر لبطولة كأس 
العالم، رغــم كل الجدل حول معاملــة العمال، 
إلا أنها كانــت حافزاً لتطويــر الرياضة المحلية 
وزيادة صناعة الضيافــة والتغير الاجتماعي. 
وقال: »كل دولة تســتضيف مباريات كبرى تمر 
بهذه المراحل، وهو عبارة عــن تعميد بالنار«، 
مؤكــداً أن بلاده واصلت عملهــا وتقبلت النقد 
البناء وغيّرت. وأشار إلى وجود »دوافع خفية« 

وراء النقد مثل التنافس الإقليمي.
ويرى محللــون أن صفقة نيمــار منتصف 
عام 2017 كانت رســالة من قطر لدول الحصار 
أنها لم تتأثر. ويرى شخص على علاقة بشراء 
باريس ســان جيرمان أن قطــر كانت مدفوعة 
احتاجتها  إن  وحمايــة  دولية  تحالفات  ببناء 
من جيرانهــا الكبار. وقال: »عليك قراءة ملكية 
قطر لباريس سان جيرمان كسياسة«. وأصبح 
التنافــس الرياضي واضحاً فــي المعركة على 
حقوق البــث، فقطر تنفق 10 مليــارات دولار 
البث الحصري  تقريباً للحصول على حقــوق 
من خلال قنــاة »بي إن« واتهمت الســعودية 
بالقرصنة علــى حقوقها من خــلال قناة »بي 
أوت كيو« وهو ما تنفيه السعودية، ولكن قطر 

اتهمتها »بسرقة واسعة«.
وكانــت المملكــة أكبر ســوق لـ«بــي إن«، 
وســتحاول الآن المراهنــة علــى الحقوق مما 
يعني زيادة التنافس الإقليمي. و«هو أمر نعمل 
عليه« كما يقول الأمير عبد العزيز. وتطالب قطر 
السعودية بمليار دولار كتعويض عن الخسائر 
التي تكبدتها جراء القرصنة. ويعلق ماكغيهان 
بأن الخلاف يظهر أن محاولــة »التخريب« من 
الأطراف تظــل عائقاً أمام النجــاح، و«ما تراه 
هو حرب بالوكالة حيث تم نقل المعركة بين تلك 

الأطراف إلى ساحة الرياضة«.

لقطة لأحدث بطولات العالم لألعاب القوى التي أقيمت في الدوحة سبتمبر / ايلول الماضي

صورة أرشيفية لأردنيين يحملون لافتات ضد صفقة مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي 
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محمّلًا الاحتلال مسؤولية استشهاد أبو دياك 

أشتية: توجهنا إلى محكمة الجنايات الدولية  ضد القرار الأمريكي الذي يشرعن الاستيطان
رام الله - »القدس العربي«:

حمّل رئيــس الوزراء الفلســطيني محمد 
أشــتية، الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير 
ســامي أبو دياك، الــذي كان يعاني من وضع 
صحي خطيــر جراء سياســة الإهمال الطبي 
التي تتعمدها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

وطالب أشتية الصليب الأحمر ومؤسسات 
ما  بعمل  الدولــي  والمجتمع  الإنســان  حقوق 
يســتطيعون من أجل الإفراج عن بقية أسرانا 
منهم،  المرضى  خاصة  الاحتلال،  ســجون  في 
لكي لا تتكرر معاناة ومأســاة الأسير الشهيد 
ســامي أبو دياك، مطالباً بالإفراج عن جثمانه 

فوراً لكي يتم دفنه بين أهله.
جــاء ذلك خــلال مشــاركته فــي الوقفة 
الأمريكــي  للقــرار  الرافضــة  الجماهيريــة 
مديرية  وإغلاق  الاستيطان  حول  الإسرائيلي 
الثلاثاء  القــدس، أمس  التربية والتعليم في 

على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.
وقال رئيس الوزراء: »هذه الوقفة والحالة 
الشعبية والرسمية الممتدة على طول الوطن، 
ما هي إلا تعبير ورفض لكل مكونات الاحتلال 

ومركباتــه وكل الذيــن يدعمونــه، ونرفض 
شــعبيا ورســميا ومؤسســاتيا كل الرفض، 
التصريحات الصادرة عــن الإدارة الأمريكية 

سواء كان ذلك بحق القدس أو الاستيطان«.
وأضاف أشــتية: »14 من أصل 15 دولة في 
مجلس الأمن قالت لا لهــذا القرار، والولايات 
المتحدة تقف لوحدهــا معزولة في هذا القرار 
أرضنا  بحق  القانونــي  وغير  الشــرعي  غير 
وشــعبنا، وقد توجهنا الى محكمة الجنايات 
الدولية ضد هذا القرار، وهناك قرار من محكمة 
والاســتيطان،  الجدار  برفض  الدولية  العدل 

وسوف نعمل على تفعيل ذلك«.
وتابــع رئيس الــوزراء: »نحــن اليوم، 
مسؤولون ورجال دين، ومؤسسات شعبية 
أبناء شــعبنا، نقول  ومجتمع مدنــي، وكل 
بأعلى صوتنا اننا نقــف موقفاً واحداً خلف 
صفقة  يرفض  الذي  عباس،  محمود  الرئيس 
القــرن وكل مكوناتها التي لــم يبق فيها أي 
شيء يذكر«. واستدرك أشتية: »اليوم نؤكد 
على موقفنا الوطنــي الثابت، أنه لا يمكن أن 
يكون هناك ســلام على هــذه الأرض، ما لم 

ينته الاحتلال«.

رام الله - »القدس العربي«:

شنّت قوات الاحتلال أمس حملات دهم وتفتيش واسعة 
في الضفة الغربية، واعتقلت خلالها عدداً من الفلسطينيين، 
فيما شــنّ المســتوطنون العديد من الاعتــداءات والأعمال 
التخريبية التي تمثلت في إعطاب المركبات وخط »شعارات 
عنصرية«، وقطع وحرق أشــجار زيتون فــي مناطق عدة 

بالضفة.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال الاســرائيلي،  فجر أمس 
الثلاثاء، أربعة شبان بينهم أسرى محررون من بلدتي يعبد 
وكفر راعي جنوب مدينة جنين شــمال الضفة، بعد اقتحام 
منازلهم وتفتيشــها. كما اعتقلت أســيراً محــرراً من مدينة 
قلقيلية شمال غرب الضفة، وذلك خلال حملة دهم للمدينة، 

تخللها تفتيش منزل الأسير قبل اعتقاله.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال، شــابا مــن بلدة الدوحة 
التابعة لمدينة بيــت لحم جنوب الضفــة وتعمدت تخريب 

محتويات منزله.
وفي اعتــداء آخر أفادت مصادر محلية، أن مســتوطنين 
خطّوا »شــعارات عنصرية« وأعطبوا إطــارات مركبات في 
قرية الجبعــة جنوب غرب المدينة، التي تتعرض لاعتداءات 

شبه مستمرة من قبل المستوطنين.
وطاولت الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال، مواطنا 
من بيت عوا التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة، عقب دهم 
منزله. وسلمت المواطن رامي أحمد سلامة السويطي إخطاراً 
بهــدم منزله، المكون من ثلاثة طوابــق، ويقع ضمن المنطقة 

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم ويحرقون الأشجار وقوات الاحتلال تعتقل العديد في الضفة الغربية

وفد من المهندسين الأمريكيين 
يصل إلى غزة للإشراف على 

تركيب المستشفى الميداني
غزة - »القدس العربي«:

وصــل ظهــر أمــس الثلاثــاء وفــد يضــم عــدداً من 
المهندســين، المشــرفين على تجهيز المستشفى الميداني 
الأمريكــي الذي ســيقام على الحدود الشــمالية لقطاع 
غــزة. ويتكــون الوفد من 10 مهندســين. وذكــر المكتب 
الإعلامــي للمعابر فــي تصريح صحافــي، أنهم دخلوا 

القطاع من معبر بيت حانون »إيرز«.
ووصــل الوفــد المشــرف علــى تركيب المستشــفى 
جديــدة  معــدات  دخــول  مــن  أيــام  بعــد  الميدانــي، 
للمستشــفى، من معبر كرم أبو ســالم التجاري جنوب 

القطاع.
وكانت الدفعة الأولى من أجهزة ومعدات المستشفى 
قــد دخلــت قطاع غــزة قبــل شــهرين، بعــد أن وافقت 
إســرائيل علــى إقامــة هــذا المستشــفى الميدانــي، في 
إطــار تفاهمات التهدئة التي رعتهــا كل من مصر وقطر 
والأمم المتحدة، التي تشــمل تقديم برامج إغاثية عاجلة 

للسكان.
ويتردد في هذه الأوقات، أن عملية تفريغ الحاويات 
التــي تقل معــدات المستشــفى الميداني، الذي ســيقدم 
خدمــات طبية لســكان القطاع، في تخصصــات نادرة 
وغير متوافر لها العلاج في مستشــفيات غزة، ســتبدأ 
خــلال أيام، إيذانــا بالبدء بتركيب المستشــفى، ليكون 

جاهزاً للعمل.
وفي السياق، من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء توزيع 
المساعدات المالية القطرية الشهرية، على عشرات آلاف 

الأسر الفقيرة في قطاع غزة.
وكان الســفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية 
لإعمار غزة، قد أعلن أن عملية الصرف ستتم عبر فروع 
مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 70 ألف أسرة، 
بواقع 100 دولار للأســرة الواحدة، وفــق الآلية المتبعة 

منذ أشهر.
يشار إلى ان دولة قطر بدأت بتوزيع هذه المساعدات، 
إضافة إلى دفع قيمة الوقود المخصص لتشغيل محطة 
توليد الكهرباء، منذ شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني من 
العام الماضي، إضافة إلى تمويل المنظمات الدولية التي 
تشرف على برنامج التشغيل المؤقت في غزة، للحد من 

نسب البطالة.
وتنفــذ قطــر هذه المشــاريع الإغاثيــة العاجلــة، إلى 
جانــب إعلانها أيضا عــن تغطية تكاليــف إيصال خط 
كهرباء جديد لغزة، ضمن المشــاريع الإغاثية العاجلة، 
التــي أقــرت ضمــن تفاهمــات التهدئــة بــين الفصائل 

الفلسطينية وإسرائيل.

جانب من المواجهات في الضفة الغربية في يوم الغضب الفلسطيني ضد شرعنة الاستيطان

رام الله - غزة - »القدس العربي«:
عــمّ الغضــب الشــعبي الــذي لم تشــهده 
مدن الضفة الغربية كافة من شمالها الى جنوبها 
ما يبشــر بانتفاضة جديدة. وانطلقت المسيرات 
نحو مراكــز المدن، واندلعت مواجهات عند نقاط 
عنها  نجم  والمســتوطنين،  الاحتلال  مع  التماس 
وقوع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين 
الغاضبين الذين خرجوا لتلبية نداءات »الغضب 
الشــعبي« الرافض للقرارات الأمريكية الأخيرة 
بتصاعد  وتنديداً  الاســتيطان«،  »تشرعن  التي 

عمليات مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان.
وعجّــت المياديــن العامــة في مــدن الضفة 
الغربية بالمواطنين، الذين خرجوا في مســيرات 
شــعبية، تلبية لدعوات قيادة الفصائل لتصعيد 
لقرارات واشــنطن  الشــعبية« رفضاً  »المقاومة 
لا تتعارض  المستوطنات  اعتبرت  التي  الأخيرة، 

مع القانون الدولي.
في الوقــت ذاته وصلت جموع حاشــدة من 
المواطنين إلــى العديد من نقاط التماس والطرق 
الالتفافيــة شــمال ووســط وجنــوب الضفة، 
وانخرطوا هناك فــي مواجهات، رفضا للمخطط 
الأمريكي - الإسرائيلي الذي يستهدف الحقوق 

الفلســطينية. وشــارك في التظاهرات ســواء 
في مراكز المدن أو عند نقــاط التماس مواطنون 
من كافــة الأعمار ومن الجنســين، بالإضافة إلى 
قــادة الفصائل وأعضاء الاتحــادات والنقابات 
فلســطينية  أعلاما  المشــاركون  ورفع  والطلبة. 
ولافتات تندد بالمواقف الأمريكية، وتدعو لتدخل 
دولي يلجم الاحتلال، وأخرى تؤكد على ضرورة 
إصــدار محكمة الجنايات الدوليــة قرارات ضد 
قادة الاحتــلال والإدارة الأمريكيــة، لمخالفتهم 
القانون الإنســاني، وارتكابهم »جرائم الحرب« 

ضد الفلسطينيين.
وفــي مدينة طولكــرم شــمال الضفة أصيب 
عشرات المواطنين، بحالات اختناق، وبالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت 
بين قــوات الاحتلال قرب مصانع »جيشــوري« 
الإســرائيلية غــرب المدينة. وقــام المتظاهرون 
الذين نزلــوا تلبية لـ »نداء الغضب« بإشــعال 
النار في إطارات السيارات قرب المصانع ورشقوا 

جنود الاحتلال بالحجارة.
واندلعــت مواجهات بين الشــبان الغاضبين 
وجنــود الاحتلال في يــوم الغضب الجماهيري 
في شارع نابلس جنين شمال الضفة، حيث رشق 
المتظاهرون الجنود بالحجارة، فيما قام الجنود 

بإطلاق وابل من قنابل الغاز صوبهم.
وفي مدينة نابلس تجمعت مسيرة جماهيرية 
فــي ميدان الشــهداء، ورفع المشــاركون أعلاما 
الأمريكية  السياسات  ضد  وهتفوا  فلســطينية، 
والإســرائيلية، كما انطلقت مسيرات مماثلة في 
مدن أريحا وطولكرم شاركت فيها حشود كبيرة 

وقادة الفصائل وطلبة المدارس.
كما اندلعت مواجهات شــمال مدينة الخليل، 
قرب إحــدى مناطــق التمــاس، حيث أشــعل 
الســيارات،  إطــارات  في  النــار  المتظاهــرون 
ورشــقوا جنود الاحتلال بالحجارة، وأســفرت 
تلــك المواجهات عــن إصابة عدد مــن المواطنين 
بالرصاص والاختناق، جراء قمع الاحتلال، فيما 
انطلقت مســيرة جماهيرية حاشــدة من المدينة 
صوب البلدة القديمة، التــي يقيم فيها الاحتلال 

العديد من »البؤر الاستيطانية«.
وأصيب عدد من المتظاهرين في منطقة وسط 
الخليل بعد رشــهم من قبل المســتوطنين بالغاز 
والاعتداء عليهم بالضــرب، في وقت منعت فيه 
قــوات الاحتــلال الصحافيين مــن الاقتراب من 

مناطق التماس للتغطية.
وفي مدينة بيت لحم، نظمت مســيرة حاشدة 
على مفارق المدينة، رفع خلالها المشــاركون علماً 

فلســطينياً كبيراً، ولافتات تندد بالاســتيطان، 
اعتداء  بعــد  مواجهات،  أيضــا  هناك  واندلعت 
قوات الاحتــلال على المتظاهريــن، كما اندلعت 
شــمال  العروب  مخيم  فــي  مماثلة  مواجهــات 
الخليل رشــق خلالها الشبان دوريات الاحتلال 
بالحجارة. وأصيب العشرات من المواطنين، فيما 
اندلعت  اعتقل الاحتلال طفلين، خلال مواجهات 
في بلدتي الــرام وأبو ديس فــي مدينة  القدس 
المحتلــة، فــي إطــار إحيــاء »يــوم الغضــب 

الفلسطيني«.
وفي مدينة رام الله، نظمت مسيرة جماهيرية 
حاشــدة، انطلقت من عدة مناطق ووصلت الى 
ميــدان المنارة، حيــث رفع المشــاركون الأعلام 
الفلسطينية، ولافتات كتب عليها »لا للاستيطان 
لا للاحتــلال«، وشــاركت في المســيرة قيادات 

الفصائل الفلسطينية.
واندلعت مواجهــات مع جيش الاحتلال، عند 
المدخل الشــمالي لمدينة البيــرة، أصيب خلالها 
شــاب بالرصــاص الحي فــي منطقــة الفخذ، 
والعشرات بحالة اختناق وبالرصاص المطاطي.

وأكد قــادة الفصائل الفلســطينية في كلمات 
ألقيت خلال الفعاليــات الجماهيرية، على رفض 
تصعيد  في  والاســتمرار  الأمريكيــة،  القرارات 

المخططات  كل  لإســقاط  الجماهيــري،  الغضب 
الهادفة إلى ســلب الحقوق الفلســطينية، وفي 

مقدم تلك المخططات »صفقة القرن«.
جاء ذلك بعــد تصريحات وزيــر الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو، التي أعلن فيها »شرعنة 
المستوطنات«، باعتبارها لا تتعارض مع القانون 
الشرعية  لقرارات  واضحة  مخالفة  في  الدولي،، 

ومجلس الأمن.
الفعاليات  اســتبق  قد  الاحتلال  جيش  وكان 
وأعلــن عن رفــع »حالة التأهــب القصوى« في 
الضفة الغربية، اســتعداداً لمواجهة المســيرات، 
وحســب تقاريــر إســرائيلية فــإن الجيــش 
يأخذ بالحســبان تدهور الأمــور، حيث يراقب 
الفلسطيني،  التي يجريها الجانب  الاستعدادات 
وشــملت اســتعدادات جيش الاحتــلال زيادة 
أعداد القوات التي ستنتشر في كل أنحاء الضفة 

الغربية.
وفي مدينة غزة، نظمت الفصائل الفلسطينية 
وقفة جماهيرية كبرى أمــام مبنى الأمم المتحدة 
في مدينة غــزة، بالتزامن مــع انطلاق فعاليات 
»يوم الغضب« في الضفــة الغربية، حيث جرى 
رفع الأعلام الفلســطينية واللافتات التي تنادي 
بقرارات  والاحتــلال  الأمريكية  الإدارة  بإلــزام 

الشرعية الدولية.
كما علقت جامعة الأزهــر في غزة الدوام ظهر 
الثلاثاء، ونظمت وقفة وسط الجامعة شارك فيها 
الطلبة والعاملون تنديداً بالسياسات الأمريكية 

المنحازة للاحتلال.
وأعلنــت حركة فتــح أن ما شــهدته المناطق 
الفلسطينية الثلاثاء، هو »أول أيام الغضب، في 
كافة ارجاء الوطن«، رفضــا للقرارات الأمريكية 
والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، 

داعية إلى أوسع مشاركة في فعالياتها.
وقال الناطق باســم الحركة أسامة القواسمي 
في تصريــح صحافي، إن أيام الغضب »تأتي رداً 
علــى إدارة ترمب التي ضربــت بعرض الحائط 
المواثيــق والقانون الدوليــين«، ودعا المواطنين 

للتعبير عن رفضهم المطلق لمواقف إدارة ترامب.
إلى  الوطنية والإســلامية  القــوى  كما دعت 
الاستمرار في »المشاركة الواسعة« في الفعاليات 
للسياســة  »رفضــا  والشــعبية  الجماهيريــة 
الأمريكيــة العدوانيــة ضــد شــعبنا وتصعيد 
الشــعب  الاحتلال لجرائمه«، وأكدت أن صمود 
الاحتلال  ضد  بمقاومتنا  والتمســك  الفلسطيني 
ورفض هذه السياســات العدوانيــة الإجرامية 

»ستحطم كل المؤامرات«.

الاحتلال رفع حالة التأهب والمتظاهرون أشعلوا الإطارات ونزلوا إلى مناطق التماس

انطلاق شرارة »أيام الغضب الشعبي« رفضاً لقرارات
»شرعنة الاستيطان«... مسيرات حاشدة ومواجهات ضد الاحتلال

الاثنين، منــزلًا بالقنابل الغازية والمســيلة للدموع في بلدة 
حزما شرق مدينة القدس المحتلة، وأصابت عدداً من قاطنيه.

كذلك أقدم مستوطنون، على قطع عدد من أشجار الزيتون 
في منطقة الساوية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة، وقال 
غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، إن 
مستوطنين من »مســتوطنة رحيل« قاموا بقطع 30 شجرة 

زيتون مثمرة في منطقة الوادي ولاذوا بالفرار.
كما قام عشــرات المســتوطنين بقطع الشــارع الرئيسي 
الواصل بين محافظتي جنين ونابلس، بمساندة عدة آليات 
عســكرية ، حيث قام جنود الاحتلال بنصب حاجز عسكري 
لتأمــين الحمايــة لهم، وأطلــق الجنود قنابــل الغاز تجاه 

المواطنين.
وأضرم مســتوطنون بعد منتصف الليلة الماضية، النار 
في أشجار زيتون بالمنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال 
غرب نابلس. وأشار رئيس البلدية إلى أن يقظة أهالي البلدة 
ولجان الحراســة أنقذت مئات أشجار الزيتون من الحريق، 
بعد أن أضرم مســتوطنون النار بـــ 25 دونما، حيث تمت 
الســيطرة على الحرائق بشكل سريع وملاحقة المستوطنين 
الذين فروا من المكان باتجاه مســتوطنة »حومش« المخلاة 

شمال غرب نابلس، بعد تدخل جيش الاحتلال لحمايتهم.
وصعدت قــوات الاحتلال مؤخراً من عمليات هدم المنازل 
الفلسطينية في القدس وفي مناطق شمال ووسط وجنوب 
الضفــة، اضافة إلى هدم منشــآت زراعية وقامت بمصادرة 
مســاحات واســعة من الأراضي، ضمن خطط معدة مسبقاً 

هدفها توسيع المستوطنات.

»ب« بالقرب من الجدار الفاصل، بحجة أمنية واهية.
واعتقلت عاملين من عمال لجنة إعمار الخليل التي تعمل 
على ترميم المباني في البلدة القديمة من المدينة، أثناء عملهم 
في منزل يقع في منطقــة واد الحصين، واقتادتهم الى مركز 

التحقيق في مستوطنة »كريات اربع« للتحقيق.
واعتقلت أســيراً محرراً من بلدة بدو شمال غرب مدينة 
القدس المحتلة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وتفتيش 
عدد آخر من المنازل. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال 

تقوم منذ نحو أســبوع بفرض تشــديدات على بلدة بدو، 
وأقامــت بموجبها حاجزاً على مدخــل النفق المؤدي للبلدة 

والقرى المجاورة، وتتعمد احتجاز المركبات.
كما قامت ســلطات الاحتلال في مدينــة القدس المحتلة، 
بهدم منزل في المنطقة الصناعية شــمال المدينة، بحجة عدم 
الترخيص، وقال سكان من المنطقة إن جرافات تابعة لبلدية 

الاحتلال قامت بهدم المنزل.
يشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت ليلة أول من أمس 

المستوطنون يضرمون النيران بأشجار الزيتون في إحدى قرى شمال الضفة

 رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال تظاهرة في رام الله
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غزة - »القدس العربي«:

بعد رحلة عذاب مزدوجة عانى منها مرارة الســجن 
وآلام المــرض، لفظ الأســير المريض ســامي أبو دياك 
أنفاســه الأخيرة، في ســجون الاحتــال، من دون أن 
يتحقق حلمه بأن يقضي آخر أيام حياته بين أســرته، 
وأن يموت بين أحضان والدته، بســبب رفض سلطات 
السجون ذلك، لتذكر حادثة استشهاده بمئات الأسرى 
الذين تفاقمت أوضاعهم الصحية جراء لجوء  المرضى، 

الاحتال لاستخدام سياسة »الإهمال الطبي« المتعمدة.
ولم تشرق شمس أمس الثاثاء السادس والعشرين 
من نوفمبر/ تشرين الثاني، على الأسير المريض سامي 
أبو ديــاك )36 عاما(، فقضى نحبه في ســاعات الفجر 
الأولــى، بعد أن ظل يواجه بجســده المريض والنحيل 

جبروت السجان الإسرائيلي.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى، عن استشهاد الأسير 
أبو دياك، من بلدة ســيلة الظهر جنــوب مدينة جنين، 
شــمال الضفة، الذي كان يقبع لحظــة وفاته في عيادة 
»سجن الرملة«. وجاء الإعان عن نبأ الوفاة، بعد إباغ 
الهيئة وعائلة الأسير بالخبر من قبل سلطات الاحتال، 
ليعمّ الحزن كافة المناطق الفلســطينية والسجون التي 

أعلن الأسرى فيها الحداد.
وكان الأســير ابو دياك، يعانــي من أوضاع صحية 
خطيرة منذ عام 2015، جراء إصابته بمرض السرطان، 
الذي تفشى في كافة أنحاء جسده، بسبب خطأ طبي، 
تعرض له خال فتــرة اعتقاله، ومؤخراً إزداد وضعه 

الصحي سوءاً بعد إصابته بفشل كلوي ورئوي.
ويقول نادي الأســير، إن إدارة معتقات الاحتال 
»بدأت بقتل الأسير أبو دياك قبل إصابته بالسرطان«، 
الذي نتــج عن »خطأ وإهمــال طبي متعمــد«، كجزء 
من إجــراءات التعذيب التي تنفذهــا إدارة معتقات 

الاحتال بحق الأسرى.
وفي شــرحه عن رحلة المرض، يشير نادي الأسير 
إلى أن أبو دياك، تعرض في عام 2015 لخطأ طبي عقب 
خضوعه لعملية جراحية في مستشــفى »ســوروكا« 
الإسرائيلي، وتم اســتئصال جزء من أمعائه، وأُصيب 
جــراء نقله المتكرر من المعتقل إلى المشــفى بعربة غير 
مجهزة طبيا، بتســمم في جســده، حيــث أعقب ذلك 
أن خضع  لثاث عمليات جراحيــة، وبقي تحت تأثير 
المخدر لمدة شهر موصولًا بأجهزة التنفس الاصطناعي، 
إلى أن ثبــت لاحقا إصابته بالســرطان، وبقي يقاوم 
الســرطان والســجان إلى أن ارتقى شــهيداً بعد )17 

عاما( من الاعتقال.
جدير بالذكر أن لهذا الأســير الشــهيد شقيق آخر 
أسير هو سامر، محكوم بالمؤبد مرات عدة ، وكان أفراد 
من عائلته قط تمكنوا يوم الخميس الماضي من زيارته، 
واســتطاعت والدته وأربعة من أشــقائه وشــقيقاته 
قضاء 20 دقيقة معه، وحسب أحد الأشقاء، فقد أكد أن 
سامي كان خال الزيارة شــبه فاقد للوعي ولا يقوى 
على الكام. وأكد نادي الأســير أن سلطات الاحتال، 
رفضت كل محاولات إطاق ســراحه، ليلفظ أنفاســه 
الأخيرة بين أســرته، رغــم تيقنها من أنــه وصل إلى 
»المرحلة الأخيرة« من المرض، وأبقت على احتجازه في 
معتقل »عيادة الرملة« التي يطلق عليها الأســرى اسم 
»المسلخ«، وكانت قد عينت جلسة في تاريخ الثاني من 

ديسمبر المقبل للنظر في قضية الإفراج المبكر عنه.
وكان أبو دياك قد كتب رســالة أخيرة لأسرته يقول 
فيها »إلى كل صاحب ضمير حي، أنا أعيش في ساعاتي 
وأيامي الأخيــرة، أريد أن أكون في أيامي وســاعاتي 
الأخيرة إلى جانب والدتــي وأحبائي من أهلي، وأريد 
أن أفارق الحياة وأنا فــي أحضانها، ولا أريد أن أفارق 

غضب في السجون هذا العام

الأسير أبو دياك يرتقي شهيداً من دون تحقيق أمنيته
بالموت في حضن والدته ويفتح ملف »القتل البطيء«

مديرة منظمة حقوقية إسرائيلية
 أمام مجلس الأمن: حصار غزة عائق أمام السلام

 ليس أقل من المستوطنات في الضفة الغربية 
الناصرة - »القدس العربي«:

اســتضاف مجلس الأمن التابع للأمم المتحــدة في نيويورك 
مديرة جمعية »مســلك« الإســرائيلية تانيا هاري التي أكدت في 
محاضرتها أن عزل قطاع غزة يشــكل عائقاً أمام السام ليس أقل 
من المســتوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وشــددت هاري في 
خطابها على الأضرار الجســيمة الناجمة عن التقييدات الشاملة 
التي تفرضها إســرائيل علــى حركة الأشــخاص والبضائع من 
وإلــى قطاع غزة - خصوصاً بين غزة والضفــة الغربية - وذلك 
كجزء من »سياســة الفصل« الإسرائيلية. وقالت هاري إنه خال 
الســنوات الماضية، أدخلت تغييرات على نظام التصاريح الذي 
تفرضه إســرائيل على قطاع غزة، »لكن الصورة العامة ظلت كما 
كانت: إســرائيل تؤمن أن بمقدورها أن »تدير« الوضع الإنساني 
في غزة، ولها مصلحة بالحفاظ على الفصل السياسي والجغرافي 
للفلســطينيين، بحيث يســهل عليها المضي قدما في ضم الضفة 

الغربية المحتلة.
 وتطرقت هاري حســب بيان لـ »مسلك« في معرض حديثها 
إلى عدد من القضايا التي عالجتها جمعية »مسلك« خال السنة 
الأخيرة: نســاء تم رفض طلباتهن للخروج من غزة للمشاركة 
في منتديات سياسية بخصوص غزة، وذلك بادعاء أن للنساء 
»دوراً هامشــياً في الاقتصاد«، وبالتالي ليســت هنالك أهمية 
لمشــاركتهن في نقاش بخصوص تحسين الوضع الاقتصادي. 
وأشــارت أيضا إلى الصعوبات غيــر القابلة للتجــاوز التي 
تضعها إســرائيل أمام صاحب مصنع للكعك الذي يسعى لبيع 
منتجاته في الضفة الغربية وإلى شــاب من سكان غزة، الذي 
رغم تقديم التماســين للمحكمة واســتئناف للمحكمة العليا، 
ترفض إســرائيل طلبه بالخروج لزيارة والده بعدما تعرض 
لجلطة دماغية أدت لشلله، وذلك بادعاء أنه »ليس مريضا بما 

فيه الكفاية«.
واضافت هــاري أن »هذه القصص ليســت مجرد عوارض 
جانبية مؤســفة للصراع، بل هي تجسيد للإصرار الإسرائيلي 
للحفاظ على الســيطرة فــي الضفة الغربية في حين تســتمر 
بعزل فلسطينيي غزة«. وقد جرى النقاش على خلفية الإعان 
الأمريكي الأخير والذي بموجبه لم تعد الولايات المتحدة تعتبر 
المســتوطنات الإســرائيليّة في الضفة الغربيــة على أنها غير 
قانونية. وتطرقت هاري لهذا الموضوع وقالت، أتوقع أن العديد 
من مندوبي الدول الأعضاء ســيذكرون بأن المستوطنات تقف 
عقبة أمام تحقيق الســام. وتابعت »أتوجه إليكم بأن تنتبهوا 

بأن عزل غزة يشكل عائقاً ليس أقل أهمية، الذي يزداد خطورة 
بسبب الانقسام الفلســطينيّ الداخلي، لكن أيضاً يتم تخليده 

بسبب القرارات الإسرائيليّة«.
وفي هذا السياق اقتبست من أقوال رئيس حكومة الاحتال 
بنيامين نتنياهو، الذي قال إن الحفاظ على الفصل بين السلطة 
الفلســطينيّة في رام الله وحماس في غزة »يساعد على وقف 
الإمكانية لإقامة دولة فلســطينية ». وشــددت علــى أن بقاء 
الاحتال يؤدي إلى عملية تآكل في القيم، وبالتالي إلى تقويض 
مبادئ كونية من الأمن وحقوق الإنسان، التي تشكل الأساس 
الذي أقيمت عليه المؤسســة التي نجلس فيها الآن«. وعرضت 
عدداً من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحســين حياة سكان 
المنطقة وتعزيز الاســتقرار فيها، ومن ضمنها: »بدل السياسة 
التي تتيح الحد الأدنى المطلوب لمنع كارثة، نحن نؤمن أن على 
المجتمع الدولي التصميم على أن تســمح إسرائيل بالإمكانيات 
الأوسع، مع الحفاظ على حقها بالإجراءات الأمنية الضرورية 
والمعقولة ». وخلصت الى القول إن كثيرين في إســرائيل ربما 
ســيرون بظهوري هنا اليوم كعمل يدل على عدم الوفاء، لأنهم 
علمونا بأن الخيار المتاح هــو إما نحن أو هم. للحقيقة، الواقع 
عكس ذلــك. رفاهية الإســرائيليين والفلســطينيين مرتبطة 
معا، وعلينا التعامل مع أمن الفلســطينيّ كمــا نتعامل مع أمن 

الإسرائيلي«.
وفي سياق متصل وجّه مركز »عدالة« داخل أراضي 48 خال 
السنتين الماضيتين، أكثر من رسالة للنيابة العامة في إسرائيل 
يقول فيها إن ممارســات »وحدة الســايبر« )التابعة لوزارة 
القضاء وتعمــل بتخويل من النيابــة العامة( لحذف المحتوى 
على الشبكة غير قانونية، وأنها تضغط على الشركات المزودة 
لخدمات الإنترنــت المختلفة لحــذف المحتوى الــذي تعتبره 

»يمس« بإسرائيل. 
وجاء رد النيابة أن »هذه الممارســات تمت من دون أن تملك 
الوحدة صاحية لذلك« وبناء على ذلك اعتبرتها غير قانونية. 
وقال »عدالة« في بيانه أمس: »تشــمل الآلية التي تســتعملها 
الوحدة، التي سمّتها النيابة »تطبيق تطوعي بديل للقانون«، 
توجهات للشركات المختلفة، مثل فيسبوك اوغوغل ويوتيوب 
تطلــب فيها حذف محتــوى أو تحديد انتشــاره، وفي أحيان 
أخرى لإقصاء مســتخدمين أو تجميد نشــاطهم على الشبكة. 
وقالت النيابة إن هذا نوع من الرقابة تمارسه الوحدة من دون 
أي صاحية قانونية بعيداً عن المســار القضائي، وأحياناً من 

دون إعام المستخدم«.

بعد تأجيل لساعات احتجاجاً على فض أمن السلطة اعتصاماً لأسرى محررين مقطوعة رواتبهم

حماس تسلم ردها الإيجابي على رسالة الرئيس عباس حول إجراء الانتخابات  

الحياة وأنــا مكبل اليديــن والقدمين، وأمام ســجان 
يعشق الموت ويتغذى، ويتلذذ على آلامنا ومعاناتنا«.

وباستشــهاد الأســير أبو دياك على سرير المرض، 
يرتفع عدد الأســرى المرضــى الذي قضوا هــذا العام 
في ســجون الاحتال إلى خمســة، وهم الأسير بسام 
الســائح الذي قضى بالمرض نفســه في شهر سبتمبر/ 
أيلــول الماضي، ومن قبله الأســير فارس بــارود، ولا 
تزال ســلطات الاحتال تحتجز جثامينهم، إضافة إلى 
الأسيرين الشهيدين عمر يونس ونصار طقطاقة،  فيما 
يرتفع عدد شــهداء الحركة الأســيرة منــذ عام 1967 
إلى 222 شــهيداً بينهم 67 أســيراً قضوا جراء سياسة 

»الإهمال الطبي المتعمد«، وأخرون جراء التعذيب.
ويوجد في سجون الاحتال مئات الأسرى المرضى، 
ومنهــم المصابون بأمــراض مزمنة وأخــرى خطيرة 
كالسرطان، وجميعهم يشتكون من عدم تلقيهم العاج 
الطبي الــازم، وهو أمر تؤكده الجهات الفلســطينية 

والحقوقية التي تتابع ملفهم.
وعقــب الإعان عن نبأ استشــهاد أبو دياك، ســاد 
التوتر والاستنفار جميع سجون الاحتال الاسرائيلي، 
وصدح الأســرى بهتافــات التكبير وقامــوا بالطرق 
على أبواب الزنازين، وأعلنوا الحداد، وهو الأســلوب 
المتبع للتعبير عن الغضب، كما قــرروا إرجاع وجبات 
الطعام لمدة ثاثة أيام.  كما عمّ الغضب الشعبي المناطق 
الفلســطينية، وانطلقت في بلدة سيلة الظهر مسيرات 
حاشــدة، نددت بالجريمة التي تعــرض لها أبو دياك، 
كما أغلقــت المحات التجارية أبوابهــا، وعمّ الإضراب 
التجاري البلدة، فيما وضع المتظاهرون الذين أشعلوا 
النار في إطارات الســيارات، المتاريس في الطرق التي 

يسلكها المستوطنون.
وحمّلت هيئة الأســرى سلطات الاحتال المسؤولية 
الكاملة عن قتل الأســير ابــو دياك طبيــاً، وقالت إنه 

قضى جراء »الجرائم العنصرية« بحق الفلســطينيين 
الطبي  والإهمــال  والنفســي  الجســدي  كالتعذيــب 
للأســرى، كما حمّل نادي الأســير ســلطات الاحتال 
المســؤولية الكاملة عن قتل أبو دياك، عبر سياســات 

التعذيب الممنهجة و«الإهمال الطبي«.
الفلسطينية من استمرار مسلسل  الرئاسة  وحذرت 
»القتل البطيء«، محملة حكومة الاحتال  مســؤولية 
استشــهاد الأســير أبو دياك، وقــام الرئيس محمود 
عبــاس بالاتصــال بوالده معزيــا فيما قالــت وزارة 
الخارجية، إنها ستتابع ملف استشــهاد أبو دياك، مع 
المنظمات الأمميــة المختصة، وعلى المســتويات كافة، 
خاصة الجنائية الدولية، وحثها على الإسراع في فتح 

تحقيق في جرائم الاحتال ومستوطنيه.
كما نعت الفصائل الفلســطينية الأســير أبو دياك، 
وحمّلــت الاحتال المســؤولية عن وفاتــه، وقالت إن 
رسالته الأخيرة التي حملت أمنيته بالموت بين أسرته، 
هي رسالة كل الأســرى المرضى، كما دعت الفصائل في 
بياناتها تصعيد الاحتجاجات ضد ممارسات الاحتال 
بحق الأسرى.ونعت الحكومة الفلسطينية، الشهيد أبو 
دياك، وقال المتحدث باســم الحكومــة إبراهيم ملحم إن 
هذا الأسير قضى جراء سياســة »الموت البطيء«، التي 
تنتهجها سلطات الاحتال، وناشد دول العالم بالتحرك 
لإنقاذ ما تبقى من أســرى مرضى على قيــد الحياة. من 
جهته أكد أحمد التميمي عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، أنه ســيتم التوجه للمؤسسات الحقوقية في 
العالم لفضح سياســات إســرائيل ضد الأسرى المرضى 
وخاصة الأســير ســامي أبو دياك. وقالت عضو اللجنة 
التنفيذيــة حنــان عشــراوي »إن استشــهاد أبو دياك 
يعد جريمة جديدة في ســجل جرائم إســرائيل الحافل 
الشعب  وحقوق  الدولي  للقانون  الجسيمة  والانتهاكات 

الفلسطيني«.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحركة حمــاس ان حركته قدمــت رداً مكتوباً 
إيجابياً  على رســالة الرئيــس محمود عباس 
بشــأن خريطــة الانتخابــات، مؤكــداً على ان 
الاعتداء على المعتصمين من الأسرى المحررين 
المقطوعة مخصصاتهم في رام الله كان ســببا 

لإرجاء رد حماس الإيجابي لبضع ساعات.
وقال إن حركته ستشــارك في الانتخابات 
المزمــع عقدهــا، التي اعتبرها »وســيلة نتطلع 
مــن خلالهــا للخروج مــن المأزق الفلســطيني 
الراهن، وأن ننهي الانقســام، وأن نكون أمام 
نظام فلســطيني قائم على الشــراكة«. وشدد 
علــى ضرورة أن تقــام الانتخابات في الضفة 
وغزة والقدس، ومن غير المقبول عدم إجرائها 

في القدس«.
وقال رئيس لجنة الانتخابــات حنا ناصر 
في المؤتمر الصحافي المشترك مع هنية »أمس 
يأتي تتويجاً لحوالــي 10 رحلات مكوكية من 
رام اللــه لغــزة. وبليونــة وحكمة مــن حركة 
حماس وافقت على المشاركة في الانتخابات 
القادمة ونعتقد أن هــذه الانتخابات قد تزيل 
الانقسام البغيض وصندوق الانتخابات في 

النهاية أهم عمل تقوم به اللجنة«.
وكانــت حماس عمدت إلى تأجيل اســتمر 
بضع ســاعات للتعبيــر عــن احتجاجها على 
قيام أجهــزة الأمــن بالضفــة الغربية، بفض 
اعتصام للأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم 
فــي مدينــة رام اللــه. وقــال الدكتــور صلاح 
البردويــل عضــو المكتــب السياســي لحركة 
حماس، في مؤتمــر صحافي عقده في مكتب 
رئيس الحركة فــي القطاع »حمــاس انطلاقا 
مــن المســؤولية الوطنية والأخلاقيــة، قررت 
إرجاء تســليم موقفها الإيجابي المكتوب إلى 
حنا ناصر رئيــس لجنة الانتخابــات، رفضاً 
واستنكاراً لجريمة أمن السلطة بحق الأسرى 

والمحررين«.
وأضــاف »قبيــل لقــاء قيادة حمــاس مع 
لجنة الانتخابات المركزيــة، ارتكب الاحتلال 
جريمته بقتل الشــهيد سامي أبو دياك، الذي 

تزامــن قتله مع قيــام أجهزة الســلطة بقمع 
اعتصــام الأســرى المحرريــن فــي رام الله، 
وهــو ما يتنافــى كلياً مع مبــدأ حرية الرأي، 

وانتهاك للحريات العامة«.
وأشــار البردويل إلى أن حمــاس رحبت 
»خطــوة  باعتبارهــا  العامــة  بالانتخابــات 
مهمة« على طريق اســتعادة الوحدة وإنهاء 
الانقســام علــى قاعــدة الشــراكة، وقال إن 
الحركــة »عملت على تذليــل كل العقبات في 
طريــق إجــراء الانتخابــات وخلــق الأجواء 
الإيجابيــة، منوها إلى أن حركتــه أعدت رداً 

مكتوبــاً يحمــل مضامــين داعمة وميســرة 
للعملية الانتخابية«. وطالب بضرورة تأمين 
متطلبــات عمليــة الانتخابات وعلى رأســها 

»الحريات العامة«.
وذكــرت تقارير محليــة، أن أجهزة الأمن 
في مدينة رام الله، فضت اعتصاما لأســرى 
محررين، أوقفت السلطة دفع مخصصاتهم 
الشــهرية، فجر أمس الثلاثــاء، بعد ان أعلن 
هؤلاء الأســرى المحررون، قبل أيام دخولهم 
فــي إضــراب عــن الطعــام، حتــى تحقيــق 
مطالبهــم. وتلا ذلك أن أعلــن رئيس الوزراء 

الفلسطيني محمد اشــتيه، أنه دعا وفداً من 
الأســرى المحرريــن، للقــاء معه فــي مكتبة، 

للوصول إلى حل للمشكلة.
وســلّمت قيــادة حركــة حمــاس، ردهــا 
للدكتــور حنــا ناصر الذي وصــل الى قطاع 
غزة أول من أمس الإثنين، خلال اجتماعهما 
ظهر أمس الثلاثاء برئيس المكتب السياسي 
إســماعيل هنيــة، وهــو رد بالموافقــة علــى 
إجــراء الانتخابــات التشــريعية أولا، ومن 
ثم الرئاســية بعد تحديد فتــرة محددة لها، 
بتنظيــم  الرئاســي  المرســوم  يصــدر  وأن 

الانتخابــات، قبــل عقــد الاجتمــاع القيادي 
لحــل المشــاكل التــي مــن الممكــن أن تواجه 

الانتخابات.
الرئاســة  موقــف  بعــد  يعــرف  ولا 
حمــاس،  حركــة  قــرار  بعــد  الفلســطينية 
خاصة وأنها تسلمت ردود جميع الفصائل 
الفلســطينية في وقت ســابق على الرسالة 
التــي وجهها الرئيس عباس، وتحمل الرؤية 
لكيفيــة إجــراء الانتخابات، حيــث كان من 
المفتــرض أن يقــوم الرئيــس فــور تلقيه رد 
حمــاس بالتشــاور لإصدار مرســوم يحدد 

المواعيد بعد ساعات فقط من تسلم الرد.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ »القدس العربي«، 
أنــه ســتكون هناك مــداولات في مؤسســة 
الرئاسة، لتحديد الخطوات التي سيعلن عنها 
الرئيــس عباس في وقت لاحــق، بخصوص 

الانتخابات.
وكان عزام الأحمد عضــو اللجنة المركزية 
لحركة فتح والتنفيذية لمنظمــة التحرير، أكد 
أن الفصائــل الفلســطينية ســلمت ردودهــا 
على رســالة الرئيس الخاصــة بالانتخابات 
في وقت ســابق، وأنه لم يتبق إلا رد حماس، 
وذلك قبل وصول وفد لجنة الانتخابات إلى 
غزة، مشــيراً إلى أن الرئيس عباس سيصدر 
المرســوم الرئاســي حول إجراء الانتخابات 
العامــة، فــور تلقيــه رداً رســمياً مــن حركة 

حماس في الساعات القادمة.
وكان عضــو المكتــب السياســي لحركــة 
حمــاس خليل الحيــة، قد أكــد أن رد حماس 
»الرســمي والمكتــوب« علــى قبولهــا إجــراء 
الانتخابــات التشــريعية أولًا، على أن تتبعها 
انتخابات رئاســية بعد مــا لا يزيد على ثلاث 
أشهر جاهز للتسليم، قبل وصول وفد لجنة 
الانتخابــات لغــزة، وأعلــن كذلــك جهوزيــة 
حماس لخوض الانتخابات الفلسطينية »في 
جــو من التوافق الوطني والحريات، من دون 

معوقات أو قيود«.
يشار إلى أن رسالة الرئيس عباس الموجهة 
للفصائل عبر رئيس لجنة الانتخابات، تشمل 
أولًا إصدار مرســوم رئاســي واحــد لإجراء 
الانتخابات التشــريعية تتبعهــا الانتخابات 
الرئاسية ضمن تواريخ محددة، وينص البند 
الثانــي علــى أن تجرى الانتخابات اســتناداً 
إلى القانون الأساس، أما البند الثالث فينص 
على أن تجــرى الانتخابات التشــريعية على 
أساس قانون النسبية الكاملة، والبند الرابع 
يؤكد على احترام نتائج الانتخابات والالتزام 
بها. أما البند الخامس فينص على أنه لتأكيد 
النزاهة والشــفافية لانتخابات حرة، سوف 
تتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسســات 
تشريعية، للمراقبة والإشــراف الدولي على 
عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع 

المدني المحلية والإقليمية والدولية.

هنية يسلم ناصر رد حماس الإيجابي على رسالة عباس بشأن الانتخابات

حصار غزة أكبر جريمة ضد الإنسانية

الأسير الشهيد سامي ابو دياك مع رسالته الأخيرة
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شؤون عربية وعالمية

جبهة البوليساريو تستعد لعقد مؤتمرها الخامس عشر 
في منطقة »تيفاريتي« ومصادر مغربية تصفها بالخطوة التصعيدية والمستفزة 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنــت جبهة البوليســاريو تنظيــم مؤتمرها 
الخامس عشر في الفترة من 19 إلى 23 كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل في المنطقة العازلة »تيفاريتي«. 
واعتبرت مصادر مغربيــة أن هذا الإعلان يمثل 
تحدياً للأمم المتحدة التي أصدرت قرارها رقم 2440، 
وجرى تبنيه في 31 تشــرين الأول/ أكتوبر 2016، 
حيث طلب مجلس الأمن من البوليساريو »الاحترام 
الكامل للالتزامات التي قطعها على المبعوث الخاص 
فيما يتعلق ببير لحلو وتيفاريتي ومنطقة الكركرات 
العازلة«. ووعدت الجبهة المبعوث الخاص السابق 
للأمم المتحدة هورست كولر، بعدم اتخاذ أي إجراء 
في المناطق الثلاث المذكورة، تفادياً لما من شــأنه أن 
يقوّض خطته لاســتئناف المحادثات بين الأطراف 

المعنية بنزاع الصحراء الغربية.
ووصــف قيادي الجبهــة، إبراهيــم غالي، ذلك 
القــرار بـ«تنــازلات وتضحيات عظيمــة« قدمتها 
حركته »لمســاعدة المبعوث الشخصي على النجاح 
فــي مهمته«، مثلما جاء في خطــاب وجهه أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي إلى السفير الروسي. 
ورأى مصدر مغربي أن اختيار بلدة تيفاريتي في 
المنطقة العازلة لاحتضان المؤتمر 15 للبوليساريو، 
من شــأنه أن يثير حفيظة المغرب الذي ســبق أن 
عبر عن رفضه واســتنكاره لتحركات الجبهة بتلك 
المناطق، معتبراً الأمر انتهــاكاً لاتفاق وقف إطلاق 
النار، ودعــا مجلس الأمــن والأمــين العام للأمم 
المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في المنطقة إلى »اتخاذ 
الممارســات غير  الإجــراءات الضرورية ضد هذه 

المقبولة«.
وبينما تعتبر جبهة البوليساريو تيفاريتي وبير 
لحلو منطقتين محررتين وتابعتين لســلطتها، يؤكد 
المغرب أنهما تدخلان في المجال الجغرافي للمناطق 
العازلة منزوعــة الســلاح، وأن الأراضي الواقعة 
وراء الجدار العسكري الذي يقسم الصحراء أراض 

مغربية تحت إشراف الأمم المتحدة مؤقتاً.

وترى الرباط أن الأعمــال التي تقوم بها الجبهة 
فــي المنطقــة العازلة، من خــلال تنظيم أنشــطة 
وملتقيات واســتعراضات عســكرية ونقل كيانات 
إدارية، تهدف إلى تغيير الوضــع الميداني في تلك 
المنطقة، كما هي محددة في اتفاق وقف إطلاق النار 

الموقع في 1991 بين الجانبين.
وفي انتظار صدور موقف رســمي من السلطات 
المغربية، وصف الإعلام المحلي، أمس، قرار الجبهة 
عقــد مؤتمرها في منطقــة تيفاريتــي بـ«الُخطوة 

المتحدة  التي تتحدى قرارات الأمم  الاســتفزازية« 
ومجلس الأمن الدولي.

قيادة  عن  الصــادرة  التصريحات  كل  وتُشــير 
الجبهة بعد قــرار مجلس الأمن الأخيــر الذي كان 
بمثابة صفعة للجبهة، وصولًا إلى إعلان عقد المؤتمر 
المقبل في منطقة تيفاريتي، إلى أن »البوليســاريو« 
تدفــع المنطقة نحو مزيد من الاســتفزاز والتصعيد 
ضد المغرب بشــكل غير مســبوق، خصوصاً بعدما 
خســرت الملف على مســتوى الدعم الدولي، وفق 

تعبير صحيفة »هسبريس« الإلكترونية.
وسبق للمغرب أن أكد، في نيسان/ أبريل الماضي، 
أنه يحتفظ بحقــه في الدفاع عــن تيفاريتي وبير 
لحلو والمحبس، التي عرفت السنة الماضية تحركات 
وصفت بالخطيرة من لدن جبهة البوليساريو. وأكد 
وزير الشــؤون الخارجية المغربي، في تصريحات 
سابقة، أن المغرب لن يقبل بـ«التحركات المشبوهة« 

في المنطقة العازلة المشمولة بوقف إطلاق النار.

سنة سجناً في حق مغني »راب« مغربي شارك 
في أداء أغنية »عاش الشعب« و»أمنستي«

تصف القضية بـ»المثيرة للسخرية«
الرباط ـ »القدس العربي«:

عشية  بسلا،  الابتدائية  المحكمة  قضت 
أول أمــس الإثنين، على مغنــي »الراب« 
محمد منيــر الملقب بـ«ســيمو لكناوي«، 
أداء أغنيــة »عاش  الــذي شــارك فــي 
الشعب«، بســنة ســجناً نافــذاً وغرامة 
مالية قدرها 500 درهم مغربي )حوالي 51 

دولاراً أمريكياً(.
 وقــال محمد صادقــو، محامي المغني 
لكناوي، إن الحكم الصادر في حق موكله 

قاس جداً ولَم يكن يتوقعه.
وأضــاف فــي تصريــح أورده موقع 
»لكم«: »الحكم صادم بكل مــا للكلمة من 
معنى، حيث كنّــا نتوقع أن يحاكم بأخف 
القوانين فــي هذه القضيــة، وهو قانون 

الصحافة والنشر، لكن حصل العكس«.
وتابع المحامي: »من المتوافق والمتعارف 
عليه أنه إذا كان هناك قانونان، فإن المتهم 
حيث  للمتهم،  بالنسبة  بأحسنهما  يحاكم 
كنّــا ننتظر أن يحاكم بقانــون الصحافة 
الســالبة للحرية،  القوانين  الخالي مــن 
ما دام أنه اســتعمل وســيلة من وسائل 
التكنولوجيــا الرقميــة في تهمة الســب 
والقذف التي توبع بهــا«. وأوضح أنه لم 
يقرر بعد في موضوع استئناف الحكم، إذ 
ينتظر التخابر مع موكله وبعدها ســيقرر 

في استئناف الحكم.
يشــار إلى أن المغني لكناوي توبع من 

أجل تهمة »نشر فيديو سب وشتم في حق 
منظمة«،  هيئة  وإهانة  الشــرطة  عناصر 
وذلك بعد دخول عائلات بعض الشرطيين 
ومتقاعدي الأمــن الوطني على خط هذه 

القضية كطرف مدني.
كانت  الدولية«  العفو  »منظمة  أن  يذكر 
قد نددت في بلاغ ســابق باعتقال سيمو 

لكناوي.
المكتب  مديرة  مرايــف،  هبة  واعتبرت 
إفريقيا  وشمال  الأوسط  للشرق  الإقليمي 
فــي »منظمة العفو الدوليــة«، أن اعتقال 
مغني الــراب »اعتداء مــروع على حرية 
التعبير«، مشــيرة إلى أنه »يعاقب بشكل 
المنتقدة.  آرائه  عن  تعبيره  بسبب  صارخ 

للشرطة والسلطات.«
التســجيل  إن  »أمنيســتي«  وقالــت 
المصور الذي تضمن “إســاءة للشرطة” 
ربما يكون قد »استخدمت فيه لغة مسيئة 
للشرطة، لكن يبقى حق الفرد في التعبير 
عن آرائه بحرية، حتــى وإن كان صادماً 
أو مســيئاً، فهو مكفــول بموجب القانون 
الدولــي لحقــوق الإنســان، ولا ينبغي 
لأحد أن يعاقب بســبب تعبيره عن آرائه 

بحرية«.
وطالبــت المنظمة الســلطات المغربية 
فوري،  بشــكل  لكناوي  ســراح  بإطلاق 
وإســقاط جميع التهــم الموجهــة له في 
القضيــة التــي وصفتهــا بـــ »المثيــرة 

للسخرية«، حسب تعبيرها.

أربعة من معتقلي حراك الريف يفكون إضرابهم عن الطعام
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت إدارة الســجن المحلي »رأس الماء« نواحي مدينة فاس، أن أربعة 
من المعتقلين على خلفية حراك الريف قد تقدموا، أول أمس، بإشــعارات 
تفيــد بفك إضرابهم عــن الطعام، وقاموا بتنــاول وجباتهم الغذائية، مع 
التذكيــر بأنهــم دخلوا فــي هذا الإضــراب بتاريــخ 19 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الجاري.وأوضحت الإدارة نفســها أنه خلال هــذه المدة لم تمنع 
إطلاقاً هؤلاء الســجناء أو غيرهــم من نفس الفئة مــن الاتصال بذويهم 

أو اســتقبال زيارتهم لهم، وذلــك خلافاً لما تم تداولــه على بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، حســب ما جاء في بلاغ المؤسسة 
السجنية المذكورة. وكانت »المندوبية العامة لإدارة السجون« في المغرب 
قد كشــفت، في بلاغ ســابق، أن الإضــراب عن الطعام جــاء على خلفية 
رفض إدارة المؤسسة الســجنية لبعض الطلبات التي تقدم بها المعتقلون 
المعنيــون، والتي اعتبرتها هــذه الإدارة مخالفة للقانــون، والغرض منها 
هــو تمتيعهم بمعاملة تفضيليــة. بينما يرى دفاع رموز حــراك الريف أن 

اعتقالهم جاء على خلفية سياسية، وليسوا سجناء الحق العام. 

وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي ضد 
»السياحة الجنسية« وجميع أشكال العنف ضد المغربيات 

الرباط - القدس العربي:

 شــاركت مجموعة من الحقوقيين فــي وقفة احتجاجية أمــام  البرلمان، 
الإثنين، تخليداً لليــوم العالمي للقضاء على العنف ضد النســاء، للمطالبة 

بتفعيل قوانين تنهي العنف ضد المغربيات.
وصدحت حناجر المحتجين خلال الوقفة التي دعت إليها هيئة التنســيق 
الوطنية للإحياء المشــترك لليــوم الدولي للقضاء علــى العنف ضد المرأة، 
بشعارات تطالب الجهات المسؤولة بمحاربة جميع أنواع العنف المستشري 
في المجتمع المغربي، من خلال رفع شــعار« يد في يد نحقق المساواة ونقضي 
علــى العنف والمعانــاة«، إلى جانب شــعارات أخرى تنــدد باحتقار المرأة 

واستغلالها في السياحة الجنسية.
وقالت خديجة بوحباد، عضو المجلس الوطنــي للعصبة المغربية للدفاع 
عن حقوق الإنســان، فــي تصريح لموقع »لكــم« إن الهدف من هذا الشــكل 
الاحتجاجي مواصلة التنديد بالعنف ضد المرأة التي تتعرض يومياً بشــكل 
مهول لمختلف أنواع العنف الجنســي والنفسي والجســدي والتي تؤكدها 

الإحصائيات الأخيرة، في الوقت لم تستطع الجهات المسؤولة تنفيذ قوانين 
زجرية تحمي النســاء، معتبرة قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد 

النساء لا يرقى إلى تطلعات الحركات النسائية.
وانتقدت المتحدثة نفسها الاستغلال »الفظيع« للمرأة المغربية في السياحة 
الجنسية  بعدد من المدن، مشيرة إلى أن الدولة المغربية لم تنهض بالوضعية 
الاقتصادية لعدد كبير من المغربيات اللواتي يتواجدن في وضعية اجتماعية 
مزرية، التي تدفعهن إلى أن يســتغللن »جنسيا« في  المجال السياحي، وهذا 

ما نرفضه كمغربيات، مطالبة الدولة بتحمل المسؤولية.
من جهتها، أكدت الناشــطة الحقوقيــة خديجة الرياضــي، في تصريح 
لموقــع »لكم« أن الأرقام الرســمية التي ترصد العنف ضد النســاء تؤكد أن 
الغالبية الساحقة للمغربيات يتعرضن للعنف، في ظل غياب مجهودات على 
المستوى التشــريعي، موضحة أن القانون الذي صدر خلال السنة الماضية 
ضد العنف »غير كاف« ولا يحمي النســاء من العنف ويتضمن ثغرات كثيرة 
في مضامنيه، وبالتالي فهو قانون غير مقبول من طرف الحركات الحقوقية 

النسائية.

لا يستطيع 66% من الأطفال مواصلة الدراسة حتى نهاية سنوات التعليم الابتدائي

البنك الدولي يسجل تدني الإنفاق على تعليم الأطفال في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

مثل باقي البلدان متوســطة الدخــل، لا يخصص المغــرب إنفاقاً كثيراً 
للتعليم الابتدائي، إذ لا يســتطيع 66 في المئة من الأطفال مواصلة الدراسة 

حتى نهاية سنوات التعليم الابتدائي.
وفــي التعليم، تعتبر جميع المهارات الأساســية مهمة؛ لذلك، فإن قراءة 
عند الأطفال هي وســيلة ســهلة لفهم مقيــاس التعلم بفعاليــة في جميع 
 ،)WB( المجالات الأخرى. ويقوم المؤشر الاصطناعي الجديد للبنك الدولي
الذي يســمى »الفقر في التعلم«، بتقييم مســتوى معرفة القراءة للأطفال 

  .)MPL(
ووفقًا لما ذكره البنك الدولي، »إن كونك فقيرًا في التعلم يعني عدم القدرة 

على قراءة وفهم نص قصير، تم تكييفه مع العمر، أقل من 10 سنوات«.
وبناء على ملاحظة »الفقر في التعلم« المسجلة على المغرب التي نُشرت 
في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن أداء 64 بالمئــة من الأطفال المغاربة 
أقل من الحد الأدنى المطلوب، يضاف إلى ذلك أن 66 في المئة من الأطفال في 

نهاية المدرسة الابتدائية في المغرب لا يتقنون القراءة.  
إضافة إلى ذلك، تشير تقييمات تعلم الطلاب على نطاق واسع في المغرب 
إلى أن 64 بالمئة لا يصلون إلى مســتوى معرفة القراءة )MPL( في نهاية 

المرحلة الابتدائية.  
ويزيد ضعــف التعليم في المغرب بمقــدار 2.5 نقطة عن المتوســط   في 
الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعلى بنســبة 10.7 في المئة عن البلدان 

منخفضة الدخل.
ولسوء الحظ، هذه نتائج غير مبررة وليس لها ما يبررها، ووفقًا لتقرير 
البنك الدولي، يبلغ الإنفاق على التعليم الابتدائي لكل طفل في سن المدرسة 
الابتدائية 1624 دولارًا )في تعادل مع القدرة الشرائية(، أي 70.7 بالمئة أقل 
من المتوســط   في الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا، و1.95 في المئة أكثر من 

متوسط   البلدان منخفضة الدخل.

وحســب البنك الدولي، فإن »القضاء على الفقر في التعلم أمر ملح مثل 
القضاء على الفقر المالي المدقع أو النمو المتوقف أو الجوع«.  

وأفاد المصدر نفسه أن المشروع يهدف إلى »تعزيز رأس المال البشري، ولا 
سيما تسريع الاستثمارات في الموارد البشرية«.

محمد بوزردة، معلم ابتدائي مغربــي وفاعل جمعوي، وفي تعليق على 
هذه الإشكالية التي تهدد الأجيال المقبلة بالمغرب، قال لـ«القدس العربي«: 
»مــا يمكن أن نلاحظه اليــوم في التعليم بالمغرب هــو أن الجميع أصبحوا 
فاعلين، ويمكــن للجميع تغيير الأشــياء وتطوير مهــارات التلاميذ دون 

انتظار ما ستقدمه الدولة«.  
»يجب أن نعمل معًا«، آباء ومعلمين ومدارس ومؤسسات ووزارات، كما 
»يجب على كل واحد أن   يلعب دوره حقاً، يجب أن تشارك كل هذه المكونات، 
ويجب أن تكون المدارس مكانًا يمكن للأطفال الارتقاء فيه، وهو المكان الذي 
يشعرون أنه ملكهم حتى يكونوا مبدعين ويكتشفوا عناصر مختلفة لتطوير 

شغفهم«.
»الحق الذي أريد حقًا أن يتمتع به أطفال المغرب هو الحق في الحلم، لأن 
الهدف هو تشجيع الطفل على ذلك. كمعلمين.. نلاحظ أن الأطفال لديهم عدد 
لا حصر له من الأحلام، وبعد بضع ســنوات يمكن أن ينشــأ تقهقر كارثي، 
وأن الطفل لم يعد بإمكانه تصور مســتقبله، فلا ينبغي لأحد أن يمنعه من 

أن يحلم«، يقول بوزردة.
ويؤكد فــي حديثه أن هذا مــا رآه مع الأطفال، من تخطيط للمســتقبل 
»يسمح لهم بتطوير ذاتهم وتحقيق أهدافهم«، وهذا ما نحتاجه في المغرب، 

كما يجب ألا يبدأ الطفل الصغير بـ«التفكير في القيود«.
من جهــة أخرى، يــرى المعلــم المذكور أنــه، كآباء، من المهم تشــجيع 
الأطفــال على الحلــم، خصوصاً في المواقــف التي يمكنهم فيها اكتشــاف 
مشــاعرهم«. ويعتقد هذا المعلم أنه إذا كان التعليم هو مفتاح التقدم، فإن 
»العاطفــة هي مفتاح التنمية والثروة الفكرية، لأنــه إذا عملنا مع عواطف 

الأطفال، فيمكنهم أن يتطوروا بشكل أفضل في مرحلة البلوغ«.
وتجدر الإشــارة إلى أن 5 في المئة من الأطفال المغاربة في ســن المدرسة 

الابتدائية لا يذهبون إلى المدرسة.

كبار أنصاره يتخلون عنه تباعاً والمدونون يدعون إلى حسم قضيته

موريتانيا: عزيز يتهم غزواني بانتهاك الدستور ويضع البلد على فوهة بركان
نواكشوط- »القدس العربي« :

من عبد الله مولود:

الكل فــي موريتانيا منشــغل الآن بقضية 
الرئيس الســابق محمــد ولد عبــد العزيز، 
الذي يواصــل مقاومته للإجماع الذي يتقوى 
انعقاده حــول ضرورة تواريــه عن صدارة 
المشهد وإفساح المجال واســعاً أمام الرئيس 
المنتخب محمد الغزواني، للتمتع بصلاحياته 

السياسية والدستورية.
ومع أن الرئيس الســابق قد أقرب المقربين 
إليه ممــن دافعوا عــن نظامه خــلال العقد 
الماضــي، فإنــه يرفــض الرضــوخ للواقع 
ويواصل اتصالاته بل وهجومه على الرئيس 

الغزواني.
وفي هــذا الإطار، وصف ولد عبد العزيز ما 
ســماه تدخل الرئيــس الموريتاني محمد ولد 
الشــيخ الغزواني في تســيير حزب الاتحاد 
من أجل الجمهورية الحاكم، بأنه »إجراء غير 
دســتوري«، قبل أن يتعهد بـــ »التصدي له 
بكل الوســائل«، وفقاً لما أكدته مصادر خاصة 

لـوكالة »صحراء ميديا«.
وخــلال اجتمــاع مع قيــادات شــبابية 
ونسائية من الحزب الحاكم بمنزله بالعاصمة 
نواكشــوط، أكد ولد عبد العزيــز أن »ما قام 
به ولــد الغزوانــي إجراء غير دســتوري«، 
مضيفاً أن »الدســتور الموريتاني يمنع رئيس 
الجمهورية من الانتماء لأي حزب سياسي أو 

قيادته«.
مخاطبــاً  العزيــز  عبــد  ولــد  وأضــاف 
تصريحاته:  بعد  انفضــوا  الذين  الحاضرين 
»ســأتصدى بكل الوســائل لهذا الإجراء غير 
الدستوري، ومن سيكون معي في هذا التوجه 

عليه أن يقولها الآن«.

وســيطرت قضية ولد العزيــز ومحاولته 
رئاسة  خلال  من  السياســي  للمشهد  العودة 
الحزب الحاكم، على اهتمام الشارع السياسي 
الناس  ألهت  والشــعبي في موريتانيا، حتى 
عن إحياء الذكرى الـ 59 لعيد لاستقلال التي 

يحتفل بها الخميس المقبل.
وانشــغل الرأي العــام الموريتاني بتخلي 
كبار أعوان الرئيس الســابق عنه، وبخاصة 
تدوينة سيدي محمد ولد محم، رئيس الحزب 
الحاكــم، التي خاطب فيها الرئيس الســابق 
بقوله: » لقد عملنا ســنين عدداً على أن يكون 
هذا الحزب مشروعاً وطنياً لا مشروع شخص 
أو ملكيته، وكنت أولنا، وكما دعمناك يوم كنت 
رمز وحدتنا، ثق بأننا وبكل قوانا ســنتصدى 
لك حين ترضى لنفســك أن تكون رمزاً للتمرد 
على الشــرعية الحزبية والدســتورية؛ بكل 

الذي بيننا، أرجوك... توقف«.
ودعــا المدونــون الموريتانيــون الرئيس 
الغزواني لحســم قضية تمرد ولد عبد العزيز 
قبل أن تســتفحل، وتســاءل المــدون البارز 
محمد المنى »عما إذا كان الرئيس الســابق قد 
اســتدرج للعودة إلى موريتانيا من ســفره 

الطويل، للتمكن من اعتقاله«.
وكتب النائب محمد الأمين ســيدي مولود: 
»لا ينبغي أن تطول هــذه الأزمة، ولن تطول، 
الميزانيات  ونقــاش  الاســتقلال  أيــام  فهذه 
برلمانياً، ومشــاكل التعليــم والصحة، وأفق 
الغاز، والعمل على تهدئة المناخ للاستثمارات 
الخارجية، والانفتاح على المعارضين، هذا مع 
حاجة المجتمع إلى فترة من الخدمة الجدية من 

الجميع حسب المواقع والمهام«.
الأمر بوساطة  يُحل  »لذلك، ســوف  وقال: 
وتحرك يرضخ عزيز إثــره للخروج بالهدوء 
والصمت الأبدي، أو ينسحب عنه بقايا البقايا 
فيبقى وحيداً متشنجاً تشنجاً قد تترتب عليه 

أكثر  محطة  إلــى  بوصوله  تعجــل  تصرفات 
ملاءمة له ولمساره وجرائره«.

وعلق المدون المعارض سعد حمادي قائلًا: 
»عناد وجنون عظمة أم مس من الجنون؟ 

هل تعتقدون أن تصرفات الرئيس السابق 
هي بســبب العناد وجنون العظمــة، أم هي 
بالفعل حالة نفســية يمر بهــا الرجل تتطلب 

علاجاً نفسياً؟
فما الذي يدفع عزيز إلى حرق أهم جســور 
الأمــان المتبقية لديه، وهــو الرئيس الحالي 
غزوانــي الــذي كان آخر كلام نُقــل عنه هو 
وصيتــه لقياديي حــزب الاتحــاد، باحترام 

الرئيس السابق وعدم الإساءة عليه؟«.
أبو  البــارز  الجامعــي  الأســتاذ  وكتــب 
العباس إبرهــام: »فقدَ عزيز عرشَــه. والآن 
-كالملِك ليرْ- بدأ يتكلّم عــن الأخلاق. إلّا أنّه 
-للأسَــف- ليس في المكان الأنسَب للتنظير 
في الشّــرف. الحقّ أقول لكم: إنّ الأخلاق قد 
رت في 2008؛ واستُبدِلَت بالقوة والبجاحة  دُمِّ
والصلف والبغــي. واليوم يبــدو أنّ من فقَد 
القوة لم يبقَ له إلّا الركون للأخلاق. ولكن أيّة 

أخلاق؟ الصّيفَ ضيّعت اللبن!
واســتغرب المــدون البارز محمــد الأمين 
الفاضل من تصرفات الرئيس الســابق، وقال 

في تحليل كتبه عن الموضوع: »إذا كان لا بد من 
تفسير تلك التصرفات، فإنه لن يكون بالإمكان 
تفسيرها إلا بشيء واحد: أن الرئيس السابق 
كغيره من الرؤساء الدكتاتوريين، قد كتبت له 
خاتمة سياسية ســيئة، ولا بد له أن يمهد لها 

بتصرفات غبية ومتهورة«.
وأضاف: »يبدو أن الرئيس الســابق الذي 
لم يكن يفصله إلا ذراع واحد عن دخول دائرة 
الرؤســاء الأفارقة والعــرب المتميزين الذين 
تنازلوا طواعية عن الســلطة تكريســاً لمبدأ 
التناوب السلمي على السلطة، قد سبق عليه 
الدكتاتوريين  الرؤســاء  عمل  فعمــل  الكتاب 
يتصرفون  الســلطة  حــب  جعلهــم  الذيــن 

كالأغبياء والمجانين«.
وزاد الفاضــل: »حكــم الرئيس الســابق 
البلاد لمأموريتــين كاملتين مع عام »بونيس«، 
وأتيحت له الفرصة أن يجمع من المال ما جمع، 
وأن يخــرج من الســلطة كخــروج الأبطال، 
وكان من حســن حظه أن الرئيس الذي خلفه 
على كرسي الرئاســة هو صديقه الوفي الذي 
يتجنب الصدام مع الخصــوم، فكيف إذا كان 
الأمر يتعلق برئيس ســابق وبصديق لعقود 

كاملة من الزمن«.
وقال: »كان الجميــع ينتقد الرئيس محمد 
ولد الشــيخ الغزواني بأنه يبالــغ كثيراً في 
الوفاء لصديقه الرئيس الســابق، وبأن ذلك 
الوفاء ربما كان على حســاب المصالح العليا 
للوطن، ومع ذلك فلم يتردد الرئيس الســابق 
فــي توجيه الطعنات تلــو الطعنات لصديقه 
الرئيــس، ولم يتوقف الرئيس الســابق عن 
طعن صديقــه في الظهر بالتســريبات خلال 

أيام الحملة الانتخابية«.
وزاد: »ولــم يتوقــف ولــد عبــد العزيز 
عــن طعن صديقه فــي الظهر بعــد فوزه في 
الانتخابات، فما كان منه إلا أن أعلن عن حالة 

طوارئ كي يفســد على صديقــه فرحة الفوز 
وطعم النصر، ولــم يتوقف عن طعن صديقه 
في الظهر بعد أن أصبح رئيســاً، فها هو اليوم 
ينازع صديقــه الرئيس على حــزب الاتحاد 
من أجــل الجمهورية، ومع ذلــك فهو لا يملك 
من جنــود في ذلك النزاع ســوى حفنة قليلة 
من أعضاء لجنة تســيير الحزب ومن النواب 
الذين لا يفقهون شــيئاً في السياسة، فلماذا 
يصر الرئيس السابق على أن يوجه الطعنات 
تلو الطعنات لصديقه الرئيس، والذي يعتبر 
هو الشــخص الوحيــد القادر علــى حمايته 
والمســتعد في الوقت نفســه على توفير تلك 
الحمايــة؟ ولماذا يصر الرئيس الســابق على 
أن يكشــف ظهره لأعدائه ومــا أكثر أعداؤه! 
وأن يحارب في الوقت نفســه أصدقاءه وما 
أقــل أصدقاؤه؟ فهل يعتقد الرئيس الســابق 
بأنه يســتطيع أن يهزم دولة كاملة برئيسها 
يهزمها  أن  ومعارضتها،  وموالاتها  وجيشــها 
بعشرة نواب وثلاثة أعضاء من لجنة تسيير 

مؤقتة؟ 
ما أقــدم عليــه الرئيس الســابق لا يمكن 
تفسيره إلا بشــيء واحد، وهو أنه يصر على 

أن تكون خاتمته السياسية سيئة«.
إلى  محمد،  هارون  النشط  المدون  وتوصل 
خلاصة عامة أكــد فيها »أن ولــد عبد العزيز 
اختار أن يضع رفيقه غزوانــي أمام خيارين 
لا ثالث لهما، الأول: أن يســمح غزواني لولد 
عبد العزيز بحضور في المشــهد السياســي، 
وذلك ســيخلق ضبابية في من يتحكم بالفعل 
في زمام الأمور، مما يهيــئ الظروف المؤاتية 
لحدوث انقلاب عســكري عاجــل غير آجل. 
والثاني: أن يضع غزواني حداً نهائياً وبشكل 
حاســم وســريع وصارم ولا رجعــة فيه ولا 
لبس فيه لمساعي ولد عبد العزيز في الرجوع 

للمشهد السياسي«.

جنود مغاربة يحرسون الجدار الفاصل بين الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة البوليساريو والمغرب

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

■ طرابلس - من جهاد نصر : أعلنت وزارة الداخلية بحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، أنها بصدد إطلاق منظومة بيانات 
تضم أســماء أشــخاص يتدخلون في عمل الدولــة، ويبتزونها، 

ويفسدون الحياة العامة والسياسية.
جاء ذلك في تســجيل مصور لوزير الداخلية، فتحي باشاغا، 
نشــرته الصفحة الرســمية للوزارة عبر موقع »فيسبوك«، عقب 

ترؤس الوزير اجتماعاً أمنياً في العاصمة طرابلس.
وقــال الوزير إن »الدولــة تواجه عدة أخطــار، منها الإرهاب 

وابتزازها من بعض المجموعات المسلحة«.
وأضاف أن »الناس سئموا من الفوضى وعدم قدرة الدولة على 

أداء دورها«.
وأعلــن أن الــوزارة »بصــدد إطــلاق منظومــة بيانات عن 
الأشخاص الذين يتدخلون في عمل الدولة ويبتزونها ويفسدون 
الحياة العامة والسياســية، ويســببون خللًا كبيراً في مســيرة 

الدولة وقيادتها، ويعطلون مسيرة الإصلاح«.
وأوضح أنه تم »وضع خطة أمنية مشــددة اســتكمالًا للخطة 
التي وضعت بالتعاون مع الأمم المتحــدة قبل اندلاع الحرب على 
طرابلس في أبريل /نيسان الماضي، بهدف دعم الأمن والاستقرار 

في العاصمة«.
ويقصد الوزير الليبــي بتلك الخطة الترتيبــات الأمنية التي 

أعلن عنها المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق، بالتعاون مع الأمم 
المتحدة، قبل هجوم مســلح شنه قائد قوات شــرق ليبيا خليفة 

حفتر على طرابلس.
ووفق باشاغا، فإن الخطة تهدف إلى »حماية مؤسسات الدولة 
ومقراتها والمؤسسات المصرفية، والاستمرار في تأمين المواطنين، 
وتشــكيل بيئة أمنية تخضع إلى الســيطرة والتحكم، ما يحقق 

الاستقرار السياسي ويدفع بعجلة الاقتصاد«.
وتابع: »حانت اللحظة المناسبة لاستكمال بناء الدولة، لأن ما 
يحدث في ليبيا يؤثر في الإقليم والعالم، فالفوضى غير مســموح 

بها، وهذه فرصة حقيقية لبناء الدولة«.
وحذر بالقول: »إذا فشــلت المحاولة، فإن المجتمع الدولي وكل 
دول الجوار ســيقررون أشــياء لا يحبها الليبيون من أجل فرض 

الاستقرار في البلاد«.
وفي أكثر من مناسبة، قال باشاغا إن »هناك مجموعات مسلحة 
تبتز الدولة وتتحكم في قرارها عن طريق الســلاح، بينما تتربح 
بشكل غير مشــروع عن طريق المؤسســات الاقتصادية والمالية، 

خاصة مصرف ليبيا المركزي«.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع على الشرعية 

والسلطة، يتركز حالياً بين حفتر وحكومة الوفاق.
 »الأناضول«

داخلية »الوفاق« الليبية: بصدد إطلاق منظومة بيانات
 ضد »مبتزي« الدولة وإفساد الحياة السياسية

معهد إيطالي: ليبيا مسرح حرب إلكترونية متصاعدة الخطورة
■ روما - وكالات: أكد المعهد الإيطالي للدراسات 
الاستراتيجية )إيســبي( ومقره في ميلانو، الإثنين، 
أن ليبيا تحولت بالفعل في الآونة الأخيرة إلى مسرح 
لحرب إلكترونية متصاعدة الخطــورة، منبهاً إلى أن 
حالة الطائرة الإيطالية التي أســقطت شمال ترهونة 
يرفــع حجاباً عن الحــرب التكنولوجيــة الجارية في 

سماء ليبيا.
وشدد المعهد في تقرير على أنه لا توجد معلومات 
ثابتــة عــن الطائرة مــن دون طيــار التابعــة للقوات 
المســلحة الإيطاليــة التي أُســقطت قبل أســبوع في 
ترهونــة، شــمال غــرب ليبيــا، فــي منطقة شــديدة 
الحرارة من النزاع المســتمر منذ أكثر من سبعة أشهر 
بين القوات التابعة لحفتــر والقوات التابعة لحكومة 

الوفاق الوطني في طرابلس.
ولاحظ معهد »إيســبي« أن الطائرة التي أســقطت 
مــن فصيــل الطائــرات المصنعــة من قبل مؤسســة 
)أتوميكــس( الأمريكية، والتي يســتخدمها الطيران 
الإيطالي في أنشــطة الاســتخبارات والتــي عادة ما 
تغــادر من قاعــدة ســيغونيلا، لرصد تطــور الحرب 

الأهليــة الليبيــة. وأعتبر أن هــذا الأمر يهز التفســير 
الصادر عن الحادثــة التي قدمتهــا وزارة الدفاع في 
رومــا، والتي تحدثت عن عطل فنــي لطائرة من دون 
طيار نفذت مهمــة لدعم عملية البحر الآمن قبالة ليبيا 
والتــي تقدم الدعم لخفر الســواحل الليبــي لمكافحة 

الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأضاف: حسناً، إذا أكدت وزارة الدفاع من ناحية 
أن خطــة الطيــران للطائرة من دون طيــار تم إبلاغها 
مسبقاً إلى الســلطات الليبية، فإن القوات التي ترفع 
تقارير إلــى حفتر قد شــجبت - وطلبت توضيحات 
مــن بلدنا – بشــأن وجــود مركبــة غير مصــرح بها 
فــي المجال الجــوي الليبي بالقرب من مــا يطلق عليه 
منطقة ساخنة جداً من النزاع، وقبل كل شيء، موقع 

استراتيجي لقوات حفتر.
ولهذا الســبب، اختار معهد »إيسبي«، في محاولة 
لفك رموز القصة المظلمة، تسليط الضوء على حقيقة 
أن الحادث يزيل الحجاب حول الحرب التكنولوجية 
التي تدور في السماء الليبية، مع مشاركة شبه سرية 
من الرعــاة الإقليميين لطرفي النزاع، وهو ســيناريو 

يتضمــن أيضــاً الأمريكيــين والروس والفرنســيين 
والإيطاليين.

وقال الخبير أرتور فارفيلــي إن إبقاء جنودنا في 
مصراتــة، حيث تســقط قنابــل حفتر يأتــي بنتائج 
عكسية ومحفوفة بالمخاطر. مضيفاً: إذا قررنا البقاء، 
يجب أن نكون مستعدين للانحياز لطرف ما. وإلا فقد 
ننســحب مجبرين وبعد الاضطرار للقيــام بذلك بعد 

وقوع حادث.
وكانــت وزيرة الدفاع الإيطاليــة، إليزابيتا ترينتا، 
قالــت فــي 8 آب/ أغســطس الماضــي، إن الجنــود 
الإيطاليين في مصراتة ليسوا هدفاً للهجمات لأي من 
طرفي النزاع المســلح الراهن في ليبيا، كما أن وجود 
المستشــفى )العســكري( الإيطالــي )فــي مصراتة( 
لا يــزال مهماً نظراً للأنشــطة التي يقــوم بها لصالح 

الشعب الليبي.
ورأت ترينتا أنه في وضع لا توجد فيه أي إمكانية 
لحل النــزاع عســكرياً لا يمكــن إلا للحل السياســي 
تحقيــق الســلام والاســتقرار الدائمــين ووضع حد 

للأزمة الإنسانية.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
التونسي  الرئيس  المكلّف،  الحكومة  رئيس  أطلع 
على نتائج مشــاورات تشــكيل الحكومــة، كما أكد 
أن حكومتــه المقبلة ســتضم خليطاً مــن الأحزاب 
والمســتقلين، لكنه نفى »تدخل« سعيد في التركيبة 
الحكومية. فيما اســتبعد محللون عــودة الأجواء 
السياســية في البلاد إلى ما كانت عليه خلال حكم 
الترويكا، لكنهم حــذروا بالمقابل من تدهور الوضع 
الأمني، مع احتمال حدوث عمليات إرهابية، ملمّحين 
إلى وجود أطراف خارجية تحاول ضرب الاستقرار 

في البلاد. 
والتقى رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الُجملي، 
برئيس الجمهورية، قيس ســعيّد، حيث أطلعه على 
نتائج مشــاورات تشــكيل الحكومة المستمرة منذ 

أسبوع.

ونفــى الجملي وجــود أي »توصيــات« من قبل 
الرئيس التونســي حول تركيبــة الحكومة، مؤكداً 
حرصه على تشــكيل حكومة كفــاءات وطنية تضم 
خليطاً من الأحزاب والمســتقلين، مع إشــراك نسبة 
كبيرة من النســاء والشــباب، مؤكداً التزاماً بالمدة 
الحكومة  لتشكيل  التونسي  الدستور  يحددها  التي 

لجديدة.
وكان الجملي ســعى خلال مشــاورات الحكومة 
إلى لقاء طيف واسع من الأحزاب السياسية )داخل 
البرلمــان وخارجــه(، فضلًا عن منظمــات المجتمع 

المدني وعدد كبير من الشخصيات المستقلة.
من جانب آخر، اســتبعد محللون عودة الأجواء 
السياســية في تونس إلى ما كانت عليه خلال حكم 
الترويــكا، الذي كانت تقــوده حركة النهضة خلال 
عامــي 2012 و2013، لكنهــم حــذروا بالمقابــل من 
تعكر الوضع الأمني، مع احتمــال تكرار الاغتيالات 
السياسية أو حدوث عمليات إرهابية تحرّكها قوى 
خارجيــة ولوبيــات داخلية متورطة فــي عمليات 

التهريب. وقــال المؤرخ والمحلل السياســي د. عبد 
»تواجه  العربــي«:  لـ«القدس  الحنّاشــي  اللطيف 
تونس في هذه المرحلة تحديــات أمنية واقتصادية 
واجتماعية، لكن ما يحــدث الآن يختلف كثيراً عن 
فترتي الترويكا والتحالــف بين حزبي نداء تونس 
والنهضة، لأن الاتفاق السياســي الجديد ســيكون 
علــى أرضية وبرنامج واضــح يتلخص بالعمل من 
أجل الخروج من الأزمة وبمدى زمني واضح، بمعنى 
أننا الآن أمام »زواج سياســي« ليس طبيعياً بل هو 
قائم للضرورة ومفروض فرضاً، فهو نوع من الزواج 
العقلاني الذي يســعى للتعايش فــي مرحل معينة 
وفي إطار برنامج اقتصــادي واجتماعي، وهذا كله 
لا يمكن أن يحــدث إلا بالتوافق مع منظمات المجتمع 
المدني وخاصة اتحاد الشــغل ومنظمــة الأعراف، 
وهذا يشــبه ما حــدث خلال الحــوار الوطني عام 
2013 )بعد أزمة حكم الترويكا(، أي أنه يمكن إيجاد 
أرضية توافق على الحد الأدنى )لحل الأزمة القائمة 

في البلاد(، وبعد ذلك يمكن الطلاق والافتراق«.

لكن الحنّاشي لم يستبعد تعكر الوضع الأمني في 
ظل وجود قوى خارجية تسعى لهذا الأمر، » وخاصة 
مع تواصل نزيف الأزمة الليبية، ففي ليبيا الآن هناك 
قواعــد للتنظيمات التكفيرية العنيفة )التونســية 
وغيرها(، خاصة بعد عودة مجموعات  متطرفة من 
ســوريا إلى ليبيا وتونس، ورغم أنها تحت المراقبة 
في تونس، ولكــن خطرها يبقى موجــوداً طالما أن 
الأزمة الليبية مستمرة، والخوف الشديد الآن هو ألا 
يتواصل الاستقرار في الجزائر كذلك، فنحن نخشى 
من تطورات غير ســليمة في الجزائر، خاصة إذا تم 
رفض الانتخابــات أو حدث تدخــل عنيف من قبل 
السلطات أو غير ذلك، وبالتالي ستكون انعكاساتها 

خطيرة على الأوضاع الأمنية في تونس«.
وأضاف: »أما بالنســبة لموضــوع الاغتيالات أو 
العمليات الإرهابيــة في تونس، فأعتقــد أن هناك 
أطرافاً خارجية قد تدفع في هــذا الاتجاه، لأن هذه 
التنظيمــات أغلبها مُخترقة وقد يتــم دفعها للقيام 
بعمليات إرهابيــة لصالح لوبيات المافيا والتهريب، 

وهو أمر ليــس غريباً، ولكن أعتقــد أن هناك يقظة 
أمنيــة هامة جداً في تونس وخاصة في الســنوات 
الأخيــرة، حيث تم تفكيــك عدد كبير مــن الخلايا 
المتطرفة في المــدن، فضلًا عن القضاء على العناصر 

المتطرفة في أماكن تواجدها في الجبال«.
فيما اعتبر الباحث والمحلل السياســي د. رياض 
الشــعيبي أن الوضع الأمني في تونس »يبقى دائماً 
وضعاً حساساً، بالنظر للتجربة التاريخية القريبة 
وخاصة فيما يتعلق بالاغتيالات السياســية، ولكن 
هناك تغييرات لا يجب إهمالها، من بينها أن المشــهد 
السياسي بصدد الاستقرار شــيئاً فشيئاً، وخاصة 
في ظل تمكّن حركة النهضــة من تحقيق حد معقول 
من القبول لــدى مختلف الأطراف السياســية في 
البــلاد والتي أصبحــت تتعامل معهــا كأمر واقع، 
التي  والاستئصال  الإقصاء  مشــاريع  كل  وبالتالي 
كانت موجودة في المرحلة الســابقة، فشلت واقتنع 
أصحابها بشــكل نهائي أن حركة النهضة هي مكون 
ويجب  السياسية  الســاحة  مكونات  من  أساســي 

التعاطي معها على هذا الأساس، وأعتقد أن منسوب 
المخاطــر تراجع قليلًا، ومخاطــر حصول اغتيالات 
سياســية أو أحداث أمني تراجــع أيضاً عن المرحلة 

السابقة«.
السياســية  وحول اســتمرار بعــض الأطراف 
حركة  مــع  التعامل  الحــر  الدســتوري  كالحــزب 
النهضة، قال الشــعيبي لـ«القــدس العربي«: »في 
كل المجتمعات الديمقراطية هناك نســبة لا تتجاوز 
عشرة في المئة من المتطرفين )يمين ويسار(، ويمكن 
تصنيف الحزب الدســتوري الحر فــي هذا الإطار. 
وأعتقد أن هذه الشــريحة ستســتمر داخل قاعدة 
الناخبين، ســواء من خلال الحزب الدستوري الحر 

أو غيره«.
وكانت عبير موســي، رئيسة الحزب الدستوري 
الحــر، دعت في مناســبات عــدة إلى حــل حركة 
النهضــة، معتبــرة أن وجودها »غير شــرعي« في 
البلاد، كما أكدت أن حزبها يرفض المشاركة معها في 

الحكومة الجديدة.

الُجملي يُطلع سعيّد على نتائج مشاوراته وينفي تدخله في تركيبة الحكومة المقبلة

محللون تونسيون: حقبة الترويكا لن تعود لكن تكرار الاغتيالات السياسية غير مُستبعد

جزائريون يرفعون لافتات كتب عليها »لا« رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في الـ12 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل

الجزائر- »القدس العربي«:

تظاهر مئات الطلبة في العاصمة الجزائرية 
وفي بعــض المدن الأخرى للثلاثــاء الـ40 منذ 
بداية الحراك الشــعبي، من أجــل التأكيد على 
تمسكهم بالمطالب المرفوعة منذ أشهر، وتجديد 
من  التي  الرئاسية  الانتخابات  لإجراء  رفضهم 
المقرر إجراؤها في الـ12 من ديســمبر/ كانون 
الأول المقبل، في المقابــل رفض المتظاهرون أي 
تدخل في الشأن الداخلي الجزائري، في إشارة 
إلى محاولات بعض نــواب الاتحاد الأوروبي 
السياسي  الوضع  بخصوص  قرار  اســتصدار 

في الجزائر.
وانطلقت المظاهرة في العاصمة من ســاحة 
الشــهداء ومرت بشــارع باب عزون ثم ســار 
المتظاهــرون عبر شــارع العربي بــن مهيدي 
وصولًا إلى ســاحة البريد المركــزي، على غير 
العادة، خاصة وأن قوات الشرطة كانت طوال 
الأســابيع الماضية تبذل المستحيل من أجل منع 
المتظاهريــن مــن الوصول إلى هذه الســاحة 
التي أصبحت مكانــاً رمزياً للحراك، لكنها هذه 

المرة ســمحت لهم بالوصول إلى ساحة البريد 
المركزي.

ورفع المتظاهــرون عدة شــعارات ورددوا 
هتافات تنادي بالحرية، وأخرى ترفض إجراء 
الانتخابــات الرئاســية في ظل بقــاء الوضع 
القائم، من خلال الشعار الشهير »لا انتخابات 
مع العصابات«، وطالبوا أيضاً بإطلاق ســراح 
ســجناء الحراك، وفي مقدمتهم المجاهد لخضر 

بورقعة وباقي المعارضين والناشطين.
وفــي المقابل، رفض الكثير مــن المتظاهرين 
محاولات البرلمان الأوروبي التدخل في الشأن 
قرار  اســتصدار  خلال  من  الجزائري  الداخلي 
عاجل بخصــوص وضعية حقوق الإنســان، 
معتبرين أن مــا يحدث في الجزائر هو شــأن 
أقدر على  يخص الجزائريــين وحدهم، وهــم 

إيجاد حلول بينهم.
وقال منير بن حسين وهو طالب جامعي إن 
المظاهرة هــذه تهدف إلى التأكيد على تمســك 
الطلبة مثــل الكثير من الفئات الأخرى بمطالب 
الحراك الشــعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير/ 
شــباط الماضي، ورفض الانتخابات الرئاسية 

في ظل بقــاء وجوه نظام بوتفليقة، وأن رفض 
الانتخابات ليس من حيث المبدأ، وإنما لاعتقاد 
الرافضين لهــا أن ظروف إجرائها غير متوفرة، 
موضحاً أن الصراع الدائر حول كيفية الخروج 
من الأزمة، أو الطريقة التي تتعاطى بها السلطة 
مع الحــراك، لا يعني فتح البــاب أمام التدخل 
الأوروبي  البرلمــان  محــاولات  وأن  الأجنبي، 
التدخل في الحراك مرفوض، لأن الجميع يعلم 
فاتورة التدخل الأجنبي في دول عرفت مشاكل 

وأزمات ونزاعات سياسية.
واعتبــر عبد الجبار بن نونــة أنه كطالب 
يرفض رفضــاً قاطعاً أن يتدخــل الاتحاد أو 
الداخلية  الشــؤون  في  الأوروبــي  البرلمان 
الجزائرية، وأنه مهما حدث بين الحراك وبين 
الذين يمســكون الســلطة، فإنه يبقى شأناً 
داخلياً، ســيتم حله بين الجزائريين أنفسهم، 
ودون حاجة إلى وصايــة أو تدخل أي كان، 
إلى حــد الآن لم ترق أي نقطــة دم، ولم تكن 
هناك أعمال شــغب أو تخريــب، وهذا دليل 
على قدرة الجزائريين حل هذه الأزمة بسلمية 

وعقلانية.   

رددوا هتافات تطالب بالحرية وجددوا رفضهم للانتخابات الرئاسية في ظل الوضع الراهن 

الجزائر: الطلبة يتظاهرون للثلاثاء الـ40 متمسكين بمطالب الحراك ورفض التدخل الأجنبي!
نقابة القضاة في الجزائر تتهم

 وزير العدل بنقض وعوده وتهدد بالتصعيد
الجزائر »القدس العربي«:

اتهمت النقابة الوطنية للقضــاة في الجزائر وزير العدل 
بلقاســم زغماتــي بالتنصل مــن الالتزامات المتفــق عليها 
بخصوص معالجــة التظلمــات التي رفعهــا القضاة حول 
الحركة الســنوية، والتي كانت السبب في حركة احتجاجية 
قبل بضعة أسابيع، مشيرة إلى أن الوزير يطبق سياسة الأمر 

الواقع أمام المجلس الأعلى للقضاء.
وذكر بيان صادر عن النقابة أن »الأيام القادمة ســتظهر 
للجميــع تداعيات ما حصــل لأن كرة الثلج ســتزداد حجما 
وصلابة، وحركتها ستكون قاسية«، مشددة على أن المطالب 
التــي تبقى عالقة يجب الوفاء بها فــي القريب العاجل، وأن 
تعطيلها ســيفرز وضعا أكثر تشــددا، ويصعب تسييره أو 
التحكم فيه، في تهديد شــبه صريح بالعودة إلى الاحتجاج 
ومقاطعة العمــل القضائي، وهي الأزمة التــي جعلت البلد 

يحبس أنفاســه، خاصة وأن الأمر يتعلــق بجهاز مهم وهو 
القضاء، والحركة الاحتجاجية كانت قد تســببت في تعطيل 
مصالح المواطنين وأشــغالهم، كما أن الأمــور كانت قد بدأت 
تنحرف ووصلت إلى حد اســتعمال القــوة ضد القضاة في 
وهــران. وفي المقابل ثمنت النقابــة الوطنية للقضاة موقف 
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنســان، بخصوص حادثة 
الاعتداء على القضاة في مجلــس قضاء وهران، ودعته إلى 

استكمال اجراءات التحقيق في الواقعة.
وأوضحت نقابة القضاة أنها ســتقدم شكوى رسمية ضد 
من أمر أو نفذ ذلك الاعتداء المهين والمســيء لصورة القضاء 

الجزائري أمام الرأي العام الوطني والدولي.
جدير بالذكر أن الحركة الاحتجاجيــة التي كان القضاة 
قد دخلوا فيها قد اســتقبلت بنوع مــن التحفظ والريبة لدى 
الــرأي العــام، خاصــة وأن الحركة اندلعت بســبب حركة 
التغييرات ونقل القضــاة من مكان إلى آخر، وهو الأمر الذي 

رفضته النقابة، وجعلها تقرر شــن حــرب على وزير العدل، 
والدخول في إضــراب مفتوح بالإضافة إلــى تنظيم وقفات 
احتجاجية أمــام المجالس القضائية وأمــام المحكمة العليا، 
والاعتصام داخــل المجالس والمحاكم ورفــض إخلائها أمام 
الوافدين الجدد، لكن النقابة راحــت بعد ذلك تؤكد أن الأمر 
لا يتعلــق فقط برفض حركة التغييــرات، بل إن الأمر يتعلق 
بانتفاضة على الضغوط الممارسة على القضاة، وتأكيد على 
رغبة هؤلاء في الاستقلال عن الســلطة التنفيذية والتحرر 
من قيودها، وهو ما جعل القضاة يكســبون تعاطف جزء من 
الرأي العام، لكن إســراعهم في توقيف الحركة الاحتجاجية 
والإعلان عــن زيادات فــي الرواتــب، وتأجيــل موضوع 
اســتقلالية القضاء، جعلهم يخســرون تعاطف الرأي العام 
إلى حد كبيــر، لذا وحتى وإن عادوا إلــى الاحتجاج مجددا 
فإنه من الصعب عليهم الحصول علــى دعم من الرأي العام 

مجددا. 

منظمات نسائية تنفذ وقفات احتجاجية
 في مدن تونسية للتنديد بالعنف ضد المرأة

■ تونــس - د ب أ: بدأت منظمات نســائية في تونس وقفات في عــدد من الولايات 
بالبلاد للتنديد بالعنف والتحرش الجنسي ضد المرأة.

وتتزامــن الوقفات مع اليوم العالمــي للقضاء على العنف ضد المــرأة الذي احتفى به 
العالم يوم الإثنين.

وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بدأت، أمس، بتنفيذ وقفة احتجاجية 
في صفاقس كما نظمت وقفة في ساحة حقوق الإنسان بمدينة سوسة الثلاثاء.

ورفع المشــاركون في الوقفة الاحتجاجية، أمس، لافتات تطالب بالمساواة الفعلية بين 
الجنسين والتصدي للعنف المسلط على المرأة.

ومن المقرر أن تنظــم، اليوم الأربعاء، وقفــة احتجاجية في مدينــة القيروان ثم في 
العاصمة يوم السبت المقبل.

وقالت رئيسة الجمعية يسرى فراوس: »لم يتوقف العنف، بل على العكس نلاحظ أن 
العنف أخذ أشــكالًا وحشية، وخاصة العنف الجنسي، نعيش اليوم مناخاً سياسياً يمتد 

فيه العنف ويبرر للعنف ضد المرأة«.
وقبل عامين، صادق برلمان تونس على قانون يجرم العنف ضد المرأة، يتضمن عقوبات 
مشددة ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب بشكل خاص وعقوبات ضد التحرش الجنسي في 

الساحات العامة.
لكن تأخرت الســلطة في وضع نصوص مكملة للقانون حتى يتم تطبيقه على الوجه 

الأكمل.

نشطاء تونسيون عن اعتزال المرزوقي: 
خسرته السياسة وكسبه الوطن

■ تونــس - من عــادل الثابتي: عبّر نشــطاء تونســيون 
عن أســفهم على إعلان الرئيس الأســبق، المنصــف المرزوقي، 

الانسحاب من الحياة السياسية.
والأحد، قــال المرزوقي )74 عاماً( في رســالة نشــرها عبر 
»فيســبوك«: »إثر نتائــج الانتخابات الأخيــرة » أتحمل كامل 
المســؤولية فيها، قررت الانســحاب من رئاســة حزب الحراك 
وكذلك من الســاحة السياســية، مع البقاء ملتزماً بكل قضايا 

شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع«.
ولم يفز حزب »حراك تونس الإرادة« الذي يرأسه المرزوقي 
بأي مقعد في الانتخابات التشــريعية، التي جرت في 6 تشرين 

الأول /أكتوبرالماضي.
وتعقيباً على ذلك، قال الناشط السياسي الأزهر العيساوي 
في تدوينة على صفحته على شبكة »فيسبوك«: »المرزوقي رجل 

خسرته السياسة وربحه الوطن«.
وأوضح العيســاوي أن المرزوقي »رجل اشتغل عليه إعلام 
العصابات لشــيطنته وترذيله ولكنه ظل كبيراً«، في إشــارة 
إلى الحملات الإعلامية التي تعرض لها من قبل بعض وســائل 
الإعلام التونســية خلال فترة حكمه من كانون الأول /ديسمبر 

2011 إلى الشهر نفسه من 2014.

واعتبــر العيســاوي أن المرزوقي »قامة عالية شــامخة من 
قامات هذا الوطن، غادر السياسة ولكنه لن يغادر الوطن«.

من جهته، كتب مدير ديوان رئاسة الجمهورية سابقاً )خلال 
حكم المرزوقي( عدنان منصر، الذي استقال من »حزب الحراك« 
منذ أكثر من ســنة: »انسحاب المرزوقي من الحياة السياسية لا 

يمكن أن يترك المرء لا مبالياً، لا حِقداً ولا كُرْهاً، ولكن أسفاً«.
وأضاف منصر: »كم ضيّعنا من فــرص تمثيلٍ صادقٍ ودون 
حســاباتٍ للناس! هــذه لم تكــن أخطاءك وحــدك، بل كانت 
أخطاءنا أيضــاً«. وتابع منصر: »فخور رغم ما كان من خلافات 
بأننــي كنت معك، وفخور بأنك كنت رئيســي. هناك أشــياء لا 
تمحوها الخلافات، وأهمها العرفان. شــكراً لك سيدي الرئيس، 

واعذر مشاعري المتناقضة«.
وكتبــت الروائيــة ليلى الحاج عمــر: »أذكــر كلّ اللقاءات 
بالمرزوقي ولا يمكن أن أنســى قوّة الحلم لديه إلى حدّ الانفعال 
الشديد«. وأضافت في تدوينة على حسابها بـ«فيسبوك« تحت 
عنــوان »الرجل الذي أبكاني«: »لقــد كان يريد أن يرفع الوطن 
بقوّة إلى أعلى وكان الألم شــديداً لديه وهو يــراه ينحدر كلّ 
مرّة.« والمرزوقي أول رئيس تونســي منتخب بعد الثورة، تقلد 

المنصب من  2011 إلى 2014. »الأناضول«

اتحاد الشغل في تونس يقر بوجود
خلاف مع أحزاب سياسية صاعدة

■ تونس - د ب أ: ألمح أمين عام الاتحاد العام التونســي للشغل، نور الدين الطبوبي، 
إلى أنه لــن يكون على وفاق مع الائتــلاف الحاكم الذي يجري تكوينــه من قبل رئيس 

الحكومة المكلف، في ظل التوتر القائم بين المنظمة النقابية وأحزاب سياسية صاعدة.
وقال الطبوبي، في كلمة له في اجتماع عمالي بجهة نابل، أمس الثلاثاء، إن الاتحاد لن 
يكون طرفاً في الائتلاف الحكومي ولا ممثلين في المجالس الجهوية، كما انتقد ما اعتبرها 

عمليات »شيطنة« ممنهجة ضد الاتحاد.
وتســود حالة مــن التوتر بين النقابــة الأكبر في تونــس، ذات النفــوذ الاجتماعي 
والسياســي، وبعض القوى السياسية، وفي مقدمتها »ائتلاف الكرامة« اليميني المحافظ 
والصاعــد حديثاً إلــى البرلمان، والذي كان وجه اتهامات بالفســاد المالــي إلى المنظمة 
النقابيــة. ويجــري »ائتلاف الكرامة« مشــاورات مع رئيس الحكومــة المكلفة، الحبيب 
الجملي، مرشــح الحزب الفائز في الانتخابات التشــريعية حركة النهضة الإســلامية، 

للانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
وقال الطبوبي في كلمتــه أمس: »بيننا وبينكم الخطوط العريضة للخيارات الوطنية 

الكبرى للشعب التونسي، تونس ستبقى دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية«.
كما شدد أمين عام النقابة على »حرية التعبير والدفاع عن القيم الإنسانية في مفهومها 

الشامل والحقوق الاجتماعية الاقتصادية والاتفاقيات الممضاة )مع الحكومة(«.
وأوضح الطبوبي: »عكــس ذاك نقول لكم نحن هنا.. نحــن مختلفون معكم من أجل 

تونس«.
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شؤون عربية وعالمية

الرياض ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن التحالف العســكري بقيادة السعودية 
في اليمن، أمس الثلاثاء، إطلاق سراح 200 أسير 
من الحوثيين والسماح بسفر مرضى من صنعاء، 
في خطوة تدعم التحرّكات القائمة لإنهاء النزاع 
في هذا البلد. وجاء القرار بعد نحو شهرين على 
توقّف هجمات المتمردين ضد السعودية، وبعيد 
إعلان مسؤول ســعوديّ أنّ المملكة فتحت »قناة 
اتصال« مع المتمرديــن المدعومين من طهران من 

أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014.
وكان مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيــث، قد قال، الجمعة الماضــي، إن القصف 
الجــوي في اليمــن انخفض بشــكل حاد خلال 
الأســبوعين الماضيين، معتبــراً أن الأمر قد يمهد 

لوقف إطلاق نار عام في البلاد. 
وأعلن المتحدث باســم قــوات »تحالف دعم 
الشرعية في اليمن« العقيد الركن تركي المالكي، 
في بيان نشــرته وكالــة الأنباء الرســمية، أنّ 
التحالف قرّرت وبمبــادرة منها  »قيادة قــوات 
إطلاق ســراح 200 أســير من أســرى الميليشيا 
أيضاً »تســيير  أنّها قرّرت  الحوثية«. وأضــاف 
رحلات جويــة بالتعــاون مع منظمــة الصحة 
العالمية لنقل المرضى مــن العاصمة صنعاء إلى 
الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناســب 
اتّخذا »انطلاقاً  القرارين  أن  لحالاتهم«. وأوضح 
من حرص قيــادة التحالف علــى مواصلة دعم 
جهود حل الأزمة في اليمن«. كما جاءا »استمراراً 
لجهــود التحالف لتحســين الوضع الإنســاني 
وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملًا بتعاليم 
والتقاليد  والعادات  الحنيف،  الإســلامي  الدين 
العربيــة الأصيلة«. إلى ذلــك، رحّب الحوثيون 
بالخطــوة علــى لســان محمد علــي الحوثي، 
للحوثيين.  السياســية  القيــادة  في  المســؤول 
وقال عبر حســابه على موقع »تويتر«: »نرحّب 

بالخطوة التي أعلنهــا التحالف )...( وندعوهم 
إلى إيقــاف التعذيب والتعســفات حتى إخراج 
جميع الأسرى والمحتجزين«. وتابع: »كما ندعو 
لترتيــب اســتقبال جماهيري لهــؤلاء الأبطال 
عند وصولهم إلــى أرض الوطن الغالي«. واتفق 
الحوثيون مــع القوات الحكوميــة التي يدعمها 
التحالف، خلال محادثات في السويد في كانون 
الأول/ديســمبر الماضي، على تبادل نحو 15 ألف 
أســير. لكن الاتفاق لم يُنفذ رغــم أنّ الحوثيين 
أطلقوا في نهاية أيلول/ســبتمبر الماضي سراح 

290 مقاتلًا حكومياً بمبادرة من جهة واحدة.

بومبيو في مسقط

إلــى ذلك بحــث وزيــر الخارجيــة العماني 
يوســف بن علــوي ونظيــره الأمريكــي مايك 
بومبيو، ســبل الوصول إلى اتفــاق يضمن أمن 
العمانية،  الأنباء  وكالة  ووفق  اليمن.  واستقرار 
أجرى يوســف بن علوي، مساء الإثنين، جلسة 
مباحثات ثنائية مع مايك بومبيو، في مقر وزارة 
الخارجية الأمريكية بواشــنطن، في إطار زيارة 
)غير محــددة المــدة( يجريهــا الأول للولايات 
المتحــدة. وتطرقت المباحثات إلــى »عدة ملفات 
سياســية ذات اهتمام مشــترك على المستويين 
الثنائية  الدولي والإقليمــي، وتعزز العلاقــات 
بين الســلطنة والولايات المتحــدة الأمريكية«. 
وردّاً على سؤال بشأن محادثات بين السعودية 
وجماعــة الحوثــي فــي اليمــن، قــال الوزير 
العماني: »نــدرك بأن هناك رغبة بين الأشــقاء 
في الســعودية، وكذلك رغبة مماثلة لدى جماعة 
اتفاق  إلى  الحوثي، للحديث والتعاون للتوصل 
يضمن الأمن والاستقرار في اليمن«. وأوضح أن 
مشروع »تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي« 
ما زال في طور المشاورات، وأن تطوير العلاقات 
بــين دول مجلس التعــاون الخليجي أصبح من 

الضرورات التي تساعد على إيجاد حلول لمنطقة 
الشرق الأوسط.

وأكد بن علــوي أن الولايات المتحدة حريصة 
على تحقيق توافقات في منطقة الشرق الأوسط 

رغم الظروف والأزمات، حسب المصدر ذاته.
وفي مايو/أيار 2017، دعت واشــنطن، خلال 
القمّــة الأمريكية الإســلامية التي اســتضافتها 
العاصمة الســعودية الرياض، إلى حشد تأييد 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وأكثــر من 
الإيراني  للنفــوذ  للتصدي  إســلامية،  دولة   50
ومواجهته في المنطقة، من خلال تأسيس تحالف 
للشرق الأوسط الاستراتيجي،والذي عرف فيما 
ســبتمبر/أيلول  وفي  العربي«.  بـ»الناتــو  بعد 
الماضي، بحثت سلطنة عمان والولايات المتحدة 
الجهود المبذولة لدفع عملية الســلام في اليمن، 
وإمكانية التوســط لحل تلك الأزمة المتفاقمة منذ 
ســنوات. وجاء ذلك خلال لقاء انعقد آنذاك بين 
الأمريكي  الخارجية  وزير  ومساعدي  علوي،  بن 
لشؤون الشــرق الأدنى ديفيد شينكر، ولشؤون 
الخليج العربي تيموثي ليندركينج. وأكد الوزير 
العمانــي، في بيان، في حينها، اســتعداد بلاده 
للقيام بدور دافع لأي جهــود دولية لإيجاد حل 

سياسي يجلب الأمن والاستقرار لليمن.

اتفاق ستكهولم

وفي سياق متصل، حثت الأمم المتحدة، أمس 
الثلاثــاء، جميع أطــراف الصــراع اليمني على 
»الامتناع عــن أي عملٍ قد يتعــارض مع أحكام 
وروح اتفاق استكهولم )موقع نهاية عام 2018(، 
وعلــى تجنــب مزيد مــن تصعيــد الموقف« في 
الحديدة، غربي البلاد. جاء ذلك في بيان أصدره 
رئيس بعثة الأمم المتحــدة لدعم اتفاق الحديدة 

أبهيجيت غوها.
وكانت قد تصاعدت حدة المواجهات العسكرية 

في الحديــدة، الإثنــين، بعد إعــلان الحوثيين 
عن عمليــة بالطائــرات المســيرة والصواريخ 
الباليســتية، ما أدى إلــى مقتــل وإصابة أكثر 
من 350 جنديــاً يمنياً، من ضمنهم ســعوديون 
وإماراتيون وســودانيون. وفي المقابل، شــنت 
مقاتــلات التحالف غــارات جوية علــى مواقع 
الحوثيين في الحديدة والساحل الغربي. وأعرب 
رئيــس البعثة الأممية في بيانــه، الثلاثاء، عن 

»بالغ القلــق إزاء تصاعد العنف الذي شــهدته 
محافظــة الُحديــدة والمناطق المحيطــة بها في 
الأيام القليلة الماضيــة«. واعتبر أن »الزيادة في 
عدد الغــارات الجوية التي نُفــذت خلال الـ 72 
ساعة الماضية تتناقض بشكل واضح مع الهدوء 

النسبي بعد إنشاء نقاط المراقبة«.
كما أعرب غوها عن قلقه »حيال الخســائر في 
الأرواح التي أُفيد بوقوعها والمعاناة بين الشعب 

اليمني بســبب تلك الهجمات«، محــذراً من أنها 
»تهدد أيضاً ســلامة أعضاء لجنة تنسيق إعادة 
الانتشــار، وهي الجهة المســؤولة عــن مراقبة 
وقف إطلاق النار«. وحث المسؤول الأممي جميع 
الأطــراف على »اســتخدام آليــة التهدئة التي 
أنشئت بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
المستمرة  الجهود  ودعم  الخلافات  لحل  الحديدة 

للحفاظ على وقف إطلاق النار في الُحديدة«.

مباحثات أمريكية عُمانية لمناقشة اتفاق لتأمين السلام في اليمن

التحالف يطلق سراح 200 أسير حوثي ويسمح بسفر مرضى من صنعاء

أرشيفية لوزير الخارجية العماني في لقاء سابق مع نظيره الأمريكي

■ القدس ـ  الأناضول:  نشرت صحيفة 
»هآرتس« الإســرائيلية، أمــس الثلاثاء، 
تقريــراً يقــول إن »الولايــات المتحــدة 
الأمريكية وإسرائيل تبحثان عن ضمانات 
بشــأن إيران من بعضهما البعض، ولكن 
لأســباب مختلفة للغايــة«. وكان رئيس 
الأمريكيــة،  للقــوات  المشــتركة  الأركان 
الكيان الإســرائيلي  مارك ميلي، قــد زار 
هيئة  رئيس  والتقى  الأحد،  الأولى،  للمرة 
أركانها افيف كوخافي. وقالت »هآرتس«، 
الزيارة زيارات  إنه ســبق هذه  الثلاثاء، 
أخرى لمسؤولين عســكريين أمريكيين الى 
إســرائيل في الأســابيع الأخيرة. ولفتت 
الصحيفة إلى وجود ما سمته بـ»المخاوف 
الهادئة«، مشيرة إلى »خوف إسرائيل من 
المتحدة  الولايات  وخوف  الأمريكي  الهجر 
الأمريكية من العمل العسكري الإسرائيلي 

أحادي الجانب«.
وقالت: »ينبع الخوف الإســرائيلي من 
تحــركات إدارة الرئيــس دونالد ترامب 
الأخيــرة: لقــد امتنعــت عن الــرد على 

الهجمــات الإيرانية في الخليــج، بما في 
ذلك الهجوم الذي ألحق أضراراً جســيمة 
والآخر  الســعودية،  النفطية  بالمنشــآت 
أسقط طائرة أمريكية بدون طيار، وسحب 
الجنــود الأمريكيــين من شــمال شــرق 

سوريا«.
 وأضافت: »إســرائيل خائفة من رغبة 
أمريــكا الواضحة في تــرك المنطقة، الأمر 
الذي يترك لإيران مجــالًا أكبر للمناورة، 
قلقون  فهم  المقابــل،  في  الأمريكيــون  أما 
على ما يبدو من القرارات التي قد تتخذها 

إسرائيل في المستقبل«.
وأشــارت الصحيفة، في هــذا الصدد، 
إلــى أن »كبار المســؤولين الإســرائيليين 
يتحدثــون بــلا توقف عــن المخاطر التي 
تشــكلها جهود إيران لترســيخ نفســها 
عســكرياً في جنــوب ســوريا، وتهريب 
الأســلحة المتقدمة إلى حزب الله وتعزيز 
العراق واليمــن«. وقالت:  وجودها فــي 
»قد يؤدي الخلاف العســكري المتزايد بين 
إســرائيل وإيران إلى جر الأمريكيين إلى 

حرب إقليمية لا يريدها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، وفقاً لتصريحاته العلنية«.

ولفت المراســل العســكري للصحيفة، 
عاموس هرئيل، إلــى أن »هذا يذكرنا إلى 
حد ما بسلسلة من زيارات كبار المسؤولين 
في البنتاغون إلى إسرائيل في صيف عام 
التالي،  الصيــف  في  2011 ومرة أخــرى 
في كلتــا الحالين، كمــا اكتشــفنا لاحقاً، 
كانت إســرائيل تفكر في مهاجمة المنشآت 
النوويــة الإيرانية من تلقاء نفســها، فقد 
أيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير 
الدفاع آنذاك إيهود باراك مثل هذا الهجوم.

وتم إرســال الجنــرالات الأمريكيــين 
الذين  الإسرائيليين  نظرائهم  نبض  لجس 

عارضوا ذلك«. 
يوجد  لا  علمنــا،  حد  »علــى  وأضاف: 
أي هجــوم من هــذا القبيل مــدرج حالياً 
على جــدول الأعمال، نظــراً لأن إيران لا 
تــزال ملتزمة مــن حيث المبــدأ بصفقتها 
النووية مع القوى الخمس الرئيسية، وأن 
بعد  تتخط  لم  للصفقة  الأخيرة  انتهاكاتها 

الخط الذي تعتبره إسرائيل غير محتمل«.
فإن  ذلــك،  »ومع  ارئيــل:  واســتدرك 
الإســرائيليين  المســؤولين  تصريحــات 
الأخيرة حول إيران كانت عدوانية بشكل 

غير عادي«.
وبعد اســتعراض تصريحــات أخيرة 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين  لرئيــس 
نتنياهــو ووزيــر الدفاع نفتالــي بنيت، 
المســؤولين  كبــار  هرئيل:«أشــار  قــال 
الإســرائيليين أيضاً إلى المشــاكل المحلية 
موجة  الإيراني،  النظــام  يواجههــا  التي 
هائلة من الاحتجاجات في العراق ولبنان 
والتــي اتخــذت نكهــة معاديــة لإيران، 
والاحتجاجــات العنيفــة التــي وقعــت 
الأسبوع الماضي في إيران رداً على ارتفاع 

أسعار الغاز«.
التحركات  حول  »التحذيرات  وأضاف: 
الإيرانية المحتملة ضد إســرائيل ليســت 
إنــذاراً خاطئاً، لكن من المســتحيل فصل 
تماماً  الإســرائيليين  المسؤولين  اعتبارات 
عن الوضع الداخلــي، وخاصة قرار إدانة 
نتنياهــو والمأزق فــي الجهــود المبذولة 
لتشــكيل الحكومة«. وفي هذا الصدد فقد 
اســتذكر أنه »قبل أســبوع من انتخابات 
المستشــار  علــى  كان  ســبتمبر/أيلول، 
القانونــي للحكومة أفيخــاي ميندلبليت 
لمنع  الجيش،  مــن  بتشــجيع  يتدخل،  أن 
نتنياهــو من القيام بعملية عســكرية في 
غزة كان من الممكن أن تــؤدي إلى تأجيل 

الانتخابات«.
وقال هرئيــل: »بالنظر إلــى الظروف 
التــي ينشــغل فيهــا نتنياهــو بمصيره 
الشــخصي وحاجة وزيــر الدفاع الجديد 
)نفتالي بنيت( إلى الاســتفادة من الوقت 
القصير نســبياً الذي ما زال تحت تصرفه 
ليبرز نفسه سياسياً، فإن كل الأنظار على 

توجه الى كوخافي«.
وأضــاف: »لا يمكــن حمايــة الجيش 
بشكل كامل من الاعتبارات السياسية التي 
تشغل المؤسســة، إن هيئة الأركان العامة 
ما  جيداً  يدركون  وجنرالاتها  ديراً،  ليست 
يجري في البلاد«. وتابع هرئيل: »بالنظر 
انعكس  الذي  المــروع،  إلى مزاج نتنياهو 
في الأيــام القليلة الماضية فــي الهجمات 
الشرســة ضد المدعين العامين والشرطة، 
فإن الشكوك حول عملية صنع القرار لديه 

آخذة في الازدياد«.

قلق أمريكي من احتمال هجوم إسرائيلي على إيران
 في ظل الأزمة التي يمر بها نتنياهو 

البرلمان الإيراني يطالب بعودة الإنترنت إلى البلاد
 والمعارضة تؤكد استمرار الاحتجاجات

لندن  ـ »القدس العربي«:

أعلن المتحدث باســم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
في البرلمان الإيراني، حســن نقوي حســيني، أمــس الثلاثاء، أن 

السلطات قد اعتقلت حتى الآن 7 آلاف من المحتجن.
وكانت منظمــة العفو الدولية قــد رفعت، الإثنن، عــدد القتلى 
فــي الاحتجاجات إلــى 143 قتيلًا علــى الأقل. ودعا بيــان المنظمة 
المجمتــع الدولــي إلــى إدانة اســتعمال إيــران القــوة المفرطة ضد 
المتظاهريــن. وأوضح البيان أن معظم الوفيــات تقريباً نجمت عن 
استخدام الأســلحة النارية، إلى جانب مقتل شخص تأثر من غاز 
المسيل للدموع. وأعرب عن اعتقادة بأن عدد القتلى أعلى بكثير من 
الرقــم المعلن، مبيناً أن المنظمة تواصــل تحقيقاتها في هذا الإطار. 
وأوضح أنه حسب المشاهد الموثقة يلاحظ استهداف قوات الأمن 

بعض المتظاهرين من مسافة قصيرة ومن أسطح 
المبانــي. وقد انتشــر مقطع مصــور يظهر فيه أفــراد من القوى 
الأمنية ومســلحون بلباس مدني يطلقون الرصاص على متظاهر، 
ثــم يضربونــه بفأس على رأســه حتى مــات. وقد أكــدت جماعة 
»مجاهــدي خلق« الإيرانية المحظورة عبــر موقعها »مجاهدين« أن 

عدد القتلى ارتفع إلى 300 شخص منذ بدء الاحتجاجات. 
ومــا زال ملايــن المواطنن في إيــران لا يســتطيعون الاتصال 
بالإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة، مما دفع مجلس الشــورى 
الإســلامي )البرلمان الإيراني( أمــس الثلاثاء، إلــى المطالبة برفع 
الحظر المفــروض علــى الإنترنت علــى الهواتف المحمولــة. وكان 
مجلــس الأمــن القومــي قــام بقطــع خدمــات الإنترنت، بســبب 
الاحتجاجــات التي اندلعــت في أنحاء البلاد لحجــب المتظاهرين 
عــن العالــم. وقــال 30 نائباً فــي البرلمان، في رســالة إلــى وزارة 
الاتصالات: »لقد انتهت أعمال الشــغب الآن، ولاسيما في طهران، 
لــذا يتوقــع المواطنــون أن يتمكنــوا مــن اســتخدام الإنترنت على 
هواتفهــم المحمولــة من جديــد«. وقد أفــادت وكالة أنبــاء الطلبة 
الإيرانية )إســنا( بأن نواب البرلمان حذروا من العواقب الســلبية 
لاســتمرار حظــر الانترنــت، وخاصــة بالنســبة لرجــال الأعمال 
والأكاديميــن. وقــد تم إعــادة الإنترنــت يوم الخميــس الماضي، 
ولكــن عن طريق الخطوط الأرضية فقط وليس عن طريق الهواتف 
المحمولــة، حيث إن أغلب الإيرانين يتصلــون بالإنترنت من خلال 
هواتفهم المحمولة، بشكل رئيسي، ومازال هناك ملاين المواطنن 

غير المتصلن بالإنترنت.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من  إسماعيل جمال:

قنبلة مدوية فجرها أحد الصحافيين الأتراك عندما كتب 
عن »لقاء ســري« زعم أنه عقد بين الرئيس التركي، رجب 
طيب اردوغان، ومحرم إنجي، المرشــح السابق للرئاسة 
عن حزب الشــعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في 

القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
ومنذ أيام، انشــغلت كافة وســائل الإعــلام التركية 
بالحديث عن الخبر الذي لم يتم تأكيده حتى الآن وتحول 
إلــى القضية الأبرز فــي البلاد ومحــور تصريحات كبار 
وسط  والمعارضة  الحكومة  من  السياســيين  المســؤولين 
اتهامات متبادلة غير مســبوقة داخــل أروقة أكبر أحزاب 
المعارضة من جهة، وبين الحــزب والرئيس اردوغان من 

جهة أخرى.
ومحرم إنجي هو نائب عن حزب الشــعب الجمهوري 
رشــحه الحزب للانتخابات الرئاســية الأخيرة منافساً 
لاردوغان، قبــل أن يدخل في صراع كبير مع كليتشــدار 
أوغلو، زعيم الحزب، حيث حاول الإطاحة به من رئاســة 
الحزب واتهمه بالتســبب في خســارته والمسؤولية عن 

تراجع مكانته في الشارع التركي.
وبينما نفى اردوغان بشــكل مطلق عقد مثل هذا اللقاء 
مع إنجي في القصر الرئاسي، نفى إنجي أيضاً هذه الأنباء 

بشــكل قاطع، وســط اتهامات من كافة الأطراف لبعضها 
البعض بأن ما جــرى »مؤامرة ولعبة سياســية« حاول 
من خلالها أحد الأطراف تحقيق مكاســب سياســية على 
حســاب الآخر. ويجري الحديث عن احتمالين أساسيين، 
الأول يتمحور حول أن تسريب هكذا خبر للصحافة تم من 
خلال أطراف تابعة لزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال 
كليتشــدار أوغلو، وذلك بهدف »إنهاء الحياة السياسية« 
لمحرم إنجــي الذي ينافس كليتشــدار أوغلو داخل أروقة 
الحزب وذلك مع اقتراب الانتخابات الداخلية التي يرغب 
من خلالها كليتشــدار أوغلو تحييد منافسيه والاستمرار 

في التفرد بقيادته.
بينمــا يتمحور الاحتمال الثاني حــول أن هذه الأنباء 
جرى تســريبها من جهات علــى علاقة بحــزب العدالة 
والتنمية والرئيس اردوغان وبالتحديد »الاســتخبارات 
التركية« وتهدف إلى إشعال الخلاف بين إنجي وكليتشدار 
أوغلو مــن أجل إضعاف حزب الشــعب الجمهوري الذي 
حقق تقدماً لافتاً في أدائه السياســي في الأشهر الأخيرة، 

أي منذ الانتخابات البلدية آذار/مارس الماضي.
وتضغــط الأطراف الصحافية والسياســية في البلاد 
على الصحافيين الذين كتبوا عن الموضوع من أجل كشف 
مصادرهم والإعلان عن الجهات التي زودتهم بهذه الأنباء 
من أجل تحديد الأطراف التي دبرت هذه »المؤامرة«، حيث 
نشر الصحافيون تاريخ وساعة ورقم السيارة وتفاصيل 
أخــرى دقيقــة عن اللقــاء المزعــوم الذي بــات يتصدر 

النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام.
وكان اردوغان قد تعهد بالاستقالة من منصبه في حال 
إثبات أنه قد التقى ســراً محرم إنجي، وشن هجوماً حاداً 
على كليتشدار أوغلو متهماً إياه بتدبير »مؤامرات« داخل 
الحزب من أجل التخلص من منافسيه وتوجيه الاتهامات 
لأروغــان، مطالباً الحــزب بالاعتذار عن »شــغل الحياة 

السياسية التركية بقضايا غير هامة«.
ورداً على اتهام الاستخبارات التركية بترتيب القضية، 
قال اردوغان: »اســتخباراتنا ليس لديها الوقت للدخول 
في هكذا أمور، منشغلة بأمور الدولة وعملية نبع السلام، 
لا تهتم بما يجري داخل أروقة حزب الشــعب الجمهوري، 
ولكن كليتشــدار أوغلو يريد من اتهام الآخرين القول إن 

حزبه لا يوجد به مؤامرات من الداخل«.
وبينما شــدد المتحدث باســم حزب العدالة والتنمية 
الحاكم علــى أن الحزب والرئيس »ليــس لهما أي علاقة 
بهــذه القضية«، واعتبر المتحدث باســم حزب الشــعب 
الجمهوري، فايق أوزتراك، أن ما حصل هو »مؤامرة جرى 
تدبيرها ضد الحزب«، مشــدداً على أن ما جرى يستهدف 

بالدرجة الأولى زعيم الحزب، كليتشدار أوغلو.
إلــى ذلك، صعد إنجــي من هجومه علــى زعيم حزبه 
كليتشــدار أوغلو متهمــاً إياه بالتفرد فــي قيادة الحزب 
واللجوء إلــى المؤامرات للتخلص من خصومه، وســط 
أنباء عن نيــة الحزب البدء بإجــراءات »تأديبية« ضده 

وصولًا لفصله بشكل نهائي منه.

لقاء سري مزعوم بين اردوغان ومحرم إنجي
 يفجر قنبلة في أروقة السياسة التركية

لندن  ـ »القدس العربي«:

مــع اقتــراب الانتخابــات العامة في 
بريطانيا، وظهور حــزب العمّال بزعامة 
جيريمي كوربن، الأكثر استعداداً والحزب 
الوحيد الذي أطلق خطة متكاملة وجدية 
المتنافســة، تستمر حملات  بين الأحزاب 
وزعيمه،  »العمّــال«  ضــد  البروباغاندا 
وخاصــة تهمة معــاداة الســامية التي 
إلى محور  السنوات الأخيرة  تحوّلت في 
اتهامــات حزب المحافظــين والليبراليين 
الديمقراطيين. حتى أن زعيمة الليبراليين 
برنامج  في  استخدمتها  سوينسون،  جو 
»كويستشــن تــايم« على قنــاة »بي بي 
ســي«، حيث يقوم الجمهور بطرح أسئلة 
على زعمــاء الأحزاب المتنافســة. وجاء 
تذكيــر سوينســون بتهمــة »العمّــال« 
وكوربن كمحاولة منها لتجنبها مســاءلة 
حول وقوفها المستمر إلى جانب سياسات 

المحافظين على مر السنوات الماضية. 
وفي أحدث حلقة في سلســلة معاداة 
حاخامات  كبيــر  قال  للســامية،  كوربن 
بريطانيــا إن كوربــن لا يصلــح لتقلــد 
منصب رئيس الوزراء لفشله في القضاء 
على معاداة الســامية »المصــرح بها من 

الدوائر« وتتغلغل الآن في الحزب.  أعلى 
وقال ميرفيس في مقال نشــرته صحيفة 
»التايمز«: »إنه فشــل في القيادة. ســم 
جديــد، مصرح به مــن أعلــى الدوائر، 
تغلغــل في حزب العمــال«. وأضاف: »لا 
يســاوركم الشــك في أن روح هذه الأمة 
نفســها في خطر«. ويذكــر أن ليس من 
المعتاد أن يتدخل رجل دين بارز على هذا 
البارز في الكنيسة  القيادي  النحو. وقال 
الإنجليكانية، جاســن ويلبــي، إن هذا 
التدخل غير المســبوق يشير إلى الخوف 

الذي يشعر به كثير من اليهود.
وصدم كوربن، وهو سياسي مخضرم 
مؤسسات  الفلسطينيين،  لحقوق  مناصر 
العمّال  الدولة عندما أصبح زعيماً لحزب 
في عــام 2015، ومنذ ذلــك الوقت توالت 
عليــه الانتقــادات من أعضــاء بالحزب 
ونــواب وقادة يهــود لفشــله في وقف 
بشــدة  كوربن  وندد  الســامية.  معاداة 

بمعاداة السامية بأي شكل.
 وقال في كلمة في مركز بيرني غرانت 
آرتــس فــي شــمال لنــدن إن »معاداة 
الســامية بأي شــكل شــيء خســيس 
وخطأ«. وأضاف:« لا يوجد مكان لمعاداة 
الســامية على الإطلاق بأي شكل أو هيئة 

أو في أي مكان على الإطلاق في بريطانيا 
الحديثة، ولن يتم التغاضي على الإطلاق 
عن أي من هذه الأشكال في وجود حكومة 

عمالية«.
وقال رئيس الوزراء، المحافظ، بوريس 
جونســون، أمــس الثلاثــاء، إن انتقاد 
ميرفيس لكوربن »شــأن جلل«. وأضاف 
رداً على ســؤال عن هجوم ميرفيس على 
كوربن: »كل ما سأقوله هو أنني أعتقد أنه 
شأن جلل عندما يتحدث كبير الحاخامات 
على هذا النحو«. وأضاف: »لم أسمع قط 
بأي شــيء كهذا من قبــل، ومن الواضح 
أنه فشــل فــي القيادة مــن جانب زعيم 
العمّال لأنه لم يتمكن من القضاء على هذا 

الفيروس في حزب العمال«.
بمعاداة  التهم  جميع  فعلياً  وتمحورت 
كوربن وحزبه للسامية، لأن له تاريخاً من 
انتقاد الاحتلال الإســرائيلي، ومناصرة 
الشــعب الفلســطيني. ومــن المعتاد في 
أوروبــا والولايات المتحــدة أن يتعرض 
منتقدو الكيان الإسرائيلي إلى هذا النوع 
الأحزاب  وتســتغل  والتهم.  الهجوم  من 
هذه  الانتخابات  في  لـ»العمّال«  المنافسة 
التهــم لضرب شــعبيته المتزايدة نتيجة 

سياساته الاقتصادية والاجتماعية.

فلوريدا ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

ألقت السلطات الأمريكية القبض على شاب من ولاية فلوريدا 
بعد محاولته تجنيد عناصر مــن تنظيم«الدولة« لمهاجمة عمداء 

الكليات التي التحق بها سابقاً.
وتم إلقاء القبض على ســلمان راشد ) 23عاماً( بتهمة التماس 
شــخص آخر لارتكاب جريمة عنف، وفقاً لما جــاء في بيان صدر 
عن مكتب المدعي العام الجنوبي في فلوريدا. وحاول راشد دعوة 

عناصر التنظيم لاستهداف عمداء من كلية ميامي وكلية بروارد.
التحقيقــات الاتحــادي تتبع خطوات راشــد،  وبدأ مكتــب 
منذ أبريل/نيســان عــام 2018، بعــد أن لاحظ المكتب نشــراته 
علــى »فيســبوك«، والتــي تدعو إلى دعــم »الإطاحــة العنيفة 
بالديمقراطية« وتنفيذ الشريعة الإسلامية، وفقاً لوثائق المحكمة.

وزعمت الشرطة أن راشد طلب من عميل سري يعمل مع مكتب 
التحقيقــات في مايــو 2019 الاتصال بأعضاء تنظيــم »الدولة« 

للتخطيــط لهجوم إرهابي نيابة عنه، وخــلال عملية التخطيط، 
قال راشد إنه لن يعترض عل قيامهم بمهاجمة أحد المباني الدينية 

أو الملاهي الليلية.
وتظاهــر عميــل آخــر مــن مكتــب التحقيقــات بأنــه من 
تنظيم«الدولة«، ووافق على المضي قدماً في الهجوم أثناء حديث 
مع راشــد، واختار المتهم يومي 8 و9 من شــهر نوفمبر/ تشــرين 
الثاني للقيام بالهجوم، كما أصدر المتهم تعليماته بأن يســتخدم 

العنصر المفترض للتنظيم أكثر قدر ممكن من المتفجرات.
وفي حال تمت إدانته، قد يواجه رشــيد عقوبة مدتها 20 عاماً، 
ووفقاً للبيان، ستعقد جلســة الاستماع يوم الأربعاء، ومن المقرر 

أن يتم توجيه الاتهام إليه في 9 ديسمبر/كانون الأول.
وذكرت شــبكة »إن بي ســي نيوز« أن الطالب المتهم تم طرده 
من كلية ميامي-ديد بعد ملاحقته لطالبة زميلة وإرســال رسائل 
تهديد لها، وتم طرده من كلية بروارد في وقت لاحق بســبب عدم 

إفصاحه عما حدث له في كلية ميامي.

في أحدث حلقة من سلسلة اتهام كوربن بمعاداة السامية
... كبير حاخامات بريطانيا يتهمه بالفشل كقائد للعمّال

طالب أمريكي متهم بمحاولة تجنيد 
عناصر من تنظيم »الدولة« لمهاجمة عمداء كليات

■ باريس ـ  أ ف ب:  قُتل 13 عســكرياً 
فرنسياً من قوة برخان، مساء الإثنين، في 
أثناء عملية  مالي في تصادم مروحيتــين 
عســكرية. وهذه أكبر حصيلة بشرية في 
صفــوف الجنود الفرنســيين منــذ بداية 
وإحدى   2013 عام  الساحل  في  انتشارهم 
أكبر خســائرهم منذ تفجير مقر »دراكار« 
في لبنان عــام 1983 الذي أســفر عن 58 

قتيلًا.
ووقــع الحادث مســاء الإثنــين أثناء 
منطقة  في  ليبتاكــو  في  قتاليــة«  »عملية 
ميناكا على حدود مالي والنيجر وبوركينا 
فاسو، حيث تُجري قوة برخان الفرنسية 
لمكافحة الجهاديين بشــكل منتظم عمليات 
ضد مجموعات مسلحة بينها تنظيم الدولة 
وكتب  الكبرى.  الصحراء  في  الإســلامية 
في  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس 
تغريدة: »لم يكن لدى هؤلاء الأبطال الـ13 

سوى هدف واحد، حمايتنا«.
على خطّ موازٍ، أوضح بيان للرئاســة 
الفرنسية أن ماكرون حيّا »بأقصى درجات 
القوات  الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من 
البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين 
وكابورال ســقطوا خلال عمليــة وقُتلوا 
من أجل فرنســا في المعركــة الصعبة ضد 
الإرهاب في منطقة الساحل«. وقالت وزير 
في  بارلي،  فلورانس  الفرنسية،  الجيوش 
بيان: »هذا الخبر الرهيب محزن لجيوشنا 

ومجتمع الدفاع وفرنسا بأسرها«، مشيرة 
إلى أن »تحقيقاً فُتح بهدف تحديد الظروف 
حفل  إلى  وأشارت  المأساة«.  لهذه  الدقيقة 
تكريم وطني برئاســة رئيس الجمهورية 

للضحايا »في الأيام المقبلة«.
ويأتي هذا الحادث فــي وقت تتعرض 
الجيش  لدى  المناورة  ومجال  الكفاءة  فيه 
الأمن  تدهور  بســبب  للاختبار  الفرنسي 
في الســاحل. وقال رئيس الوزراء، ادوار 
فيليب، لدى ســؤاله في الجمعية الوطنية 
من قبــل نائب مــن المعارضة اليســارية 
المتطرفــة أن العمــل العســكري »لا غنى 

عنه«.
وأعربت حكومة مالي ورئيس بوركينا 
فاســو، روك مارك كريســتيان كابوري، 
الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
التــي يقاتل  عــن تضامنهما مع فرنســا 

جنودها الجهاديين إلى جانب جيوشهما.
إلــى ذلــك، قــال رئيــس المفوضيــة 
الأوروبيــة المنتهيــة ولايته جــان كلود 
يونكر: »أوروبا بأســرها في حداد لأن في 
مالي كما في خارجها إنه الجيش الفرنسي 

الذي يدافع عن شرف وأمن أوروبا«.
وبــين القتلى، نجــل الوزير الســابق 
والســيناتور الوســطي الفرنسي جان-

ماري بوكيل، حسب ما أكد لوكالة فرانس 
برس الفرنسية. 

وقالت رئاسة أركان الجيوش في بيان 

إن »قوات كومانــدوس نزلت على الأرض 
منذ بضعــة أيام، كانت ترصــد مجموعة 
مــن الإرهابيين كُشــف أمرهــم قبل بضع 
ساعات كانوا يتنقلون في شاحنة صغيرة 
تم  كبيرة،  بســرعة  نارية  دراجات  وعلى 
تعزيــز )القوات( بمروحيــات ومقاتلات 
أن  البيــان  وأضــاف   .»2000 ميــراج 
عناصر  ستة  متنها  على  كوغار،  »مروحية 
تنســيق  تعهدوا  بعثة  وقائد  كوماندوس 
الساعة  »نحو  وتابع:  الوســائل«.  مجمل 
للتحضير  مخصصة  مناورة  أثناء   ،19:40
للتصــدي للعــدو، اصطدمــت المروحية 
كوغار و)مروحيــة( تايغر وتحطمتا على 
بعد مســافة قصيــرة عن بعضهمــا. ولم 
ينجُ أي عســكري ممن كانــوا على من« 
المروحيتين. بدوره، قال الجنرال فرانسوا 
المسلحة،  القوات  أركان  رئيس  لوكوانتر، 
إن »قوات الكوماندوز قد لاحظت، الإثنين، 
شــاحنة  من  على  الأعداء  مــن  مجموعة 

صغيرة وعدة دراجات نارية«.
وأضاف: »وصلت مروحيتان بســرعة 
اســتطلاع  عملية  خــلال  المنطقــة  إلــى 
ليلــي لتحديد موقع الشــاحنة الصغيرة 
الهاربة شمالًا، ســمعت قوات الكوماندوز 
انفجارين، اعتقدوا أنه كان بسبب تصادم 
بين طائرتين. تم تأكيد المعلومات بســرعة 
من قبل مروحيــة تايغر التي كانت لا تزال 

قيد التحليق«.

 13 عسكرياً فرنسياً قتلوا في تصادم مروحيتين في مالي
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مصر اليوممصر اليوم

»الخرتيت«
ونبدأ بالهجوم الذي شــنه الدكتور محمد البــاز رئيس مجلس إدارة 
وتحريــر »الدســتور« ضد زميلــه محمد علــي إبراهيم رئيــس تحرير 
»الجمهورية« الأسبق في عهد الرئيس مبارك، بسبب مقالاته في »المصري 
اليوم« التي يهاجم فيها النظام، وقال تحت عنوان »محمد علي إبراهيم لما 
يتوب يعارض«: »خلال الســنوات الست التي قضاها محمد علي إبراهيم 
رئيسًــا لتحرير »الجمهورية« ضمن المجموعة التي توافقت على أن تكون 
خادمة مشــروع توريث جمال مبارك، والوصول به إلى كرســي الرئاسة 
كان تابعًــا مطيعًا جدًا للنظام السياســي، فهو من بين رؤســاء التحرير 
الذين يكتبــون لقارئ واحد، ولذلك كان غريبًا بالنســبة لي أن يعود في 
ثوب الواعظ للإعلام الآن، مرتديًا ثوب الأســتاذ الــذي لا يليق عليه ولا 
يناســبه، ولأنه كذلك فقد كان مناســبًا أن ألتفت إليه من باب المدلســين، 
الذين يملأون حياتنــا الآن. بعد أيام قليلة من تخلــي مبارك عن منصبه 
صعد عدد من شــباب مؤسسة دار التحرير إلى مكتب محمد علي إبراهيم، 
وقرروا أن يطردوه من مكتبه، باعتباره واحدًا من الذين أفســدوا الحياة 
السياســية في مصر لصالح نظام مبارك، ولولا تدخل عقلاء المؤسســة، 
لتم إخراجه بطريقة غير لائقة. بعد ثورة 30 يونيو/حزيران اعتقد محمد 
علي إبراهيــم أنه يمكن أن يعود إلى الصورة مــرة أخرى، فلم يتردد عن 
عرض خدماته وعبر صديق له طلب أن يكون واحدًا ممن يجلســون إلى 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، أو على الأقل يحضــرون لقاءاتهم العامة، 
كانت حجة محمد علي إبراهيم في ذلك أنه رجل صاحب خبرة حصدها من 
قربه من الرئيس مبارك، وأن هذه الخبرة حتمًا يحتاجها الرئيس الجديد، 
لكن ولأن كل شــيء تغير، الأفكار والسياســات والوجوه أيضًا فقد ذهب 
الصديــق ولم يعد بالرد، ليعرف إبراهيم أنه ليــس مرحبًا به. هل أصيب 
محمد علــي إبراهيم بحالة من الإحباط؟ مؤكــد أن ذلك حدث، هل غضب 
من حالة الرفض التي قوبل بها طلبه؟ أســتطيع أن أؤكد ذلك، لم يستسلم 
الكاتب الــذي كان يطلــق عليه زملاؤه فــي دار التحريــر »الخرتيت«، 
لإصراره على تحقيق كل ما يريده مهما كان صعبًا أو معقدًا أو بعيد المنال، 
قرر أن يســتعيد الضوء مــرة أخرى فاتجه إلى منصــات المعارضة وكان 
غريبًا بالنسبة لي أن يُصبح كاتبًا من كُتّاب »المصري اليوم« وهي الجريدة 
التي نالــت من رذاذه الكثير عندما كان يتهمها في مقالاته بأنها ممــــولة 

وعميلة وطابور خامس«.

أين قوة مصر الناعمة؟
»الثروة والنفوذ لم يعودا بحجم الإنتــاج الزراعي والصناعي، وإنما 
بالابتكار والفكر، حســب رأي محمد أبو الغار في »المصري اليوم«، ابتكار 
التليفون المحمــول أو برنامج كمبيوتر أدى إلى ثروات لبضعة أفراد، تزيد 
على دخول عدة دول مجتمعة. الســينما الأمريكية تحقــق إيراداً وتأثيراً 
ثقافياً يفوق أجهزة إعلام العالم مجتمعة. العلم والثقافة والمعرفة أصبحت 
هي التــي تقود العالم. دخلت مصر عصر الفكــر الحديث منذ ولاية محمد 
علي، ونظراً لأن التعليم والثقافة المرتبطين بالغرب، بدآ في مرحلة مبكرة 
في مصر، مقارنة بدول الشرق الأوسط، ولأن التعليم كان متاحاً للمتفوقين 
الفقراء، تكونت في مصر طبقة من العلماء والمثقفين والتكنوقراط العظام، 
أثروا في المنطقة العربية كلها. فالمدرســون المصريون انتشروا قبل ظهور 
البترول وبعده في البلاد العربية، وكذلك الأطباء والمهندســون والمكاتب 
الاستشارية الهندسية والقانونية وبيوت الخبرة. وكانت مصر هي دولة 
الثقافة فــي كل جوانبها، فالأدباء الكبار الذين أثــروا في المنطقة العربية 
كان معظمهم من مصر، والفن التشــكيلي الحديث ظهــر في مصر وانتقل 
منها للعالم العربي، وفنون المســرح ظهرت في القرن التاســع عشــر في 
القاهرة. صحيح أن الشــوام شاركوا في البدايات في المسرح والصحافة، 
ولكن المصريين أبدعوا وأكملوا المشــوار، والســينما كانت مصرية وكان 
اليهود المصريون من أوائل من بدأوا المشــوار. هذه القوة الناعمة الكبيرة 
والعظيمة في كافة الفنون والمعرفة قــادت مصر لتصبح أهم وأغنى دولة 
فــي المنطقة عقوداً طويلة. هذه القوة نتجت عــن تعليم حديث وتقدم في 
مصر بدأ منذ أوائل القرن العشــرين بإنشــاء الجامعة المصرية وتطوير 
مدارس الطب والهندســة والحقوق وغيرها، إلى كليات حديثة وإنشــاء 
كلية الفنون الجميلة، ثم كليات الفنــون التطبيقية، وأدى هامش الحرية 
إلى تقدم الصحافة والكتابة والأدب والمسرح والسينما، والحرية لم تكن 
فقط حرية سياسية، وإنما كان هناك انفتاح في مناقشة القضايا الفلسفية 
والدينية والتاريخية، وكانت الدولة العربية الوحيدة التي حصل أبناؤها 
على جوائز نوبــل في الآداب والعلوم. وبذا أصبحت مصر الدولة الفقيرة 
فــي مواردها، أغنى دول المنطقة، وعلى الرغم من ارتفاع نســبة الأمية إلا 
أن أعــداد المتعلمين والمثقفين كانت كبيرة، وتحســن وضع المرأة في مصر 
تدريجياً وأصبحت تشــارك في كل شــيء منذ منتصف الخمسينيات من 
القرن الماضي. ماذا حــدث للقوة الناعمة المصرية؟ لقــد تآكلت وضعفت 
بســبب الكارثة التي حلت بنظام التعليم المصري، وبسبب انهيار هامش 
الحريات خلال عدة عقود مضت. في هذه الأثناء تحسن وضع التعليم في 
المنطقة العربية وخرج عشــرات الآلاف من الشباب إلى الغرب للدراسة، 
وتمتعوا بهامش واســع من الحريــة في الخارج فحدثت طفــرة. الدولة 
المصريــة خلال عدة عقود لــم تهتم بالقوة الناعمة، بــل كانت لا تريد لها 
الظهور والتقدم لتصورها أن هذه القوى تنتقد الحكام والنظم السياسية، 
وتدخلــت الدولــة مراراً وتكــراراً بطــرق مختلفة مــن الرقابة والحظر 
والتعتيم على منتجات ثقافية عظيمة، وخلال ســنوات مختلفة تم سجن 
مفكرين وكبار المثقفين والمبدعين، فأثرت هذه الضربات المتتالية على القوة 
الناعمة وأضعفتها وتركت العالم يتقدم ونحن محلك سر. حين فقدت مصر 
الاهتمام بالتعليم والتدريب وأصبح لا يشــكل أهمية عند القيادة المصرية 
وانخفضت ميزانية التعليــم إلى حد مذهل، وفي الوقت نفســه ارتفعت 
ميزانيات وزارات أخرى، بل اهتمت بتشجيع التعليم الخاص في المدارس 
والجامعات، حتى تتخلــى عن مبدأ الصرف على التعليــم، وبدلًا من طه 
حســين الذي أقنعه مصطفى النحاس بتولي وزارة المعارف، واشــترط 
مجانيــة التعليم الأساســي والثانوي، أصبــح وزراء التعليم محدودي 
الكفاءة والثقافة والمعرفة، قد يكونون حاملي شهادات دكتوراه، ويعملون 
أســاتذة في الخارج والداخل، ولكن فكرهم محدود ومهمتهم الأساســية 
هي إرضاء الحاكــم وليس تطبيق فكر يرفع التعليــم في مصر ومعظمهم 
غير قادرين على الاســتماع لأفكار الخبراء. فضعف حال التعليم وأصبح 
التعليــم الجيد للأغنيــاء فقط، الذين يســتطيعون أن يدفعــوا تكاليف 
مرعبة للتعليم، وأصبح خريجو هذه المــدارس نصف خواجات، والكثير 
منهم يســافرون إلى الخارج ليعملوا ويقيموا هناك بعيداً عن مصر، التي 
يعتبرونهــا لا تحقق أحلامهم. أما الطبقة الوســطى التي بنيت مصر على 
أكتافها فخرجت مــن حيز التعليم الجيد وصعود الســلم الاجتماعي عن 
طريق التفوق في التعليــم العام الذي أصبح مســتحيلًا، ففقدنا مواهب 
عظيمة تم دفنها. مشــاكل مصر كبيرة ومتشعبة، بعضها خارجى وبعضها 
داخلى، وحلولها ليست ســهلة ولكن التفكير طويل المدى لا بد أن يبدأ من 
التعليم العــام الحديث المتقدم المتاح للجميع، حتى نســتطيع أن ننافس 

عالميًا، مع تعداد مصر الكبير، الذي يتزايد يومًا بعد يوم«. 

الثقافة والفن
ويواصل محمد ابوالغار كلامه في »المصري اليوم« ليتناول الســينما 
والمســرح قائلا: » الثقافة والفن المصريان لا بــد أن يعودا إلى مكانتيهما، 
والمصريون عندهم القدرة على أن يســودوا بالتعليم والثقافة والفن هذه 

المنطقة كما كانوا سابقًا.إنه لشيء محزن ومُبكٍ ألا يوجد فيلم روائي واحد 
يصلح للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي ولا مهرجان الجونة ولا 
مهرجان الإسكندرية. الســينما المصرية التي كانت ثالث دولة في العالم 
إنتاجاً للأفــلام في الأربعينيات من القرن الماضي، لا تســتطيع الحصول 
على جائزة في أي من المهرجانات العربية. دعنا نفكر شــعبًا وحكومة في 
حلول حقيقية، وكيف نشجع السينما والمســرح ونضع حلولًا لمشاكلهما 
الاقتصادية، ونخفف عبء الرقابــة، ونترك الفنانين والكتاب والمخرجين 
يقدمون أعمالهم بحرية. التدخل في الفنون يحبطها ويجهض أحلام مصر 
في الريادة. دعنا نلتفت بجدية إلى إصلاح التعليم العام الحكومي لنلحق 
بالدول المجاورة وليس أوروبا كما كان هدفنا في أوائل القرن العشــرين. 
مصــر كان لهــا إمكانيات ضخمة ومــوروث ثقافى كبير يجــب أن ننميه 
ونرفعه ونشــجعه حتى نعود إلى مكانتنا الطبيعية التــي تنازلنا عنها 

بأنفسنا، بقصر نظر شديد وبدون وعي على مخاطر ذلك«.

العرض والطلب
»هناك ظاهرة طيبة، لاحظها عماد الدين حسين في »الشروق« ويتمنى 
ويرجو أن تستمر، وهي أن أسعار بعض السلع في الأسواق تشهد هبوطا، 
أو على الأقل اســتقرارا، خصوصا أســعار اللحــوم والدواجن والعديد 
من أنواع الخضراوات والفاكهة، لأســباب مختلفة يطول شــرحها. يقول 
الكاتب، صباح الأربعــاء الماضي، قرأت خبرا يقول إن أســعار الدواجن 
من المزرعة انخفضــت ثلاثة جنيهات من 21 إلــى 18 جنيها، وأن كرتونة 
البيض انخفضت إلى 30 جنيها، علما أن أســعار اللحوم تشهد انخفاضا 
منذ شــهور، لدرجة أن ســعر كيلو اللحم، انخفض في بعض قرى ومدن 
الصعيــد إلى ما دون المئة جنيه. إذا صح الكلام الســابق واســتمر، فهل 
ســيتعود التجار، على فلسفة خفض الأســعار، طالما أنهم كانوا ماهرين 
دائما في رفعها، خصوصا إذا انخفضت التكلفة؟ وهل الحكومة قادرة على 
إجبارهم على هذا التخفيض، خصوصا عبر التسعيرة الجبرية؟ القاعدة 
العامة التي يرددها كثيرون في مصر، منذ سنوات، هي أنه إذا ارتفع سعر 
سلعة معينة، لأي سبب من الأســباب، فإنه يستحيل أن ينخفض سعرها 
مرة أخــرى، حتى لو زالت الأســباب التي أدت إلى رفعهــا. الحكومة من 
جهتها كانت تســتخدم حجة ثابتة، هي أن الارتفاعات المتوالية في بعض 
الســلع، مثل الوقود مثلا مدعمــة من قبل الحكومــة، وإن كل الارتفاعات 
المتوالية، لم تكن تصل بها إلى ســعر التكلفــة الحقيقي. في كل مرة كانت 
الحكومــة ترفع أســعار الوقود، فإن غالبية، أســعار الســلع والخدمات 
ترتفع بنســب مســاوية، وربما أعلى. الضربة الكبرى في هذا المجال هي 
تعويم الجنيه المصري أمام الدولار، في 3 نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، 
الذي تزامن يومها مع رفع أســعار الوقود، ما وجــه ضربة قاصمة لملايين 
المصريين، الذين اســتيقظوا ليجدوا أن مرتباتهم ومدخراتهم بالجنيه قد 
انخفضت بنســب تصل إلى ٪60 مرة واحدة. في خطوة تقول الحكومة 
دائما إنها كانت ضرورية، وإلا تعرضت البلاد للإفلاس. في ظنى أن هناك 
تطورا مهما حدث منذ نحو شهرين، حينما قررت وزارة البترول واللجنة 
الدائمة للتســعير التلقائي خفض بعض أنواع الوقود للمرة الأولى، ربما 
منذ عام 1952. والســبب هو أن بعض هذه الأنــواع كانت قد وصلت إلى 
سعر التكلفة، ولأن أســعار البترول العالمية واصلت الانخفاض، واستقر 
ســعر الجنيه أمام الدولار، بل ارتفع أمامه أكثــر من مرة، فقد كان طبيعيا 
أن تنخفض أســعار الوقود. هذه القاعدة نتمنى أن تستمر، ليس فقط في 
أسعار الوقود، ولكن في كل أسعار السلع والخدمات، لكن السؤال هو: من 
يمكنه فرض ذلك على التجار في ســوق مصرية، تتميز أساســا بالهرجلة 
والعشوائية والتخبط.. وهل ستقوم الحكومة، بعمل لجان تسعير تلقائي 
لغالبية الســلع، كما فعلت مع الوقود؟ الإجابة هي أنــه يصعب تماما أن 
تفعل ذلك، لأن الوقود يمكن معرفة ســعره عالميا، لكــن لا يمكن أن تكون 
لكل ســلعة هذه الآلية. الســؤال الثاني الذي يكرره كثيرون هو: ولماذا لا 
تقوم الحكومة بالتسعير الجبري للســلع؟ الإجابة أنها لا يمكنها أن تفعل 
ذلك، أولا لأنها تقول إنها ملتزمة بسياســة العرض والطلب، وثانيا طالما 
أن الدولة خرجت من السوق، أو من معظمه، فلا يمكنها أن تضبط السوق، 
إلا إذا عــادت إليه كمنتج مــرة ثانية، ولم يعد في مقدورهــا إلا أن تلعب 
دور المنظم والمنســق، وأحيانا دور المنتج بنسبب معقولة، كما نلحظه في 
الســلع التي تطرحها بعض الوزارات مثل، الداخلية والتموين والقوات 
المسلحة، مما يضبط الأســعار إلى حد ما. المبدأ الذي يستند إليه كثيرون 
هو أنه طالما أن سلعة مثل الطماطم تهبط أحيانا إلى سعر جنيهين أو ثلاثة 
للكيلو، فــي حالة وفرة الإنتاج، فإن قواعد الســوق أي العرض والطلب 
تظل هي الآلية الأفضل، لأنه ببســاطة كلما زاد الإنتاج انخفضت الأسعار 
والعكس صحيح. في تقدير هؤلاء أن العام الأخير شــهد فعلا، انخفاض 
أســعار العديد من السلع أو استقرارها، لأن السوق تشهد منافسة صحية 
حقيقية، وذلك هــو الضامن الحقيقي، وليس أي قــرارات إدارية، لم يعد 
ممكنا تطبيقها الان. لكن المؤكد أن هناك مشكلة حقيقية في أجهزة الرقابة 
خصوصا مفتشــي التموين وبعــض موظفي المحليــات، الذين يتركون 
المستهلكين فريســة لجشع بعض التجار، ليس في ســلعة مثل الطماطم، 
ولكــن مثلا في أســعار المواصلات التــي يفترض أن تكــون محددة. هنا 
المشــكلة الكبرى، وهي تواطؤ بعض التجار مع بعــض موظفي المحليات 
والتموين، مما ينتج عنه العديد من المشــاكل والأزمــات، ولا أحد يعرف 
كيف يمكن معالجة هذا الخلل، والمؤكد أنه يســتحيل أن نحل هذه المشكلة 

بلجنة تسعير تلقائي«.

الحضانات العشوائية
»الحضانات العشــوائية ظاهرة خطيرة انتشرت خلال الفترة الماضية 
في كل مكان، حتى وصلت إلى قرى الريف في الصعيد وبحري، وتحولت 
كما يقول  محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع«، إلى مهنة من لا مهنة 
له، فمن خلال شــقة صغيرة أو غرفــة كبيرة يتجمع فيهــا 40 طفلا على 
الأقــل، لا مكان فيها مخصــص للألعاب أو الأنشــطة أو الترفيه، لا يوجد 
متخصصون يمكنهــم التعامل مع الأطفــال، أو وجبات ســاخنة يتم من 
خلالها تدعيم النظام الغذائي لهم، فالأمر يســير بصورة عشوائية تماما، 
فالمكان بدون ترخيص وبدون تجهيز، وبدون نظام تهوية، وبدون رعاية 

أو مربين يعرفون التعامل مع الطفل في هذه السن المبكرة.
 الحضانات العشــوائية في القرى والأرياف وبعض المناطق الشعبية 
والعشوائية في أطراف القاهرة والجيزة، هي النسخة المشوهة من »كُتاب 
القريــة« القديم، الذي كان يتوجه إليه الأطفــال يوميا في الفترة من بعد 
الظهر، حتى اقتراب صلاة المغرب، لتعلم حروف الهجاء وبعض الكلمات، 
وما تيســر من القرآن، فقد كانت الميزة في الُكتاب أنه لم يكن يقبل الأطفال 
الصغــار، ولا يقدم اســتضافة لأحد، بل يعمل وفق أســبقية الحضور من 
يراجع درســه ويتقن حفظه يرحل بســلام، إلا أن الوضع في الحضانات 
العشــوائية أكثر خطورة، فقد باتت بيــــئة ناقلة للعدوى بين الأطفال، 
خاصة في فصل الشــتاء، فلو أن طفلا واحدا مصابا بفيروس الأنفلونزا، 
أو أي مرض معد، قد ينقل بســهولة المرض لكل من حوله. بالأمس القريب 
تحدثــت مع أبناء قريتي في بني ســويف، وقد أخبرونــي أنه تم غلق كل 
الحضانات الموجودة في القرية، بعد تفشــي العــدوى بين الأطفال، نظرا 
لعدم وجود الأســاليب الوقائية الكافية لحماية الأطفــال، بالإضافة إلى 
غيــاب الوعي المجتمعي الفعــال لدى أولياء الأمــور، الذين يتوهمون أن 
الطفل في عمر 3 أو 4 ســنوات يجب أن يعرف القراءة والكتابة، مع العلم 
أن النشــاط والترفيه في هذه المرحلة هو الأهم، والعامل الرئيسي لبناء 

شخصية الطفل. 
على كل الجهات المعنية أن تتصدى بقوة للحضانات العشوائية، التي 

انتشرت في كل ربوع مصر، باعتبارها خطرا شديدا يقدم نوعا مشوها من 
التعليــم والرعاية، خارجا عن رقابة الدولة والمؤسســات المعنية، فالأمر 
ليس مجرد مشروع صغير أو تجارة لتحقيق مكسب، بل مؤسسة تربوية 
تعليمية، يجب أن تقوم عليها مجموعة مؤهلة قادرة على إكســاب مهارات 
التعلــم المختلفة لدى النشء الصغير، بدلا من أن تســتغل كمفرخة لأفكار 

الجماعات المتطرفة، كما كان يحدث من قبل«.

التعديل والتغيير
أمــا التغيير الــوزاري الــذي ازدادت وتيرة الكتابة عنه فقد نشــرت 
»الشــروق« تحقيقا عن أســماء أحد عشــر وزيرا جديدا مرشحين لتولي 
وزارات، ولكــن محمود غلاب في »الوفد« قال إن كل الترشــيحات عبارة 
عــن تخمينات وأمنيات، وأكد على أن التغيير ســيركز على اختيار أفضل 
الكفــاءات وقال: »لــن يكون هناك وزيــر الصدفة ولا عبده مشــتاق ولا 
مناصب للموعودين وأهل الثقة، هناك معايير دقيقة في الترشــيحات في 

مقدمتها الكفاءة والقدرة على الإنجاز. 
التعديلات الوزاريـــــة حالياً تتم بمــــــيزان من ذهـــب، قد يخرج 
وزيــر لأنه غير قادر على الإنجاز، وقد يخرج لأنــه أدى دوره ويأتي آخر 
لتنفيذ مشــروع قومي مطلوب في تخصصه. التعديل والتغيـــــير سنة 
الحياة ضــخ دماء جديدة ضــرورة للتنمية والبنــاء، التعديل الوزاري 
المرتقب أصبــح حديث الســاعة لكنه يتم بطريقـــــة علمية مدروســة 
ومحســوبة، جميع الــوزراء يؤدون أعمالهم بانتظــــام لــم يجمع أحد 
أوراقه، ولن يترك وزير مكتبه إلا بعـــــد أن يتلقى الشـــكر على الفترة 
التي قضاهـــــا فــي وزارته، إذا كان مرشــحاً للخروج وقــد وجدنا في 
التعديلات القريبة الســابقة الوزراء الخارجين يستقبلون الذين جاءوا 
مكانهم، ويســلمونهم الملفات المهمة، ويضعونهم على »تـــــراك« العمل 
ويقيــم الوزير المغادر حفل اســتقبال لزميله القـــــادم. هناك سلاســة 
ويســر ولا توجد توقعات للتعديل، فالأســماء لا تعلن إلا عند أداء اليمين 
الدستورية، وكل الأسماء التي ينشرها الإعلام حالياً هي لجذب القراء أو 

المشاهدين«.

تنشيط الأداء الحكومي
»من المنتظر إجــراء تعديل وزاري محدود خلال الأيــام القليلة المقبلة 
من أجل تنشــيط الأداء الحكومــي في بعض الــوزارات التي تحتاج إلى 
تغيير، ويرى زكي الســعدني في »الوفد«، أن التعديــل الوزاري المرتقب 
لن يكون شــاملًا، بل ســيكون عبارة عن تغيير بعض الحقائب، وإنشاء 
حقيبــة أو اثنتــين من الحقائــب الوزاريــة الجديدة، خاصــة في مجال 
الإعلام.. ويرى الســعدني أن هناك بعض الوزراء الذين سيستمرون في 
مناصبهم ليواصلوا تنفيــذ الخطة الاســتراتيجية الموضوعة من جانب 
الدولة والقيادة السياسية، خاصة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم 
العالي.. ومن الخطأ الذي يتم ارتكابــه حاليًا في هاتين الوزارتين أن يتم 
تغيير وزيــر التعليم والمجــيء بوزيرين جديدين، يبــدآن من جديد في 
مواصلة تنفيــذ الخطة التي وضعت لتطوير التعليــم ومنظومة الثانوية 
العامة الجديدة، التي يتولى الدكتور طارق شــوقي وزير التربية والتعلم 
تنفيذها بنجاح، باســتثناء بعض العراقيل التي يجدهــا في طريقه من 
قبــل المتضررين من النظام الجديد، وجماعة المســتفيدين من بقاء الحال 
على ما هو عليه، لأنه يعتبر ســبوبة كبيرة، سواء على مستوى الدروس 
الخصوصية أو تجارة الكتب الخارجية.. ولن يطول التغيير الدكتور خالد 
عبدالغفار وزير التعليم العالي المســتمر، لأنه ينفذ المشروعات التعليمية 
التي تطرحها الدولــة بنجاح ومنها، ملف فــروع الجامعات الأجنبية في 
العاصمة الإدارية الجديدة، وإدخال برامج جديدة في الجامعات المصرية، 
والاهتمام برعاية المتفوقين والمبتكرين، وتشــجيع الشباب على ممارسة 
الأنشطة في الجامعات، باســتثناء بعض الملفات الخاصة، بأعضاء هيئة 
التدريــس ومنها، رفع المرتبــات، وهذا الموضوع خــاص بموازنة الدولة 
ومواردها.. ويعمل الدكتــور خالد عبدالغفار وزيــر التعليم العالي على 
زيادة موارد الجامعات من أجل تحســين دخول أعضــاء هيئة التدريس، 
وتحســين مستواهم لمســايرة التغيير في ارتفاع أعباء المعيشة.. ويتوقع 
الكاتب أن التعديل الوزاري لن يشــمل رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي، لأنه يســير بخطى ثابتة في تنفيذ سياسات الدولة في مختلف 
المجالات ويعمل على رفع الموارد الاقتصادية وتنفيذ المشــروعات الخاصة 
بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشــروعات مساكن الشباب، ومن المتوقع 
أن يشــمل التعديل حقائــب »الصحــة والصناعة والزراعــة والتموين 
والبيئة والقوى العاملة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية 
والري«، وتخــرج الدكتورة غادة والي وزيــرة التضامن الاجتماعي من 
الحكومة الفتــرة المقبلة، تزامنا مع توليها منصب وكيل الســكرتير العام 
للأمم المتحدة، المديــر التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، 
ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينــا، ويعد المنصب الجديد طوق النجاة 
من التغيير. ويحدد الدســتور إجراءات التعديل الوزاري، حيث يتشاور 
رئيــس الجمهورية مــع رئيس مجلس الــوزراء حول إجــراء التعديل، 
الــذي يراه ثم يتلقى مجلــس النواب كتابا من رئيــس الجمهورية مبينا 
فيه الــوزارات المراد إجراء تعديــل فيها، ويعرض الكتــاب على أعضاء 
المجلس في أول جلســة تالية لوروده، وفي غيــر دور الانعقاد تتم دعوة 
المجلس لجلســة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس 
الجمهورية، ويعرض رئيس المجلس على الأعضاء السيرة الذاتية للوزراء 
المرشحين وتكون موافقة المجلس على التعديل بأغلبية الحاضرين، وبما لا 
يقل عن ثلث عــدد الأعضاء، ثم يخطر المجلس رئيس الجمهورية بالموافقة 

على التعديل«.

حديث المدينة
وتزامنا مع كثرة الحديث عن التغيير الوزاري يزداد الحديث عن التغيير 
الإعلامي أيضا للانتهاء من الأزمة التي يعاني منها، ويتفق الجميع، وأولهم 
الرئيس السيسي نفسه على أنه يعاني من أزمة ويستعد لإحداث تغييرات 
واسعة فيه. وقد فاجأنا الدكتور صبحي عسيلة  في »الأهرام« بأنه لا أزمة 
في الإعلام وهو في وضعه الراهن أفضل مما كان عليه ايام مبارك،  وقال: 
»لا حديث في المدينة الآن غير ذلك الذي يتعلق بالإصلاح والتغيير، مدينة 
الإعلاميين والسياســيين والنخبــة خاصة والرأي العــام عامة يتوقون 
إلى إصلاح يطــال المجال السياســي والإعلامي، بالنجاح الذي شــهده 
الإصلاح الاقتصادي. الوضع الاقتصادي لمصر قبل الإصلاح كان مرشــحا 
لكارثة، فوقاهــا منه الإصلاح. الوضع في المجالين السياســي والإعلامي 
ليس بالســوء الذي كان يعاني منه المجال الاقتصــادي، نجاح الإصلاح 
الاقتصادي يمثل رافعة أساســية للنجاح في إصلاح المجالين السياســي 
والإعلامي، انشــغال المدينة بالإصلاح في المجالين السياسي والإعلامي، 
إضافة إلى كونه علامة صحية، فإنه فــي الحقيقة اعتراف من المدينة بأن 
جهود الدولــة أمنيا واقتصاديــا، ونجاحها في تثبيــت أركان الدولة قد 
أتــت أكلها، وأنه حان الوقت للانتقال أو بالأحــرى للقفز خطوات جديدة 
تعكس ذلك التطور وتتناسب معه في المجالين الأمني والاقتصادي، كانت 
الدولة تمتلك زمام الأمور، تحملت وحدها بمؤسســاتها الأمنية مسؤولية 
مواجهة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاســتقرار. وفــي المجال الاقتصادي 
تحلت بالشــجاعة الكافية لاتخاذ القرار بعد دراسته جيدا، وراهنت على 
تفهم وصبر المواطنــين فكان النجاح، وبدون أدنــى مواربة، فإن الإعلام 
المصري حاليا، ورغم ما به من مشــكلات ومــا يواجهه من تحديات، يظل 
أفضل كثيرا مما كان عليه في التجربتين الســابق الإشارة إليهما، والأهم 
أنه مهيأ تماما لعلاج تلك المشكلات، خاصة أن إرادة ذلك العلاج موجودة، 
ولا شك في أنها ســتجد طريقها للتنفيذ إن عاجلا أو آجلا، فالحاجة ملحة 
لإصلاح الإعلام خاصة في ما يتعلق بالجانب الكيفي، حتى يتمكن من أداء 
الــدور المنوط به في تلك المرحلة المهمة من تطور الدولة المصرية ومواجهة 
الحــرب الإعلامية التي تتعرض لها منذ ثــورة 30 يونيو/حزيران في ظل 
حالة من الانكشــاف الإعلامي، التي تتعرض لها مصر، والتي لا ترجع إلى 
تدخل الدولة، بقدر ما ترجع إلى ضعف منظومة الإعلام، وعدم قدرتها على 
مواكبة التغيرات الكبيرة التي طرأت على العمل الإعلامي. أما الإدعاء بأن 
مشــكلة الإعلام هي علاقة الدولة به، وتصوير الأمر على أن تلك المشــكلة 
تحل أوتوماتيكيا بخروج الدولة من الساحة الإعلامية، فهو تبسيط مخل 

ويخلق مشاكل بأكثر مما يحل«.

موقع »مدى مصر«
لكن ظهرت مشــكلة طارئة وهي مداهمة الشــرطة مكتــب موقع »مدى 
مصر« وجاء في نــص البيان الصادر عن الواقعة ونشــره موقع »صدى 
البلد«: »وافقت نيابة أمن الدولة العليا على تفتيش مقر الموقع الإلكتروني 
المعروف باســم »مدى مصر« الكائن في وحدة ســكنية في حي الدقي في 
محافظة الجيزة، وذكر بيان للنيابة العامة مســاء يــوم الاثنين الماضي، 
أن تحريات قطــاع الأمن الوطنــي توصلت إلى إنشــاء جماعة الإخوان 
الإرهابية الموقع الإلكتروني المذكور لنشــر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير 
الأمن العام، وعرضت تلك التحريات علــى النيابة العامة وأضاف البيان 
أن ما جاء في تحريات الأمن اتفق وما أســفر عنه التفتيش من ضبط آلات 

ومعدات مما تستخدم في الجريمة. وتم الإفراج عن العاملين في الموقع«.

القلة المندسة
وأخيرا إلى اهتمام الصحف بالأحــداث في العراق ولبنان ومظاهرات 
إيــران، التي قال عنها فــي »الوطن« الدكتور محمود خليــل: في العراق 
تتواصــل المظاهرات ضد الحكومة. وهي المظاهرات التي تحركت بســبب 
تردي مستوى الخدمات وانتشار البطالة وغلاء الأسعار وضعف الدخول. 
تصاعدت المواجهة الشــعبية الحكومية إلى حد لجأ معه المتظاهرون إلى 
احتلال بعــض المرافق الحيوية مثــل ميناء أم قصر. خرج ســاعتها أحد 
المسؤولين قائلًا إن توقف العمل في الميناء لمدة 5 أيام أدى إلى خسائر تقدر 
بـ6 مليارات دولار، ما يعني أن الميناء وحده يوفر للحكومة مئات المليارات 
سنوياً. ضحك المتظاهرون وســألوا: لماذا إذن لا توفر الحكومة للمواطن 
عيشــة كريمة وهي تجني كل هذا الدخل؟ اشــتدت المظاهــرات أكثر على 
وقع هــذا النوع من التصريحات، ما دفع الحكومــة إلى الهروب إلى القمة 
فاتهمت قوى خارجيــة بالوقوف وراء المظاهرات، وأعــادت إلى الذاكرة 
العربية أحاديث »القلة المندســة« التي تدخل بين المتظاهرين فتدفعهم إلى 
التخريب أما الشعب فقد أخذ بعضه يتباكى على أيام صدام حسين وكيف 
كانت الأحوال الاقتصادية أفضل خلال فترة حكمه، رغم ما شابها من قمع 
واستبداد وقتل ممنهج للمعارضين. الأمر نفســه ينطبق على إيران التي 
خرج ملاليها يتهمــون كل من جاء على بالهم بالوقــوف وراء المظاهرات 
التي تشهدها البلاد، تحدثوا عن دور تخريبي للولايات المتحدة الأمريكية 
والمملكة الســعودية، بل بعض الــدول الأوروبية، إنها العادة أو الســنة 
الجاريــة بأن تهرب الحكومة إلى القمة لتبرر فشــلها، لأن أصل الأزمة في 
إيران يرتبط بسياسات حكامها الساعية إلى فرض سطوتهم على الإقليم، 
وتوجيه مقــدرات الدولة لتحقيق هذا الهدف، مــن دون الاكتراث بتأثير 
ذلك على المواطن. إيران تعاني أزمة اقتصادية مزدوجة الأســباب، حيث 
تقف وراءها تكلفة الحروب التــي يخوضها بالوكالة العديد من الفصائل 
التابعة لطهران داخل دول المنطقة، بالإضافة إلى النتائج التي ترتبت على 

العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها«.

اقتراب موعد التغييرات الوزارية والسياسية ومفتشو التموين وموظفو المحليات يتركون المستهلكين فريسة لجشع التجار 

مطالبات بإنهاء سياسة المنافقين على الإعلام... واشادة بالحرية حتى تركها حكم عبد الناصر الشمولي للصحف القومية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة  أمس الثلاثاء 26 نوفمبر/تشــرين الثاني، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع 
الرئيس التنفيذي لشركة أيني الإيطالية للبترول، وطلبه منه زيادة استثمارتها في مصر. وكذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر 
الجامعة العربية وصدور بيان برفض الاعتراف الأمريكي بحق إســرائيل في إقامة المســتوطنات في الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية 
عليــه. والتوقعات حول التغييــر الوزاري المرتقب وكذلك في الإعــلام، وحكم محكمة جنايات الجيزة في قضيــة خلية حلوان الإرهابية 
التابعة لـ»تنظيم الدولة« )داعش( التي قتلت أربعة وعشرين ضابطا وجنديا من الشرطة ومواطنين، بالإعدام على سبعة منهم والسجن 

المشدد من عشرة إلى خمسة عشر عاما على ثمانية وعشرين، وبراءة سبعة.
أما المقالات والتعليقات فكانت عن فوز الفريق الأوليمبي ببطولة افريقيا، وإن كان خلع الفنانة صابرين الحجاب نافسه في الاهتمام، 

وأحداث العراق ولبنان وإيران. وإلى ما عندنا....



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9738 الأربعاء 27 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 30 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9738 Wednesday 27 November 2019

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

»سر السعادة« باولو كويلو 
 

ترجمة عبده حقي٭

أرســل تاجر ابنه الشــاب ليتعلم ســر السعادة 
من أشــهر الرجال حكمة في البلاد. سار الصبي لمدة 
أربعــن يومًا في الصحراء قبل أن يصــل أخيرًا أمام 
قلعة جميلة تقع على قمــة جبل، حيث يعيش الرجل 
الحكيم. لكن بــدلًا من مقابلة الرجــل الحكيم، دخل 
الشــاب إلى غرفة ألفى فيها جلبــة كثيفة: كان هناك 
تجار يدخلون ويخرجون، ورجال يتجاذبون أطراف 
الحديث في زاوية وأوركســترا صغيرة تعزف بعض 
الألحان الجميلة، وكانت هناك طاولة مؤثثة بأطباق 
لذيذة مشهورة في تلك المنطقة من العالم. كان الرجل 
الحكيم يتحدث مع شــخص هنا وآخر هناك ما حتم 
على الشاب الانتظار لمدة ساعتن قبل أن يأتي دوره.

اســتمع الرجل الحكيم باهتمام بالغ إلى الشاب، 
موضحًا ســبب زيارته، لكن الحكيم أخبره أنه  ليس 
لديه وقت كاف ليكشــف له عن ســر السعادة، لذلك 
اقترح عليه أن يتجول في القصر ويعود لرؤيته بعد 
ساعتن. بعد عودته قال الرجل الحكيم للشاب: أريد 
منك أن تقوم بأمر ما »وســلم له ملعقة صغيرة وضع 
فيها قطرتن من الزيت: »أمســك بهذه الملعقة في يدك 

واحذر طوال تجوالك ألا ينســكب منها الزيت.« شرع 
الشــاب يتجول صعودا وهبوطا على سلالم القصر، 
مثبتــا عينيه على الملعقة في يده، بعد ســاعتن عاد 
إلى الرجل الحكيم. قال هذا الأخير: طيب هل شاهدت 
الزرابي والمفروشات الفارسية في غرفة الطعام؟ هل 
رأيت الحديقة التي استغرق البستاني عشر سنوات 
في إنشــائها؟ هل لاحظت المخطوطــات الجميلة في 

مكتبتي؟ 
»مكث الشــاب حائرا في الاعتراف بأنه لم يشاهد 

اهتمامه  كان  الإطلاق.  على  حيــد شيئًا  لو ا
منصبا على عدم تســرب قطرات 
الزيت من الملعقــة التي عهد بها 

إليه الرجل الحكيم.
ثم قال له: »حســنًا، عد مرة 

أخرى للتعرف علــى عجائب عالمي فلا يمكننا أن نثق 
برجل إذا كنا لا نعرف البيت الذي يعيش فيه«. 

وبكل طمأنينة أخذ الشاب الملعقة وصار يطوف في 
القصر منتبها كثيرا هذه المرة، إلى 
الفنيــة التي كانت  جميع الأعمال 
والســقوف.  الجدران  على  معلقة 
والجبال  الحدائــق  شــاهد  لقــد 
حيث  الزهور،  ورهافة  به،  المحيطة 
تم تأثيــث كل قطعة فنية في مكانها 
إلى  الشــاب  عاد  عندما  المناســب. 
الرجل الحكيم، وصف له بالتفصيل 

كل ما شاهده .
ـ ولكن أين هي قطرات الزيت التي 

عهدت بها إليك؟ 
نظر الشاب إلى الملعقة وسرعان ما 

وجدها فارغة، وأنه أسقط القطرات.
»حســنًا« قال الرجل الحكيم »هذه 
هي النصيحــة الوحيدة التي يجب أن 
أقدمها لك: سر الســعادة هو أن ننظر 
إلى كل عجائب العالم، ولكن لا تنســى 

دائما قطرات الزيت في الملعقة«.

٭ كاتب مغربي

علي لفته سعيد٭

مصطفى لغتيري٭

القصة القصيرة...
وقفة للتأمل!

يتفق جل المهتمن علــى أن القصة القصيرة جنس هجن، أخذ 
من الأجنــاس الأدبية الأخــرى أكثر صفاتــه وخصائصه، فمن 
الرواية استعار النفس السردي والاهتمام بالتفاصيل والوصف.. 
ومن القصيدة الشعرية اقتبس التكثيف والتوتر والإيجاز.. ومن 
المســرحية النفس الدرامي وتجســيد الأحــداث والحوار.. ومن 
المقالة الدقة، والتحليل المنطقي والقصر.. ومن الموســيقى الإيقاع 

الداخلي الذي يتميز به النثر الفني عامة.
وبســبب هذه الهجنة، من الصعب الإلمام بتعريف شــامل لها 
يشــفي الغليل، وعلى الرغــم من ذلك ســأغامر بتقديم التعريف 
التالــي: القصة القصيرة جنــس أدبي يعيد الكاتــب من خلاله 
ترتيب جزء من العالم نثرا، ضمن شريط لغوي قصير، يستند إلى 
صوغ حكاية، عبر مجموعة من الأحداث، التي تقوم بها شخصية 

أو مجموعة محدودة من الشخوص في زمان ومكان معينن.
وبالطبع بعــد إنتاجه لعدد محترم من النصوص، يســتبطن 
كاتب القصة القصيرة جملــة من الخصائص المميزة لهذا الجنس 
الأدبــي، وضمنها الحيز القصير أو الضيــق.. وبالتالي، ونتيجة 
لهذه الخبرة المكتســبة ينتفــي لديه الاهتمام بضيــق الحيز أو 
اتساعه.. إذ يعمد إلى توظيف تقنيات خاصة تمكنه من استغلال 
هذا الحيز مهما ضاق.. فقصــر الحيز لا علاقة بقصر ما ينتجه من 
خيال.. فالكاتب يمكنه أن يضــرب عميقا في الزمان والمكان مثلا، 
باستعمال تقنيات الفلاش باك والأحلام والفانتازتيك وغير ذلك 

من الوسائل المتاحة.
ولعمري فالفيصل في الأمر هو امتلاك رؤية وتصور واضحن 
لوظيفــة القصة القصيــرة، والدربة على اســتعمال وســائلها 
التقنية.. فالقصة القصيرة هي كذلك لأنها لا تكتب إلا قصيرة.. لذا 
يعتبر ضيق الحيز جزءا من ماهيتها، وبدونه تنتفي صفة من أهم 

الصفات المحددة لكينونتها.
أمــا بخصوص التقنيات الخاصة في كتابــة القصة القصيرة، 
فهذا الأمــر يتوجب أن يقوم بــه النقاد.. ومع ذلك ســأحاول أن 

أتحدث عن أهم ما يشغلني أثناء كتابتي لقصة قصيرة:
أ- الحكاية: حن أرغب في كتابة قصــة قصيرة لا أتنازل على 
شرط توفر الحكاية، وذلك نابع من تصور خاص للقصة القصيرة، 
يعتبر الحكاية نسغ القصة القصيرة.. ومن ثمة فانعدامها يضعف 

النص القصصي، ويفقده جزءا أصيلا من هويته.
ب- الرؤية: يهمني جدا أن تســتبطن قصصي معنى ما، ومن 
الأفضــل أن يكون إنســانيا انســجاما مع تصوري الشــخصي 
للإنســان والعالم.. فحن أكتب قصة قصيرة أشتغل على النص 
بحيث يتضمن في آخر المطاف معنى عميقا، يكتشفه كل من تجاوز 
معناه الأول، وغاص للبحث عــن المعاني الأخرى التي غالبا ما لا 

تعطي نفسها بسهولة.
ج- الدقة: بســتهويني بشــكل كبير الوضوح، فأنا أســعى ـ 
دائما- لتكــون قصصي مفهومة من طــرف الجميع، خاصة على 
مســتوى المعنى الأول للنص.. لهــذا أحاول البحــث عن الكلمة 
الدقيقة والمناسبة، والجملة التي لا يحول حائل دون فهمها.. هذا 
بالطبع مــن دون التضحية بعمق الكتابة، الذي أحرص أن تتوفر 

نصوصي عليه.
د- اللغة: أشــتغل على اللغة بشــكل كبير، وأسعى لأن تكون 
رشــيقة وسلســة، من دون الانزلاق نحو التكلف وافتتان اللغة 
بذاتهــا.. أحبها جميلة وهادئة، تقود القــارئ بلطف نحو الهدف 

الذي أبتغيه من وراء القصة.
لــكل ذلك أعتقد أن كل كاتب يســعى لامتلاك مشــروع جمالي 
ونظري لكتابة القصة القصيرة.. ببســاطة لأن الكتابة ليســت 
عملية تقنية حســب، وإنما هي ـ أو هكذا يفترض- مؤطرة بوعي 
جمالي وخلفية ثقافية، تساهمان في منح النص القصصي بريقه 

الجمالي وعمقه الدلالي..
شــخصيا أنشــغل إلى أبعد الحدود بإكساب نصوصي لهاتن 
الصفتــن.. وفي رأيــي لن يتحقــق ذلك إلا من خــلال تخليص 
النصوص مــن كل الزوائد، والابتعاد قدر الإمــكان عن التعاطي 
الرومانســي والعاطفي مع اللغة والبناء والرؤية، والاشــتغال 
على التكثيف والإيجاز.. ولعمري فإن القصة القصيرة جدا التي 
انبثقت مــن رحم القصــة القصيرة تعد واعدة فــي هذا المجال.. 
فصدرها لا يتســع للحذلقــة اللغوية أو التباكــي المجاني.. فمن 
خلالها يمكن اقتناص الهدف بشــكل مركز وفعال، بالإضافة إلى 
الاهتمام بالبعد الإنســاني فــي النصــوص.. ولا يتأتى ذلك إلا 
بالاطلاع العميق على الأشــكال الثقافية الأخرى كالفلسفة وعلم 
النفس وعلم الاجتماع وغيرها.. فضلا عن الإنصات الجيد للحظة 

الزمنية التي ينتمي إليها الكاتب.
وبتأثيــر مــن الأيديولوجية اعتبــر الأدب وضمنــه القصة 
»رســالة«، بمعنى أنه يخدم قضايــا اجتماعية أو سياســية أو 
أخلاقية، هذه القضايا التي غالبا ما تدفع القاص ليضحي بالقصة 
مــن أجل »القضيــة«، فيرتفــع صوته ويصبح نصــه عبارة عن 

بلاغات وشعارات ومحاكمات أخلاقية.
أظن أن الرســالة الخالــدة للقصة هي القصة نفســها، فيكفي 
القاص فخرا أن يقدم لنا نصا أدبيــا متكاملا، يوفر للقارئ المتعة 
المرتجاة، ويطور ذائقته الأدبية، ويســاهم في الســير قدما بهذا 

الفن الأدبي الجميل نحو المكانة التي يستحقها.
بالطبع لا خــلاف في أن القصة حمالــة مضامن، وتتألق هذه 
المضامن حينما تكون قضايا إنسانية، تلامس شغاف قلب القارئ 
أينما كان على وجه هذه الأرض، لكن هذه المضامن ليســت غاية 
في ذاتية، بل مجــرد عنصر يتكامل مع باقــي عناصر القصة. إن 
عيب التوجه الذي يطالب القصة بالالتــزام بالتعبير عن قضايا 
معينة اجتماعية أو سياســية أو دينيــة، أن أصحاب هذا التوجه 
يرفعون من قيمة النص حن ينبــري للمرافعة عن قضية معينة، 

حتى إن ضحى بالجانب الفني الذي بانتفائه تنتفي القصة.
يتعــن أن لا يغيب عن بالنا أبدا أن القصــة فن أدبي بالدرجة 
الأولــى، وحــن ترتدي جبــة الوعــظ والإرشــاد أو الإصلاح 
الاجتماعي تصبح مجرد وسيلة لغاية خارجة عنها فتفقد هويتها. 
كما يتفق الجميع على أن بداية القصة ونهايتها تكتســيان أهمية 
خاصة فــي عملية التلقي.. لهــذا على الكاتــب  أن يولي اهتماما 
خاصا.. شــخصيا، في مــا يتعلق بالبداية، كثيرا ما أجد نفســي 
رهن طريقتن مختلفتن عند الشروع في كتابة قصة ما.. أولاهما 
انتظــار اختمار الحكاية في ذهني، ومن ثمة أتيح المجال للأحداث 
المعبرة عنها لتتشــكل بالوضوح المطلوب.. وحن أبلغ ما يمكن أن 
أطلق عليه مرحلــة انبثاق المعنى، لا أحتاج ـ حينذاك - ســوى 
إفراغ القصة على الورقة.. أما الثانية، ففي لحظات معينة تتملكني 
حالة معينة، أحس معها أن شيئا ما يجول بذهني يسعى لينكتب، 
لكنه لا يتمتع بالوضوح الكافي.. حينها لا أضيع الفرصة، أتناول 
القلم وأشرع في الكتابة كيفما اتفق.. ومع مرور الزمن تبدأ ملامح 
القصة في التشــكل.. في نهاية المطــاف أجدني أمام قصة قصيرة 
بعد أن أحذف البداية، لأنها كانت مجــرد محفز، وبالتالي فهي لا 

تنتمي عضويا إلى القصة.
أما بخصوص النهايــة، فأتأنى في كتابتها كثيــرا، وغالبا ما 
أعيــد صياغتها أكثر من مرة.. هدفي أن تكون ـ في الغالب- نهاية 

مفتوحة، وتكسر أفق انتظار القارئ..
أما نجــاح القصة، فيتحقق- بالنســبة لي- حــن أنتهي من 

قراءتها وتكون محفزة لكتابة قصة أخرى..

٭ كاتب من المغرب

داود الشويلي يحاكي السرد وتقنيات الحكاية في »ألف ليلة وليلة«
تعــدّدت الكتب التي تتحدّث عن ألــف ليلة وليلة، 
ســواء تلك التي تعدّها حكاية أو أسطورة أو ملحمة 
أو حتــى موضوعــا ســرديا، كونهــا أي الحكايات 
تعد من موروث العــرب الكبير، وفي التاريخ العالمي 
كذلك، لما فيهــا من جوانب خياليــة أبهرت المطلعين 
عليهــا وعلــى مضامينهــا، مثلمــا أصبحــت ســببا 
فــي تأثّر الكثير مــن الأدباء في العالــم بهذا الكتاب 
وحكاياته، بمن فيهم الأديب الأرجنتيني بورخس.. 
حتى إن هذه الحكايــات وكتابها حقّقا ما لم يحقّقه 
كتــاب آخر حــول العالم مــن مراجعــات وتحقيق، 
وحتــى تأثيــر الأدب والمخيلة ـ كونه أيضا ســرديًا، 
مــا جعله كتابًا عالميًا لا يعرف من هو كاتبه وإلى أي 

دولة ينتمي، أو في أي دولة كتب أولا.
لكــن الباحــث والروائــي العراقي داود ســلمان 
الشــويلي، الــذي أصــدر كتابا مهما وحمــل عنوان 
»ألف ليلة وليلة وسحر الســردية العربية« بمبادرةٍ 
من معهد الشــارقة للتراث، لما اكتشفه من معلوماتٍ 
وشــهرزاده  وحكايتــه  الكتــاب  هــذا  عــن  مهمــة 
وشــهرياره اللذيــن أصبحا رمزًا للحب فــي العالم، 
مثلما أصبحت شــهرزاد رمزًا للقوة الأنثوية والمرأة 
بشــكلٍ عام، ليكون كتابًا حول الدراســة الســردية 
العربية، من خلال كتاب »ألــف ليلة وليلة« طرح من 

خلالها المؤلف بعض الآراء والأفكار.
ولم لا كتاب حصل على مثل هذه الشهرة العالمية 
بــات مــن الصعب الإلمــام بــكلّ تفاصيــل الحكاية 

التــي انبنت عليها هــذه الأســطورة أو الملحمة، 
ولــذا فإن الشــويلي وهو يقسّــم الكتاب بدأ 

التنظيمية ودراســته  الهيكليــة  بدراســة 
فــي فنيــة الشــكل، علــى اعتبــار أن 

»ألــف ليلة وليلة« ســفر من أســفار 
الأمــة العربيــة - رغــم مــا فيــه من 
تأثيرات الحضــارات الأخرى، لكنه 

يريد التأكيد على إنــه عربي بكاملية 
متفوقة » إنــه كتاب عربي مئة في المئة، وهو 

ابن حضارتهــا وثقافتها وأدبها، وهــو إضافة إلى 
احتوائه على فنٍّ قصصي ذي نفس فني جيد، كثيراً 
مــا تشــدق المعنيون بتاريــخ الفــن القصصي بعدم 
احتــواء الأدب العربي القــديم على مثل هذا الجنس 
الأدبي، ولذا فإن الدراسة تقوم »على تحليل للهيكل 
الفني لبعــض الحكايات التــي احتوتهــا )الليالي( 
بــدون الخوض فــي تاريخية النــص أو مقوماته أو 
أســس جمعه، وكذلك لما احتوته مــن عناصر عربية 
كانــت أم أجنبية« ثم يريــد التوصل إلى إنها مخيالٌ 
شــعبي جمع ما ســماه »القاص الشــعبي عشرات 
الحكايات التي اعتمدت أساســاً على حكاية واحدة 
افتتح بها القاص الشعبي هذا السفر العظيم، فكان 

بذلك قد أبدع أســلوباً فنياً« وكذلك يريد الشــويلي 
إثبــات أن فكــرة الرواية انبنت على فكــرة »أن المرأة 
هي أســاس الخيانــة والمكــر« وبهذا، فــإن القاص 
الشــعبي كان معنياً بالدرجــة الأولى بتوضيح هذه 
الفكرة ـ ســلباً أو إيجاباً- من خلال الفن القصصي 
والحكايات التي تجمع ما جاء من طروحات.. ليبيّن 
إن الحكايــات التي يتألف منهــا كتاب الليالي كانت 
على أربعة أنواع )حكايــة المفتتح/حكايات الإطار/ 
حكايات تضمينية/ حكايات خارج الســياق( وهي 
مــا تقوم بــه، كما يثبــت المؤلف إنها جــاءت بهدف 
التسلية، أو للعبرة، أو لدفع مكروه أو أشياء أخرى 
يمكن أن يكتشفها، بمعنى إن الحكاية هي التي كانت 
تمهيدًا لفعل القص العربي »شكلًا ومضموناً«، وهو 
ما تهــدف إليه الحكايــات التي أصبحــت بموجبها 

شــهرزاد »كمحامي الدفاع 
عن بنات جنســها أمام 

الرجل الحاكم«، كما 
يشــير الشــويلي 

ركّــز  الــذي 
في  كذلــك 

بــه  كتا

ن  ليكو
تنظيم  »بدراسة  معنيا 

البنية الأساســية لحكايــات الليالي«، 
وقد توصّل إلى المقارنة بين بنية وأخرى أوصلته في 
دراســة الفن القصصي - الحكائي لليالي: التشابه 
الحاصل بين حكاية وأخرى/ علاقة الشخوص في 
ما بينها داخل البنية الأساسية للحكاية/ ما أصاب 
الحكاية من اســتطرادات متنوعة، وزيادات لم تكن 
موجودة أساســاً في النص الأصلــي للحكاية التي 

ينقلها القاص الشعبي في الليالي.
إن الكتاب الذي أريد له أن يكون كذلك دراسةً عن 
تقنيات الســرد والبناء الفني فــي قصص ألف ليلة 

وليلة، تســتند إلى مفاهيم البنية والســرد المتزامن، 
وتعنى بتحليل البناء والشــكل، ثــم تعنى بالتحليل 
النفســي. فإنه جاء بعدد من الأقســام التي أعطاها 
أرقامًــا ومنهــا خارج مــا ذكــر )الهيــكل التنظيمي 
للحكاية ( والتي شــملت تطبيقات وأقســاما منها، 
الهيــكل التنظيمي لحكاية المفتتح )حكاية شــهريار 
وشــهرزاد(، )الهيكل التنظيمــي لحكايات الإطار(، 
)الهيــكل التنظيمــي لحكايــة الحمــال والبنــات(، 
والأحــدب  الخيــاط  لحكايــة  التنظيمــي  )الهيــكل 
واليهودي والنصراني(، )الهيكل التنظيمي لحكاية 
الصيــاد(، )الهيــكل التنظيمي لحكاية قمــر الزمان 
ابــن  الملك شــهرمان(، )الهيــكل التنظيمــي لحكاية 
الملــك النعمــان وابنه شــركان( وكل قســم من هذه 
الأقســام ضم جــدولا توضيحيا لما يريــد الوصول 
إليــه من شــبكة علاقات البنيــة الشــكلية الظاهرية 
للحكاية،  والباطنيــة 
التــي توصل فيها 
كخلاصةٍ لمجموعة 
أهمها  النقــاط  مــن 
الهيكليــة  فــي 
القــاص  أن: 
أدخــل  الشــعبي 
أكثر من حكاية ضمن 
للحكاية  العام  الســياق 
هنــاك  )الإطــار(  الأصــل 
تكــرار زائد وبصيــغ جاهزة 
الأحــداث  لبعــض  )كليشــيه( 
كالوصــف مثلًا.  إعــادة أكثر من 
حكايــة، وقصهــا بصيــغ مختلفة. 
تكرار لبعض الجزئيــات )الموتيفات( 
فــي أغلــب الحكايــات. تطويــر بعــض 
أجــزاء الحكايات لتكوين حكاية مســتقلة 
بعــد إجــراء التحويــرات عليهــا )الأماكــن، 
الأشــخاص( اتبــاع أســلوب فني فــي متابعة 
الأحــداث، وقطعها بــين الفينة والأخــرى، حيث 
يســتعمل دائماً جملة )أما مــا كان من( كجملة ربط 

بين الأحداث.
ويعرج الشــويلي في كتابه إلى قســم آخر حمل 
عنوان )تقنيات الســرد في ألف ليلة وليلة- دراسة 
تطبيقيــة فــي حكاية »حاســب كريم الديــن«( التي 
حاول فيها ممازجة ما وصلت إليه النقدية الحديثة 
عن السرد والسرديات، فإن السرد في هذه الجزئية 
توصّل إلى نوعين مهمين الأول: الســردية الدلالية. 
والثاني: السردية اللسانية، ليصل إلى  قسم عنونه 
)الحكاية التضمينيــة- حكاية بلوقــا(. التي عدها 
حكاية تحمل الكثير من المفاهيم الفلســفية والدينية 

)الإســراء  بروايــة  تأثرهــا  وكذلــك  والأخلاقيــة، 
والمعــراج(، وبملحمــة كلكامــش وبعــض القصص 

الدينية.
إن الشــويلي أراد الإحاطــة بــكلّ مــا لــه علاقــة 
بالبنيــة، الحكاية فــي الحكايات، لذا وضع قســمًا 
ســماه )مورفولوجيــا الزمــن في ألف ليلــة وليلة ( 
وضم أقســامًا منها/ تحليل البنية الزمنية لخطاب 
الليالــي )قراءة فــي حكاية غانم بن أيــوب( تحليل 
البنية الزمنية في خطاب الليالي، وأيضا حمل قسم 
)عقــدة جــودر والتحرر من ســيطرة الأم(  دراســة 
تحليلية في أسطورة الصياد جودر وحمل عددا من 
الأقســام أولها: أســطورة جودر: )النص( وتفكيك 
النفســية  ودلالاتهــا  )جــودر(  /أســطورة  النــص 
والاجتماعيــة. أما القســم الثاني مــن الكتاب الذي 
حمــل عنــوان )عقدتــي الأب والأم في الأســاطير( 
وحمل أقســامًا مهمــة منهــا عقــدة )أوديب(عقدة 
الَأب.. عقدة )أورست( عقدة الأم.. فيما حمل القسم 
الثالث تطبيقات لإثبات حقيقة سرديات الحكايات، 
ليختم كتابه بخلاصة مكونة من عدة نقاط منها : إن 
تراثنا الأدبي القــديم لو قرئ قراءة متأنية لتوصلنا 
إلى ما فيه من كنــز ثمين للأفكار والطروحات، التي 
يمكنها الإجابة عن عشــرات الأســئلة التي يمكن أن 

تطرح في زماننا هذا.  
هــذا التراث يزخر، كمــا التراث العالمــي، بالكثير 
من النظريات والأفكار التي يمكن تشــكيلها بصورة 
متكاملــة، تجعل منها ليــس نظيراً إلى مــا طرح في 
التــراث العالمي، وإنما أكثر عمقاً واســتجابة إلى ما 
تريد أن تقولـــه تلــك الأفكار والطروحــات العالمية ـ 
الإغريقية واليونانية- القديمة. خاصة في ما يتعلق 
بالطروحات النفســية والاجتماعية المعروفة كعقدة 
)أوديب( و)أورست(. إن عقدة )جودر( يمكن عدها 
من العقد المهمة في التحليل النفســي، التي يمكن من 
خلالها الوصول إلى نتائج مهمة في تفســير سلوك 
بعض شخصيات الأعمال الأدبية. إن عقدة )جودر( 
استطاعت –في السطور السابقة - أن تقدم تحليلًا 
نفســياً لســلوك بطــل )الســراب( الــذي شــككت، 
بعض الدراســات التحليلية له، في أن يكون بمقدور 
التحليل المعتمد على عقدتي )أوديب( و )أورســت( 

من تفسير ذلك السلوك.

٭ كاتب عراقي

مكاوي سعيد... والقاهرة الحالمة التي لا تنام!
في مقدمته لكتابه »القاهرة وما فيها.. حكايات، أمكنة، 
أزمنة« الذي يشــير ناشره، الدار المصرية اللبنانية، إلى 
أنه الكتاب الأخير، حيث صدر بعد رحيل كاتبه، يتساءل 
مكاوي ســعيد لماذا القاهرة، وقد كُتبت عنها آلاف الكتب 
والدراســات من مصرين وأجانب فــي العصر الحديث 
على الأقل؟ ويجيب متسائلًا أيضًا: فهل لأنها أكبر مدينة 
عربية من حيث المساحة وعدد السكان؟ أم لأنها أكثر المدن 
ــا؟ حيث مرت بالعديد من الحقب  ا وحضاريًّ تنوعًا ثقافيًّ
التاريخية، ولا تزال باقية فيها آثار شتى من معالم العالم 
القديم والحديــث، أم لأنها عاصمة الوطــن العربي كما 

يقول بعضهم ومركز الكون كما يُغالي آخرون؟ 
كان الراحل مكاوي ســعيد يحب القاهــرة، لأنه ولد 
في عاصمتها الفخرية »منطقة وســط البلد« التي عشق 
أماكنها وتاريخها وأرواح ساكنيها الراحلن، التي تجوب 
طرقها وأسبلتها كل ليلة، والمقيمن فيها الذين يتجولون 
ويتجادلون ويضيفون إليها أو ينتقصون منها، على حد 
قول المؤلف، ليس هــذا هو الكتاب الوحيد الذي ألّفه عن 
القاهرة، بل ســبقه كتّاب آخر جعــل عنوانه » مقتنيات 
وسط البلد » ثم جاء كتابه الأخير هذا امتنانًا، كما يذكر، 
لهــذه البقعة المباركة التي عاش فيها وتنسّــم نســيمها 
وارتوى من عشــقها وعاصر تحولاتها وتأسّــى على ما 

يجري لها.

عن القاهرة

كتاب »القاهــرة وما فيها«، كما يؤكد مكاوي ســعيد، 
لا يتناول أحداثًا تاريخية بعينها، ولا حوادث ســارة أو 
مفجعة بذاتها، إنما هو يجري كمياه المطر، بما يحويه من 
مقالات وتدوينات الكتب والأخبــار، وما كتبه الأجانب 
والمصريون والمتمصرون عن القاهرة في عهد الفاطمين، 
وعن القاهرة الخديوية، وعن الســلاطن والملوك في ما 
قبل عصر ثورة يوليو/تمــوز 1952، وفي ما حدث بعدها 
وصولًا إلى عصرنا الحالي، في السياسة والفن والمعمار 
والطرائف، وعن فنانن محبوبن، وعن المسرح المصري 
والســينما. هنا لا يُدين الكاتب أحدًا، بــل يقدّم حوادث 
لها وجه القاهرة المبهر،  وقعت بالفعل بأدلتها التي شَــكَّ
والذي يعرفه العالم كله. هذا الكتاب، مثلما يقول سعيد، 
يضــم معلومات قــد لا يعرفها كثيرون، وصــورًا نادرة 
للتدليل على أهميتها وقيمتهــا، وإضاءة على موهوبن 

أثْروا حياة القاهرة الفنية، ثــم غابوا ونأى الزمن بهم، 
فلم يعــد يذكرهم أحد، أو يتذكر ما قدمــوه لهذا الوطن. 
وقد نُكبت مصر والقاهرة على مــدار الزمن المعيش بمن 
اســتولى على آثارها، أو دمرها، أو زوّر تاريخها عمدًا أو 

من دون قصد.

الفيلسوف الألماني

هنا يكتب مكاوي ســعيد عن هانــز إنبدورفر الأديب 
والشــاعر والفيلســوف الألمانــي الذي ولد عــام 1940 

عشاق ورحل عــام 1999 وكان من أكبر 
مصــر ومولعًــا وشــغوفًا بها، 
مرة،  ثلاثن  من  أكثر  زارها  وقد 
الشــعبية  أحيائها  في  وعاش 
أهلها  بن  وانخرط  البســيطة 
النابضــة  أيامهــا  وعايــش 
بالحركة ولياليها الســاهرة، 
وارتدى جلبــاب أولاد البلد، 
ودخن الشيشــة فــي مقهى 
اللغة  وتعلــم  الفيشــاوي، 
العربيــة وأحــب الأفــلام 
المصريــة وجلــس مــع أم 
معهــا  وتنــاول  كلثــوم، 
العشــاء، كذلك يكتب عن 
المــدرب الكوري شــونج 
المصــري  للمنتخــب 
تأخر  الذي  للتايكوندو، 
عليه، يــوم وصوله إلى 

القاهــرة، مندوب الاتحاد فاســتقل 
ا قام بتوصيله إلى مستشــفى العباسية، نظرًا  تاكســيًّ
إلى أن الســائق لم يفهمه جيدًا، وظن أنه يريد مستشفى 
العباســية وليس مبنــى الاتحاد، وهنــاك قضى ثلاث 
ســاعات حتى عثر عليه مندوب الاتحاد وأخرجه منها، 
ولا يزال شــونج يعيش في مصر التي أحبها، كما ورد في 
الكتاب. كذلك يكتــب المؤلف عن حلمي بكر الذي دأب في 
العقد الأخيرعلى إصدار تصريحات نارية تجاه ما يحدث 
لحال الأغنية وتدهور مســتواها، ومنها قوله إن الأغنية 
الآن من مخلفات الحرب، وإنها من نتاج نكســة 67 وكان 
يجب أن تتوقف بعد انتصار 73، لكنها واصلت تدهورها، 

ويقول في تصريــح آخر إن ما يحدث فــي عالم الأغنية 
ق بيض«، إضافــة إلى دخول بكر في  الآن ما هو إلا »سَــلْ
مصادمات ومساجلات مع بعض المطربن الجدد، مهاجمًا 
إياهم بكل قسوة، في الوقت الذي ابتعد هو عن التلحن. 
هنا أيضًــا نقرأ عن أميــر الضحك والبــكاء عبد الفتاح 
القصــري، وعن انكســارات وهزائــم الراقصة الحافية 
ســامية جمال، وعن لغــز قصر الرخام الــوردي، وهو 
قصر فــي مدخل جزيرة الزمالــك، وكان مالكه الأول هو 
علي كامل فهمي، الذي رحل شــابًا وورثته عنه شقيقته 
عائشــة فهمي، أيضًا يكتب ســعيد هنا عن شكســبيرة 
الزمالك النجمة زينــات صدقي، وكان لها صالونها الذي 
لم يكن ينال حظه من الشــهرة، وعن 
شــيوع فكرة الصالونات الأدبية 
كصالون  مصر،  في  السياسية  أو 
مي زيادة وعباس العقاد وصالون 
انعقد في  الــذي  الأميــرة نازلي، 
نهايات القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين، وكان مقره في حي 
عابدين، مقر الأرستقراطية المصرية 
آنذاك، وكان يضم العديد من المثقفن 
والسياسة،  الدولة  ورجال  والكتاب 
ومنهم ســعد زغلــول وقاســم أمن 
والشــيخ  الأفغاني  الديــن  وجمــال 
محمد عبده، وأحمد لطفي السيد وعبد 
الرحمــن الكواكبي وطلعت حرب، غير 
أن هذا الصالون كان له أعداء أشــاعوا 
بأنه ينشــر دعوات التغريــب والأفكار 
التــي تدعو لانحــلال المــرأة، ووصمها 

الزعيم محمد فريد بمناصرتها للإنكليز.

طرائف قاهرية

هنا أيضًا يكتب ســعيد عن علي مبــارك وعن أعماله 
العظيمة في مجال الهندســة، وعن مؤلفاته المهمة ومنها، 
الخطط التوفيقية وآثار الإســلام في المدنية والعمران. 
كما يذكر الكاتب أنه مــن الطريف أن تتضمن لائحة علي 
مبارك لإصــلاح التعليــم أن يُصرف مجانًا لــكل تلميذ 
ثلاثة قمصان وطربوشان وزر صديريات وثلاث طواقي 
غزليــة، وثلاثة جلاليب ملونة شــكل واحد مســدودة 

دكات  وثلاث  بياقة  الصدر 
يذكر  سعيد  مكاوي  لباس. 
هنــا أيضًــا أن محمد علي 
القاهرة  مدينــة  نظم  حن 

قام بتقسيمها إلى ثمانية أقسام، وجعل في كل قسم منها 
مركزًا للبوليس، أيضًا من الطرائف التي يحكيها ســعيد 
هنا طرفة تخص السلطان برقوق، الذي حرّم على الباعة 
النداء على فاكهة البرقوق، حتى لا يســتغل المعارضون 
والناقمون على حكمه اســم هذه الفاكهة في الســخرية 
منه، ولهذا أطلقوا على البرقوق اسم الأشقر حتى انتهى 
عصر برقوق. وطرفة أخرى يرويها عن الحاكم بأمر الله 
الذي حرّم أكل الملوخية، لأن خادمه الخاص كان اســمه 
ملوخية، وما زال في القاهرة حتى اليوم شــارع اســمه 
درب الملوخية. كمــا يذكر أن المبخراتــي كانت له قديًما 
أهمية كبيرة، ولم يكن يوجّه اتهامات الحسد إلا للنساء 
فقط، ولعله كان يريد بذكائه إرضاء نســاء البيت الذي 
يقوم بتبخيره، لأنهن كنّ يعتقدن أن العن الحســود هي 

عن امرأة قادرة على الوصول إلى غرف نومهن. 
ســعيد يكتب هنا كذلك عن ليالي الأنس في الأزبكية 
وعــن حدائقها المســحورة، وعن ســاكنة أقــدم مغنية 
ظهرت في عهد الخديــوي عباس حلمي الأول، وعن ألمظ 
التي تزوجها عبده الحامولي، وعن أشــهر الموســيقين 
والمغنين فــي أوائــل القرن العشــرين الذيــن طالهم 
النســيان كأحمد الليثي الذي لم يشــتهر إلا ســواه في 
تصوير النغمات بالأصابع بدون الريشــة. كما يكتب عن 
الحياة في البلاط الملكي المصري، وعن أمير الشعراء في 
شارع كشكش بك، وعن شهرة شارع عماد الدين بما كان 
يقدمه من هزليات وصلت إلى قلوب الناس وأقبلوا عليها 

لأنها بالعامية.               
وبعد.. هــذا كتاب ممتع وشــيق بالفعــل، يضم بن 
غلافيْــه، جنبًا إلــى جنب، الفكــر والثقافــة والتاريخ 
والجغرافيــا والطرائف وغيرها، كتبه مكاوي ســعيد، 
وحكى ما فيه بأســلوب سلس، ينساب في رقة وعذوبة، 
يقترب من الســرد الروائي الذي لا يشعر معه قارئه بأي 
ملــل أو رتابة، وكم هو مهم لمــن أراد أن يغوص في عالم 
القاهــرة قديًما وحديثًا، ويعرف عنهــا ما لم يكن يعرفه 

من قبل.     

٭ شاعر ومترجم مصري

عاطف محمد عبد المجيد٭

باولو كويلو
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ثقـافـةثقـافـة

»السينما والتاريخ« لمارك فيرو: السينما كوثيقة تاريخية
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»يجــب ألا ينظــر إلــى الفيلم بوصفــه عملًا 
وصــورة  منتوجــاً  بوصفــه  ولكــن  إبداعيــاً، 
موضوعية ليســت لها معان ســينماتوغرافية 

وحسب« مارك فيرو.
فــراغ،  فــي  الســينمائي  الفيلــم  يُصنــع  لا 
بــل تتضافــر عــدة رؤى ومواقــف اجتماعية 
وسياســية في ســبيل إنتاج فيلم ســينمائي، 
حتى في أبســط أشــكال الأفــلام وأقلها قيمة 
فنية وجمالية. فالفيلم ببســاطة يُعبّر عن روح 
عصــره وتفاصيل الحيــاة اليومية التــي أُنتِج 
في ظلها، حتى لو اســتظل بحكاية شــعبية او 
أســطورية، أو ارتبط مباشرة بحدث تاريخي، 
كمحاولة لاســتعراض أحداث مشابهة للحظة 
التــي يحياها الفيلم. ولكن ما مدى تأثير الفيلم 
ــــ باعتبــاره وثيقة ـ علــى التأريخ، بــأن يكون 
الفيلم نفســه مصدراً من مصــادر كتابة تاريخ 
شعب من الشعوب، وصولًا في بعض الحالات 
إلى أن يحل الخيال الســينمائي محل الواقعة 
التاريخية؟ مناقشــة هــذه القضايــا يتناولها 
كتــاب »الســينما والتاريخ« للمــؤرخ والمخرج 
الفرنسي مارك فيرو، الصادر عام 1993، الذي 
صدر مؤخراً عــن المركز القومــي للترجمة في 

القاهرة هذا العام، من ترجمة سحر يوسف.

المكتوب والمرئي

بالصــورة  المؤرخــن  اهتمــام  يحــظ  لــم 
الســينمائية كوثيقة مرئية بالاهتمام أو الثقة، 
ـ  ـــ الوثيقــة المكتوبة ـ بــل كان مــا عدا المكتوب ـ
لا يُعتــد بــه. ويُرجع فيرو ســبب هــذا التأخر 
كــون المؤرخ الــذي اعتاد الاســتناد فــي عمله 

إلــى وثائق موقعة ومضبوطــة الهوية، لم يكن 
مهيــأ لاســتعمال الفيلم، وهــو وثيقة لا يعرف 
صاحبهــا، إضافــة إلى أن مــؤرخ تلــك الفترة 
كان يعيــش وفــق ثقافــة عصره، وهــي ثقافة 
كتابية لا تعترف إلا بالوثيقة المكتوبة، ولا تعير 
اهتمامــاً للصــورة. إلا أن هذه النظــرة تغيّرت 
تمامــاً فــي منتصــف القــرن الفائــت، خاصة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانية، حتــى أصبحت 
الوثيقــة المرئية مــن أهم الأدوات التي يســتند 

إليهــا الباحث التاريخــي، خاصة في ظل 
أدوات  طالــت  التــي  المنهجيــة  الثــورات 
البحث التاريخي. مع الوضع في الاعتبار 
أن المــؤرخ دائمــاً منــذ قديم الزمــن عمل 
لصالح الدولة أو الأمة في ما بعد، وحتى 
الســينمائي لم يشــذ عــن هــذه القاعدة، 

اللهم إلا في حالات قليلة نادرة.

السينما والتاريخ

ما بن الواقعة/الحدث والزمن يشترك 
كل من التاريخ والســينما، ولكن الخلاف 
يكمن في ما بن التحليل والسرد، فبينما 
يكتفــي التاريخ بالتفســير وفهم الحدث، 
تسعى الســينما إلى سرد الوقائع بشكل 
مُرتب، حسب وجهة النظر، بمعنى إعادة 
ترتيــب الوقائــع، ومنــه يتم بنــاء الزمن 
الواقعي عبر الزمن السينمائي. هنا تكمن 
فكرة )الخيال( الفني، الذي يُعيد صياغة 
الحدث التاريخي، وفق معطيات وأدوات 
تحليلية وأهداف أيديولوجية ـ قد يسعى 
إليهــا المؤرخ ـ لكنهــا مؤكدة لــدى الفنان 
الســينمائي. ولعل الأفــلام العديدة التي 

تناولــت موضوعــات ووقائــع تاريخية كانت 
تقــوم ببنــاء الواقعة، وفــق التوجــه والرؤية 
المــراد إيصالها مــن خلال الفيلــم. وحتى الآن 

يُعــاد إنتاج أحــــــداث الحــرب العالمية الأولى 
رؤيــة  وفــق  البــاردة  الحــرب  أو  والثانيــة، 
قــد تختلــف مــن فيلــم لآخـــر، حســب توجه 

أصحابها.

حكاية المدرعة بوتمكين

بعيداً عن الجرائد الرســمية المصــوّرة التي 
تتبــع الدولــة أو النظــام، وتحليل هــذه المادة 

للاستشــهاد بها على حدث ما ـ سيُعد تاريخياً 
في مــا بعد ـ يأتــي الفيلم الســينمائي ليصبح 
بــدوره ذاكــرة بصريــة تاريخيــة يســتند إليه 
المؤرخ، بــل وتصبح هي الصــورة، أو الحكاية 

الحقيقية للحدث نفســه، وبشــكل أكثر يقينية 
ممــا قد وقــع بالفعل، رغــم الاختــلاف ما بن 
الواقعة وســردها، من خلال السينما. والعمل 
النموذجــي لمثــل هــذه الحالة يتمثل فــي فيلم 
أيزنشــتن الشــهير »المدرعة بوتمكن« 1925. 
الذي »صاغ الواقع مســتخدماً أحداثا خيالية، 
فأصبــح التاريــخ مفهومــا، إضافــة إلــى ذلك 
لــم يكن الحــدث الواقعي كما جاء فــي الفيلم، 
فمعظــم البحــارة كانــوا مــن الريــف ولديهم 
مفهــوم ثــوري يختلــف تمامــاً عــن 
المفهوم الحزبي، ولم يشترك الجميع 
في هذه الثورة التي انتهت بمأســاة، 
بل تم تســريح الكثير منهم بعد ذلك. 
فلم يحاول أحد البحارة على ســبيل 
بالمنظمــات الخفيــة  اللحــاق  المثــال 
لحزب الثــورة، علاوة علــى أن مكان 
الحدث ومشــهد ســلالم الأوديســا 
الشــهير، لــم يكــن ينتمي إلــى ثورة 
بوتمكن. وفي الأخير كان الناس قد 
نســوا واقعة بوتمكن، حتى أعادها 
أيزنشــتن إلــى الذاكــرة الجمعيــة، 
وخلدها من خلال فيلمــه. من ناحية 
أراد  »أكتوبــر«  فيلــم  وفــي  أخــرى 
أيزنشــتن أن يأتي باللقطات الحية، 
التــي صورت الهجــوم الحقيقي على 
قصــر الشــتاء، فرفضت الســلطات 
مــدّه بهذه اللقطــات )الوثائق(، التي 
صوّرت وقتها بالفعــل. وجعله يُعيد 
تصويرهــا بكومبــارس يرتــدي زي 
العمــال والفلاحن المنتمــن للحزب 
الشيوعي. وهو ما ترسّخ من أن هذه 
اللقطــات هي اللقطات الحقيقية، إلا أنه مؤخراً 
تم الاطــلاع على اللقطــات الأصلية، ليتضح أن 
المهاجمــن للقصــر، ما هــم إلا جنود وليســوا 

عمالًا أو فلاحن.

المناخ الثقافي في مصر:
الأزمة والإبداع والمبدعون

    
إذا تحدثنــا عــن المنــاخ الثقافــي الراهن في مصــر فــإن الحديث ذو 
شجون كثيرة، فقد تراجعت مصر ثقافيا وفكريا وفنيا، وتراجعت معها 
قوتها الناعمة في العالم العربي، وهذا عائد لأســباب كثيرة: سياســية، 
اقتصاديــة، اجتماعيــة وفكريــة. وهــو موضوع يطول شــرح أســبابه، 
وتتعــدد المداخلات ووجهات النظــر فيه، وكم من المؤتمــرات والندوات 
والمقالات والأبحاث ناقشته، وللأســف نحن نسير من سيئ إلى أسوأ، 
ولكــي نعرف أبعاد الصورة، فلننظر إلى درجــة اهتمام المجتمع بالثقافة 

والفنون والآداب.
فعلــى الرغــم من زيادة أعــداد المتعلمــن، وخريجــي الجامعات، فإن 
هناك حالة كبرى من الانحدار الثقافي والفكري على المســتوى الذهني، 
وأيضا على مســتوى الذائقة العامة والخاصــة، ويتجلى الأمر بوضوح 
في الأغنيات الشــعبية الركيكة، وتســطيح المعانــي المقدمة في الأغنيات 
نفســها، وســاد الســاحة كتّاب الأغاني الســهلة مكررة الفكرة، بسيطة 
الكلمــات، مع الإمعان في المفردات الســوقية، فلم يعــد قاموس الأغاني 
مقاربــا للفصحى علــى نحو ما نجد في أغاني الماضــي الجميل، كما في 
فن أم كلثــوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ومحمــد فوزي وفريد الأطرش 
وغيرهم، وإنما صارت الأغاني أشــبه بما يقال في الكباريهات وشــارع 
محمــد علــي قديما، بــل وصــل الأمر إلى شــيوع الإشــارات الجنســية 
والمخدرات وغيرها، وبشــكل مبتذل وفج. ولتسمع ما يذاع في سيارات 
الميكروباص، والتاكسي، وغيرها، ما يجعلنا نترحم على صوت عدوية، 
وفاطمة عيد، وغيرهم من المطربن الشعبين مثل الريس متقال، بل نضع 
زكريــا الحجاوي في القمة، ونجزم بالقول إن أغنية »الســح ادح أمبو«، 
و»ســلامتها أم حسن«، من الأغاني الجيدة، قياسا بهذا الهراء المسموع، 
بلحن يــكاد يتكرر، وكلمات يتنافــس مؤلفوها في الانحــدار الأخلاقي، 
وأعــرف زميلا شــاعرا عاميــا، ظل مقاطعا هــذه الموجــة المبتذلة، بعض 

الوقت، وسرعان ما انخرط فيها، لزوم أكل العيش كما قال. 
وغابت عن الأفراح الأغاني الجميلة مثل أغنيات شريفة فاضل وليلى 
نظمي، وحضرت أغاني الميكروبــاص، وما عليك إلا أن تحضر أي عرس 
من الأعراس، وتســمع ما يبثــه الـ«دي جي »، لترى كــم الانحطاط الذي 
وصلنــا إليه، فالموســيقى راقصة يتمايل ســامعها إجبــارا معها، بل إن 
كل من يحضر العرس، عليه الرقص مجاملة للعريس والعروســة اللذين 

يرقصان أيضا، ولا عزاء للكلمة ولا اللحن ولا الخلق. 
والأمــر انســحب أيضا على المسلســلات والأفــلام، فشــاعت ألفاظ 
الســباب والقــذف والتراكيــب اللغويــة البذيئــة المأخوذة مــن قاموس 
العشــوائيات، ولا عجب أن يتســيد الســاحة محمد رمضــان، بملامحه 
القريبة من الفتوات والبلطجية، ويبرع هو نفســه فــي مثل هذه الأدوار، 
ويتباهــى بها، فالعبــرة لديه شــباك التذاكر الذي هو المقيــاس الوحيد. 
وذات مرة، قالت الفنانة سهير البابلي بأسى: أين جمهور زمان؟ وتقصد 
جمهور المســرح والســينما والحفــلات، الــذي كان عف اللســان، راقي 
المشــاعر والســلوكيات، بدلا مما تراه مــن جمهور مبتــذل، يأتي لتبادل 
النكات مع الممثلن على المســرح، ويريد مســرحا راقصــا غنائيا، وليس 

مسرح الفكرة والفن الراقي. 
   فهناك تراجع في كل شــيء: مســرح وســينما وغناء وتلحن، وهذا 
لا يعنــي التقليل ولا الحط من الفنانــن والمبدعن الجادين، ولكنها نظرة 
مجملــة علــى الســاحة الثقافية، والتــي تطرح أســئلة عن ســبل الحل، 

ومواجهة هذا التردي في الذائقة. 
 وتجــدر الإشــارة إلــى أن الجمهــور المتــذوق موجود ومنتشــر على 
الســاحة، ولكنه آثر الجلوس في البيوت، والسماع والمشاهدة والقراءة 
للإبــداع الجاد، وما علينا إلا اســتقطاب هذه الشــريحة، التي ستنشــر 
التوعيــة بدورهــا بن النــاس. وأرى أن الحل ســيكون بســيطا بإعمال 
قاعــدة »النــار تنفي خبث الحديد«، بنشــر الفن الراقي وتقديمه بشــكل 
جذاب وبراق ومشــوق، ودعم الفنانن الجادين، وفرز الإبداع الحقيقي 
مــن الزائف، ووقف كل أشــكال الانحطــاط، من خــلال أدوات الرقابة، 
التي تتغافل عن مشاهد العري والإباحية وكلماتها، وتركز على ما يمس 
الأمن العام والسياســة من وجهة نظرها. فاتساع مساحة الفن الراقي، 
ودعمه، ونشــره، واحتضان مبدعيه، سيؤدي إلى انحسار قسري للفن 
الهابــط. وما زلنــا نتذكر ظاهرة »ســينما المقــاولات ومســرحها« التي 
انتشرت في الســبعينيات، وحتى منتصف الثمانينيات، ووجدت دعما 
ماليــا كبيــرا من شــركات الفيديو فــي الخليج ومصر. لقــد اختفت هذه 
الســينما، بفعل موقف الفنانن أنفسهم، وظهور جيل جديد من المنتجن 
والمخرجــن الجادين، ودعم الحكومة ممثلة في وزارتي الإعلام والثقافة 
لأفلام ومســرحيات. ومن هنا، فإن التباكي ليس حلا بأي شــكل، وإنما 
لا بد من حالة مــن الوعي العام الذي تدين هذا الانحدار الثقافي والفني، 
ومــن ثم تضع رؤى وخططا لمواجهته. ونصر هنا على دور وزارة الثقافة 
في هذا الدعم، فلديها المقرات والمسارح والسينمات، وما عليها إلا توفير 

ميزانية لإنتاج أعمال جادة، ودعم المبدعن. 
وهــذا في مختلف مجالات النشــاط الأدبي والمســرحي والموســيقي 
والســينمائي، ومــن المهم الإشــارة إلى إمكانيــة توفير دعــم من جهات 
ومؤسســات وشــخصيات تعتني بالثقافة الجادة، والجمهور متعطش 

لهذا اللون بشدة، وسنجد كل العون منه.
  أمــا قضية السياســة الثقافية فلها بعدان ورقــي وواقعي. فالورقي 
يبــدو في المــدون فــي الأوراق والوثائــق، وهــو تنظيرات جــادة يمكن 
مناقشــتها والاختــلاف حــول بعــض بنودهــا، وتفصيلاتهــا، والبعد 
الواقعــي لا يختص بالأوراق، وإنما بما هو كائن على الأرض، بمعنى: أن 
هناك بونا شاســعا بن الكلام المعسول في اســتراتيجية وزارة الثقافة 
ومراكزهــا، وما هو كائن على الأرض، ويشــعر بــه المبدعون، وينعكس 
على الجمهور المتلقي. فالأزمة ليســت أبدا أزمــة نصوص مكتوبة، وإنما 
أزمــة تطبيق وواقع معيــش، الذي يحــــــتاج إلى عــلاج الترهل الإداري 
فــي أجهــزة وزارة الثقافــة ومراكزهــا وقصــــورها، والتحــرك بــروح 
الفريق، وترك عقلية الموظف المهموم بتســديد الخانات، وملء المحررات 
الرســمية، وإرضاء الرؤســاء، فلابـــــد من عملية نفــض وانتفاضة في 

النظام الإداري. 
إلا أننــا ننتهز الفرصة، ونســجل تحفظنا على بعض بنود السياســة 
الثقافيــة، وأبرزهــا: فكــرة التنفيع الذي عبّــر عنه وزير الثقافة الأســبق 
فاروق حســني بمفهوم الحظيرة، بأن اســتقطب جل المبدعن والمثقفن 
إلى حظــوة وزارة الثقافــة، ومناصبها، والذين ســكتوا فــي المقابل عن 
توجيه أي انتقاد حقيقي للسياســات الثقافية المتبعة، ولما تقدمه المراكز 
الثقافيــة، فقد صاروا جزءا من المنظومة الإدارية، ويخشــون في المقابل 
مــن فقدان المزايا العديدة لهم، وهم يــرون تكالب بقية المبدعن على هذه 

المناصب. 

٭ كاتب من مصر

مصطفى عطية جمعة٭

نافذة على ألمانيا... في ذكرى سقوط الجدار!
  

كاتالوغ 

النافذة هي ما يصف بدقة علاقتي بألمانيا، فالنافذة تمنح الإحســاس 
بالوجود داخل المكان وخارجه في آن، وفيها يمتزج هنا وهناك، هنا حيث 

تلامس قدماك الأرض، وهناك حيث ترتطم يداك بالزجاج ولا تصل.
من وراء النافذة أتأمل بما يشــبه الفرجة تلــك البلاد التي أتيتها قبل 
25 ســنة، وكنت حينها طالبــة عثرت في اللغة الألمانيــة على الكثير من 
صيغ التفاهم، فالألمانية هي لغة العقل، وســليلة الفلاســفة، وقد تصلح 
بوابــة للعبور إلى العقل الألماني، الذي يحتــاج دائماً إلى خرائط طريق 
وإرشادات استعمال، حتى في ما يتعلق بالعواطف. سيفهم المرء سريعاً 
أهمية »الوقت« في ألمانيا، فالســمعة الحسنة لـ»صنع في ألمانيا« مرتبطة 
كثيراً باحترام العمل وقيمته وأوقاته. في المقابل سيبدو الألمان وكأنهم لا 
يتقنون »فن الحياة« كما يتقنون العمل، فالشوارع تنام باكراً، ولا شمس 
تحرض على »القيلولة«، ومن هنا تأتي قدســية الإجازة السنوية، حيث 

يعمل الألماني طوال العام لينعم بأســابيع قليلة مــن الراحة، يهرب فيها 
غالباً إلى الجنوب حيث دفء الشمس، واللون البرونزي الذي صار رمزاً 

للرفاهية والعافية، بعد أن كان رمزاً للكدح والعمل الشاق.
يوصف الألمان عادة بأنهم لا يتمتعون بأناقــة الملبس، بيد أن الأناقة 
لديهم تتجلى أحياناً في أناقة حدائق منازلهم الخلفية، وأناقة لغتهم التي 
تتبع المنطق، وتفســح مجالًا واســعاً للآخر للإنصات من دون مقاطعة، 
فالفعل يأتي غالباً آخر الجملة، وعلى المستمع أن يدع محدثه ينهي جملته 
ليعرف مراده. كما أن اللغة الألمانية مليئة بصيغ التهذيب والاحترام، في 
استجابة ربما لتهذيب الألمان، الذين يكثرون من عبارات الشكر والتمني 
بنهاية عطلة أسبوع ســعيدة أو نهار جميل حتى للغرباء. وليس غريباً 
أن يغيــر الألماني مكانه أو حتى موقفه، كي لا يزعــج الآخرين، فالغيرية 
هي تراكم ثقافي وليســت مفهوماً طارئاً، وفي المقابل لن يكون مفاجئاً أن 
يتدخل الألماني كي يوبخ غريباً لا يعرفه، إذا ارتكب حماقة صغيرة مخلة 
بالقانون. هنا ليســت الغيرية ما يحرك »الحس التربوي« الغريزي عند 
الألماني، بل أيضاً خوفه مــن اختلال منظومة القانون التي تحكم حياته. 
وعادة يســير العقل الألماني وفق خطوط مســتقيمة، وكل شــيء لديه 
محسوب ومحدد مســبقاً، حتى لائحة الطعام لدعوة الغداء، التي غالباً 
تتماشى بدقة مع عدد المدعوين من دون أن تزيد أو تنقص، فلا مكان للكرم 

الطائي هنا. 
وفي بلاد صناعة الســيارات، السيارة هي ســلعة رفاهية ولا حدود 
تقيد سرعتها على الطرق السريعة، ولكنها أيضاً بلاد الدراجات الهوائية 
التي تحترم الجيــب والطبيعة معاً. وليس غريباً أن يركب طبيب مرموق 
دراجته للذهاب إلى عمله في تصالــح كامل مع البيئة. ألمانيا التي تعتبر 
اليوم من الدول الصناعية المهمة في العالم أعيد بناؤها بإرادة وتصميم، 
ولكــن ليس ارتقاء المباني وحــده ما يصنع الحضارة، بــل هو الارتقاء 

الإنســاني والثقافي، الذي يعيد ترميم العطب الذي أصاب أمة كاملة بعد 
الحرب العالمية الثانية. وإلى اليوم مازال »شبح »النازية« يلاحق ألمانيا، 
ويحمل الأحفاد وزر المحارق التي أشعلها الأجداد، ولهذا غالباً ما يتعامل 
الألمان بكثير من الحذر مع الغربــاء، خوفاً من وصمهم بالعنصرية، التي 
تفتح جرحاً عميقاً في ذاكرة جمعية. ألمانيا بلغة أبنائها هي »دوتشلاند« 

وتعني حرفياَ بلاد الألمان، فهل هي حقاً للألمان وحدهم!

ماما ميركل

فــي الواقع يصعب اليوم تخيل ألمانيا خالية مــن المثلجات الإيطالية، 
أو الشــاورما التركية، أو الفلافل التي طعّم بهــا العرب الذائقة الألمانية، 
حتى ليبدو المطبخ الألماني اليوم أكثر غنى بسبب الانفتاح على الثقافات 
الأخرى، وما يســري على المطبخ يمكن تعميمه علــى الكثير من جوانب 
الحياة الأخــرى. وألمانيا في تاريخها الحديث عرفــت بداية الهجرة في 
منتصف القرن الماضــي مع الباحثين 
عن لقمــة العيش، في بلــد خرج من 
الحرب مدمراً، وفقد الكثير من رجاله، 
تلــت ذلك في منتصف التســعينيات 
الهجرة لأســباب إنســانية من دول 
البلقــان، ومؤخراً جاء الســوريون 
أتون  مــن  هرباً  المــوت  قــوارب  في 
الحــرب الســورية. وتحديــداً فــي 
اتخــذت   2015 ســبتمبر/أيلول 
المستشــارة الألمانيــة ميــركل قراراً 
مصيرياً باســتقبال السوريين لدواع 
إنســانية واقتصاديــة، ودفعت ثمناً 
المستحيل،  ابنة  ولكنها  منصبها.  لهذا 
عمل  بروتســتانتي  لقس  ابنــة  فهي 
الفتاة  وهــي  الشــيوعية،  ألمانيا  في 
المدللة للمستشــار الســابق هلموت 
كول، التي تمكنت مــن الانقلاب على 
القيــادة المحافظة للحزب المســيحي 
امــرأة  أول  لتصبــح  الديمقراطــي، 
خلال  واســتطاعت  ألمانيــا.  تحكــم 
من  الكثير  تحقيق  من  حكمها  سنوات 
الإنجازات، حيث تحول عجز الميزانية 
إلى فائض، كمــا تم التخلي عن الطاقة النووية مقابل الطاقات المتجددة، 
وصولًا إلى الفقر الذي أصبح له سقف يضعه الحد الأدنى للأجور. ولعل 
»المرأة الحديدية« التي عاشــت ســقوط جدار برلين، تعلمت أن الجدران 
إنما وجدت لتســقط، ومن هنا جاء شــعار »نحن نستطيع«، الذي حول 
امرأة لم تعرف الأمومة، إلى أم لآلاف اللاجئين الســوريين. وعلى الرغم 
من أن الطريــق إلى أوروبا أغلق عام 2017، بإغــلاق آخر المخيمات على 
الحــدود المقدونيــة، إلا أن الطريق الذي حفرته مستشــارة القلوب في 

ألمانيا، يبدو عصياً على الردم والنسيان. 

لم يسقط الجدار 

عندما ســقط جدار برلــين أغلقت الكثير من المؤسســات فــي ألمانيا 
الشرقية، وفقد العاملون فيها وظائفهم، وشعروا وكأن الغرب يقول لهم 
»انتهت صلاحيتكم«، وما تعرفونه لم يعد صالحاً في عالمنا الرأســمالي. 
اليوم بعد ثلاثين ســنة، ورغم انخفاض معــدل البطالة إلى 7٪، مازال 
الكثير من الألمان الشرقيين يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، 
في بلد مازال الألمان الغربيون يسيطرون على 95٪ من المناصب العالية 
فيه. ومن هنا ليس مســتغرباً أن يســتثمر حزب يميني متطرف، كحزب 
البديل من ألمانيا، حالة التذمر تلك للتحريض ضد الأجانب، واستخدامهم 
كورقة رابحة في الانتخابات، من دون أن يعني هذا أن الناخبين جميعهم 
عنصريون، ففي لقاء أجري مع شــاب ألماني شرقي، بعد الإدلاء بصوته 
في الانتخابات الأخيرة، قال: »لقد انتخبــت حزب البديل، هل أصبحت 

عنصرياً؟«.
سؤال فيه الكثير من الخوف، ومن تأنيب الضمير في بلد عاش كوارث 

النازية ومعســكرات الإبادة، ثم الشــيوعية 
وصراع الحرب الباردة، ولم يعد بمأمن تماماً 
من الشعبوية التي باتت تحكم العالم اليوم. 
وحسب استطلاعات الرأي فإن ناخبي اليمين 

المتطرف اليوم في شــرق ألمانيا هم جيل الجــدار، وجيل الوحدة وأخيراً 
جيل الألفية الثالثة، بعضهم عرف النازية والشــيوعية، وبعضهم عاش 
ديكتاتورية الحزب الواحد، وبعضهم عرف الديمقراطية، ولكنه انتخب 
كشكل من أشكال الاحتجاج على التهميش، خصوصاً في المناطق الريفية 

والنائية.
وهكذا بعد مرور ثلاثة عقود على ســقوط جــدار برلين، مازال الجدار 

حاضراً في العقول، وتصدعه مازال ينخر في القلوب.

البديل لألمانيا 

هل كراهية الآخــر التي يقودها الحــزب اليميني المتطــرف هي حقاً 
البديل لألمانيا؟ أم البديل هو الصيدلي الســوري الشاب الذي اجتاز كل 
الامتحانــات بتفوق، ووقف يترجــم للمرضى العــرب، ويصف الدواء 
المناســب، أليس البديل هو الفتاة الســمراء الجميلة التي تركت دراسة 
اللغات في ســوريا، ووقفت في استقبال الفندق الفخم ترحب بالسياح، 
أليس البديل هو الشــاب الهندي الذي يبــدو الكمبيوتر بين يديه كلعبة 
صغيرة، يطوره ويبرمجه ويعيد اختراعه حسب الحاجة. أليس البديل 
هو مصفف الشــعر الســوري، الذي رفض المعونة الاجتماعية، واختار 
العمل وكما قال: »من بيده كار لن يحتاج أحداً«، اللغة لديه ليست عائقاً، 
حيث »شعر الرأس« يتقن كل اللغات، ما دام ينال العناية المناسبة. إذن، 
ليس اللجوء عبئاً دائماً، بل هناك بعد نظر في سياســة ميركل فتح الباب 
للعقول والأيادي المنتجة، من أجل ضخ دم جديد في ألمانيا المســنة، رغم 

حضور العقل واتقاد الذهن.

شيخوخة ألمانية

رغم الوحدة التي تحققت بين شــطري ألمانيــا، إلا أن »الوحدة » التي 
يعيشها كبار الســن في مجتمع الفردية المطلقة لم تتغير. عدد قليل فقط 
يشيخ برفاهية مفرطة في أماكن أشبه بفنادق خمسة نجوم، وحيث تبدو 
الشــيخوخة هناك أشــبه بـ»طبق الحلويات« في نهاية الوجبة، ولكن 
الأغلبية تعيش شــيخوختها فــي عوز ووحدة، رغــم الضمان الصحي 

والإعانة الاجتماعية.
فــي تقرير تلفزيونــي أعد عــن التقاعد فــي ألمانيا، تزور المراســلة 
الصحافيــة داراً للعجزة، وتجري عدداً من اللقاءات مع المســنين هناك، 

إحدى المسنات تقول في نهاية المقابلة:
»الحديث معك منحني الســعادة، فالوحدة هنا قاتلــة«. وفي خلفية 
الصــورة بدت عجوز في كرســيها المتحرك، وهي تحتضــن دمية كالتي 
تلعب بهــا الصغيرات، ورغم أنها لم تتحدث إلــى الكاميرا، لكن مرورها 
العابر وهي تحتضن الدمية وكأنها تبحث فيهــا عن أولادها، قال الكثير 

عن ألمانيا الهرمة التي تتألم وحيدة.

غوتنمورغن دوتشلاند

وأنا أقترب من نهاية مقالي، أشــعر بأنه مازال هناك الكثير ليقال عن 
بلد منحني الكثير، وأحمل جنســيته من دون أن أكون ابنة شــرعية له. 
ســنختلف كثيراً حول تعريف الوطن، ولكنني أعرف أنني أعيش غربتي 

في مكانين، وطن حاضر ووطن مؤجل..
من أنا؟

سورية في ألمانيا؟
ألمانية في هذا العالم؟

هو تشــويش يصيبني قبل الآخرين. أقترب من النافذة فيغمرني بحر 
أخضر، وتقترب السماء أكثر، ليدخل الصباح الألماني البارد إلى قلبي...

غوتن مورغن دوتشلاند.
هي الشمس تشرق دوماً من الشرق، حتى لو كنا في ألمانيا.

٭ كاتبة سورية

قيود
 1

رنين
قد يلهث عقلي

خلف الفكرةِ مثل كلابِ الصيدْ
ويطول بكائي

حتى أخفضَ صوتَ رنين القيدْ
لكني لن أحنيَ رأسي

مهما عالمنا ارتدْ

2
إلى القدس

اشتقْتُ يا قدسُ
 للاحياء .. للحجرِ 

اشتقت للسوقِ رغم الحظْرِ والخطرِ
فأنت قربي 

ولكنّي بلا سببٍ
تصدّني عنكِ ارتالٌ من البقرِ

في بوْحِ عِشْقِكِ 
لا أخشى زنادقةً

إني سأعزف مهموما 
على وتري

لا ردّني عنكِ 
لا سورٌ ولا بشرٌ

أغذُّ خطويَ لا أخشى من القدرِ 

3
نصك ليس لك »بعد نشره«

لتفترش أصابعك
 مكانا على زناد القصيدة 

قبل أن يحين موعد
 إعطاء إشارة الانطلاق

 فرصاصاتها 
لن تعود إليك أبدا 

وقد خرجت عن طوعك..
كل ما كان لك 

لن يعود لك 

٭ شاعر فلسطيني

لطفي خلف٭

آية الأتاسي٭

من بقايا جدار برلينرسوم وغرافيت على اجزاء
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منوعــات

 

الحمل
قد تتلقى أخباراً مربكة في هذه 

الفترة، وتتعرّض لعملية إلغاء أو 
إقصاء أو تأجيل أو انتظار موعد

الثور
تناقش مسألة مالية وتقوم بدفع 

بعض الفواتير المتراكمة

الجوزاء
ابدأ صفحة جديدة من حياتك واطو 
صفحات الماضي البائسة وتفاءل بغد 

أفضل

السرطان
إنها فترة ضعيفة جدا قد تتعرض 

خلالها للفشل او الخسائر. فكن ساكنا 
ولا تتحرك

  
الاسد

قدم المساعدة والخدمة واسع 
لتعزيز شعبيتك لأن الفترة مؤاتية لذلك

العذراء
في حياتك الخاصة، يجب أن تحدد 

أهدافك الحقيقية. قد يكون للسلام 
الداخلي أيضًا تأثير على شؤون القلب

الميزان
حاذر الضغوط والتوتر والانفعال. 

فترة مناسبة لتصحيح الأخطاء

العقرب
أجواء مطمئنة ومفاجآت. من الممكن 

أن تشارك بمؤتمر أو ورشة عمل أو 
اجتماعات غنية.

القوس
لا تنجرف وراء انفعالاتك. قد تشعر 

باستفزاز الآخرين لك لكن لا تسمح 
لنفسك بالتهور. فترة مهمة للارتباط

الجدي 
خبر جديد مناسب، تتحرك عواطفك 

وقنواتك الفكرية، فتكتشف ما هو 
الأفضل لك

الدلو
لا تترد في التعبير عن عواطفك. حاول 

تكريس المزيد من الوقت للأحباء

الحوت
لا تتردد و اتصل بالحبيب وصالحه. 

عليك إن تكون أكثر قدرة على كتمان 
أسرار العمل و أن تضع أولويات 

الشركة فوق كل شيء

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

اتساع ظاهرة الاستقالات في المؤسسات الإعلامية اللبنانية على وقع الثورة 

هل دفع انتقاد ديما صادق للرئيس اللبناني
وصهره وحسن نصرالله لترك »ال بي سي«؟

بيروت- »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

تتوالى ظاهرة ترك المؤسسات الإعلامية في لبنان بعد 
اندلاع الثورة الشعبية. وبعد الاســتقالات التي شهدتها 
جريــدة »الأخبار« وقناة »الميادين«، جاء دور المؤسســة 
اللبنانيــة للإرســال إنترســيونال »ال بي ســي«، التي 

استقالت منها الإعلامية ديما صادق.
وإذا كان توقيت الاســتقالة جاء على وقع الانتفاضة 
الشــعبية ودعم الاحتجاجــات، إلا أن المعلومات تفيد أن 
مواقف ديما المثيرة للجدل منذ فترة طويلة، ســواء على 
شاشــة »ال بي سي« أو على حسابها على »تويتر« شكّلت 
تراكماً لقــرارات إدارية صادرة عن رئيس مجلس الإدارة 
الشــيخ بيار الضاهر، كان بينها إبعاد ديما عن الشاشــة 
أكثر مــن مرة، إضافة إلــى خلافات بينهــا وبين زملائها 
في المؤسســة، ممن لا يوافقون علــى آرائها، التي يصفها 

بعضهم بأنهــا »جريئة« وآخرون بأنها »لا تتناســب مع 
تاريخ المحطة، التي أسّسها الرئيس بشير الجميّل«، علماً 
أن تغريدات ديما اســتهدفت في الأشــهر الماضية رئيس 
التيــار الوطني الحر  الجمهورية ميشــال عون ورئيس 
الوزير جبران باسيل والثنائي الشــيعي على الرغم من 

أنها شيعية من جنوب لبنان.
وكانت ديما أبعدت عن هواء »ال بي ســي« أخيراً بعد 
انتقادها أداء زميلتها المراسلة ندى أندراوس عزيز، التي 
تصف من فترة إلى أخــرى المنتفضين بقطّاع الطرق، قبل 
أن تعود قبل أيام لتقدّم النشــرة المسائية وتظهر بفستان 
قصير نزلت بعده للتظاهر في »جل الديب«، ومن ثم على 
جســر الرينغ، حيث خطف مناصرون لحزب الله هاتفها 
الخلوي من يدهــا، وأجرت اتصالًا بمديــرة الأخبار لارا 
فاضل لتجنّب كتابة أي رســائل علــى »غروب المحررين« 
الخاص بالمؤسسة. لكن عودة ديما إلى الشاشة لم تترافق 
مع عودتها إلــى تقديم برامج حوارية مســائية أو ضمن 
برنامج »نهاركم ســعيد«، حيث حلّــت مكانها الإعلامية 

ليال الاختيار المنتقلة قبل فترة قصيرة إلى المحطة، والتي 
تحظى برضى مجلس الإدارة ومديرة الأخبار.

وجاءت استقالة ديما صادق عند منتصف ليل الإثنين 
الثلاثــاء، حيث نشــرت على حســابيها عبــر »تويتر« 
و«فيســبوك« ما ســمّته بيان اســتقالة وجاء فيه: »هو 
بالنســبة لي زمن ثورة. وفي الثورة لا ســقف للحريات. 
هي فرصة لنســمّي الأشياء بأســمائها، لنسمّي المرتكبين 
بأســمائهم، وأن نقول لا بأعلى صوت. منذ ثلاثة أسابيع، 
أبعدت عن هواء المؤسســة التي أعمل فيها، بســبب خطأ 
إداري. تم الاعتــذار علنــاً عن الخطــأ، وتلقّيت عقوبتي 
بمســؤولية تامة. إلا أن الإدارة لم تحدد مدى وشكل هذه 
العقوبــة. فبقيت مبعدة عن الهواء دون أســباب مقنعة. 
بعدها التقيت مع الســيد بيار الضاهر الذي شــرح لي أن 
المشــكلة ليســت فقط الخطأ الإداري، وإنما أيضا طبيعة 
تغريداتي، وتحديداً التي تطــال بعبدا، والمعلومات التي 
ســرّبتها عن قصر بعبدا )والتي لم يتمكن أحد من نفيها(، 

طالباً إيقافها مع الوعد بعودتي. 
إلا أن هذه العــودة اقتصرت على قــراءة الأخبار مع 
إبعــادي التام عن البرامج السياســية ووضع تغريداتي 
تحت الرقابة. وهو ما اعترضت عليــه. ثم جاءت حادثة 
ســرقة هاتفي على جســر »الرينغ«، حيث كانت ردة فعل 
المؤسسة إيقافي مجدداً عن الهواء، دون أدنى الاطمئنان 

علي. 
وعليه، أجد نفســي على يقين أن ســبب الاســتبعاد 
هو سياســي، وهو ما لــن أقبل به لا في زمــن الثورة ولا 
غير زمن، مع التأكيد أن الإدارة أبلغتني التمســك بي مع 
توقيفــي مؤقتاً عن الهــواء. وعليه أعلن اســتقالتي من 

المؤسسة اللبنانية للإرسال. وللحديث تتمة. شكراً«.
واللافت أن »أل بي شــي« لم تتكتّم على استقالة ديما، 
بل بعثت به خبراً عاجلًا على الهواتف الخلوية ونشــرته 

على موقعها الإلكتروني. 
وقــد تفاعل ناشــطون على مواقــع التواصل مع هذه 
الاســتقالة، فأيّدها كثيــرون وحيّوا جرأتهــا الإعلامية، 
معتبرين أن الشيخ بيار الضاهر هو »أحد الفاسدين لأنه 
أســاء الأمانة ووضع يده على القناة التلفزيونية التابعة 
للقــوات اللبنانية، ومن الطبيعي أن يســاير قصر بعبدا 

بسبب وقوف القضاء إلى جانبه«، على حد تعبيرهم.
ورصدت »القدس العربي« عــدداً من التعليقات بينها 
لطارق أبو زينب الذي قال: »حفظك الله من كل شر، وأبعد 
عنك كل هم، ورضي عنك وأرضاك، وأســعدك، وأزال عنك 
كل هم، وثبّتك عنــد الابتلاء، وأعانك، وأبعد عنك الحزن، 
وردك إليه رداً جميلًا، وكفاك به، وعلق قلبك به، ولا أوكلك 

إلى نفسك طرفة عين«.
وكتبت سارة ضاهر: »برافو ديما، مواقفك مشرّفة، مش 

حلو العمل في ظل القمع، كل التوفيق«.
ودوّن جــورج عطاللــه: »ديمــا أنت صرتــي رمز من 
رموز الثورة، مــا تعتلي هم وكوني أكيدة أن البقاء للحق 

وللحرية والتاريخ سينصفك«.
وأكد عماد حميد على أنهم »لن ينالوا من عزيمتكِ، أنتِ 
صوت الأحرار في بيئة مغلقة شمولية. حماكِ الله ديما مع 
كل المناضلين والمناضلات من أجل اســتمرار حرية الرأي 

والتعبير الموضوعي«.
وقال سعدو عطّال: »ما قصّرتي.. والله بيبعت أحسن.. 
أكبر الفضائيات ســتتمنى أن تنضمي إليهــا.. كله خير.. 

بالتوفيق«.
فــي المقابل، هاجم ناشــطون مناهضــون للانتفاضة 
مواقف ديما صادق، وســخرت ميرنــا عطّية من رحلات 
ديما المتعددة إلى الخارج وســألتها: »ديما كيف الطقس 

بفرنساااا لحتى أعرف شو آخود معي تياب«.

فرنسا تحصد جائزة  في مهرجان
الرواد الدولي للمسرح في خريبكة المغربية

الرباط – »القدس العربي«:

أســدل الســتار على فعاليات الدورة السابعة لمهرجان 
الرواد الدولي للمســرح، بتتويج المســرحية الفرنســية 
»الرجــل مــع الفطائر«، لفرقة جمعية مســرح الشــخص 
بجائــزة العمــل المتكامل، وهــي الجائزة الكبــرى، التي 

تحمل اسم الفنان الراحل صلاح الدين الهليل.
وآلت جائزة أحســن ممثــل، للممثل الفرنســي فابيو 
غودينهو، لتألقه في المســرحية نفســها المتوجة بالجائزة 
الكبرى، فيما عادت جائزة أحســن ممثلة لبثينة الحسني 
لأدائها الجميــل، في مســرحية »المزابيــة« لفرقة الإخوة 
للفنون والثقافة من خريبكة، وهي المســرحية التي توجت 

بجائزة أحسن نص، وعادت للكاتب سعيد خنيبة.
وبالنســبة لجائزة أحســن إخراج، فكانت من نصيب 
الفنان أحمد فؤاد، عن مســرحية »بلا مخرج« لفرقة صوفي 
للفنون الأدائية من مصر، وهي المسرحية التي نالت جائزة 
لجنة التحكيم.وترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الممثل 
والمؤلف والمخرج المسرحي بوســرحان الزيتوني، وضمت 
في عضويتهــا كلا من الفنانة زهور الســليماني، والكاتب 
والروائــي والإعلامي عبد الرحمان مســحت، رئيس فرع 

اتحاد كتاب المغرب في خريبكة.
وشــهدت الدورة أيضا عرض مســرحية »جوع الكبار« 
لفرقة الرواد خارج المسابقة، فضلا عن عرض فني ممسرح 
بعنوان« قصة ابتســامة« من إخراج هشــام سكومة، على 
هامش الفعاليات، مع تنظيم ورشات، وتكريم كل من ميلود 
الحبشي وســعاد الوزاني، والحسن ياسين، وعلي شهيب، 
وندوة فكرية حول المســرح بين الاحتراف والهواية أطرها 

عبد الكريم برشيد.

طلاب »صور« يهتفون »كلنا معاذ عمارنة« ويمثلون
»شي تك تك شي تيعا« عن الحراك والأمل بوأد الفساد

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

اختتمت جمعية تيرو للفنون وإدارة مسرح إسطنبولي الدورة 
الرابعة من مشــروع الثقافة والفن من أجــل التغيير الاجتماعي 
في جنوب لبنان بالتعاون مع مؤسســة دروســوس. فمؤسسة 
دروســوس تعمل على دعم الورش التدريبيــة المجانية للأطفال 
والشــباب، والتــي تتناول فنون المســرح والرســم والتصوير 

والسينما. 
في ختام الورشة التي استضافها المسرح الوطني اللبناني في 
مدينة صور جرى تقديم عرض مســرحي ومعرض رسوم. وبهذه 
المناسبة توافد إلى المســرح الوطني لحضور الاحتفال حشد من 
الأهالي والمهتمين الذين تابعوا العرض المسرحي »شي تك تك شي 

تيعا«، والذي قدمه الطلاب الذين خضعوا لورشة التدريب. 
تناول العرض الحراك الشعبي المستمر في لبنان منذ 17 الشهر 
الماضي، وكان تعريــج على الأوضاع الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياسية الراهنة التي تشهدها البلاد. ولم يغفل العرض تمرير 
إشــارات عن محاولات قمع الحريات. وانتهــى بالتصفيق وفتح 

باب النقاش الحر مع الجمهور.

وتخلل هذه الفعالية الثقافية معرض رسم وصور فوتوغرافية 
من نتاج المتدربين المشاركين في الورش التدريبية على مدار ثلاثة 
أشهر. وإذ بهذه الرسومات تجسد معانات شباب لبنان وأحلامهم  

في بناء وطن حر مستقل للجميع. 
وكان الختام مع وقفة احتجاجية أمام المسرح الوطني اللبناني 
تضامناً مع المصور الفلســطيني معاذ عمارنة، الذي أصيب بطلق 

ناري في عينه من جنود الاحتلال الإسرائيلي. 
ورفع المشاركون خلالها شعارات عدة من أبرزها »كلنا معاذ«، 
بينما رســم الأطفال لوحات تعبيرية تتعلق باستهداف الاحتلال 

لمعاذ عمارنة بعينه خلال عمله الصحافي. 
وأكد مؤسس المســرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم 
إسطنبولي »أن ما قدمه الشــباب والأطفال من أعمال فنية يثبت 
أهميــة الفن في نشــر الوعي، والــذي يؤدي بــدوره الى تغيير 

المجتمعات من خلال الثورة الفكرية والمقاومة الثقافية.
 وهذا ما تعكســه الحالة التي تعيشها جميع المناطق في لبنان 
من تهميش للفن ولدور الشــباب ولغياب المسارح ودور السينما 

والمراكز الثقافية. 
فهي سياســة تعتمدها الأنظمة الفاســدة، واليوم نحن نقف 
أيضاً لنقول لمعاذ كلنا معك، ونرفض وندين بشــدة الاعتداء على 

الصحافيين والإعلاميين«.

■ كولونيــا )ألمانيا( أ ف ب: مع بالونــات بألوان زاهية 
ومصابيــح على الطــراز الأمريكــي القديم، يقــدم متحف 
»سوبركاندي ميوزيم« في مدينة كولونيا الألمانية منذ مطلع 
الشــهر الحالي ولمدة ثلاثة أشــهر ديكورات مميزة لصور 
غيــر تقليدية للراغبين فــي زيادة علامــات الإعجاب على 

منشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تمر كيكي ماليورا البالغة 38 عاما ضاحكة وهي جالســة 
في عربة تســوق أمام شــقيقتها بســرعة، في هذا المتحف 

الألماني الموقت.
وتقول »بطبيعة الحال فإن الإطار الذي ألتقط فيه الصور 
كاذب. لكن ما يهم هو أن يرى الناس أني أمضي وقتا ممتعا«.
وقد شــهدت »متاحف الســيلفي الموقتة« حــول العالم 
ازديادا لافتا في الســنوات الأخيرة، وهــي تتيح لزوارها 
التقاط صور لهم بواســطة الهاتف الذكي أمــام ديكورات 
ملونة وغير تقليدية لزيادة مستوى التفاعل على صفحاتهم 

في الشبكات الاجتماعية.
وهذه المرة الثانية التي يقام فيها متحف »ســوبركاندي 
ميوزيم« في كولونيا، بعد نسخة أولى استمرت ستة أشهر 
واستقطبت 42 ألف شخص أكثريتهم نساء، في مقابل سعر 

دخول يبلغ 29 يورو.

 توق للأصالة

لكن هل سيســتمر نجاح هذا المنحى؟ الأمــر ليس أكيدا 
البتة خصوصا في ظل اتســاع موجة جديدة على شــبكات 

التواصل تنادي بالاعتماد على الأصالة والمناظر الحقيقية.
ويتحدث عدد متزايد من نجوم الإنترنت عن الصعوبات 
التي يواجهونها لنشر صور »مثالية« يوميا على صفحاتهم.
ومن بين هــؤلاء المغنيــة الأميركية ديمــي لوفاتو التي 
حصدت عشــرة ملايين علامة إعجاب على صورة نشرتها 
عبر »إنستغرام« وهي بلباس البحر ويظهر فيه السلولايت 

علــى جســمها. حتــى أن »إنســتغرام« تختبــر إلغاء زر 
»أعجبني«، ردا على الانتقادات المتعلقة بأثره على الصحة 
العقلية للمســتخدمين الذين يربطون في كثير من الأحيان 

رضاهم بعدد الإعجابات التي تحصدها منشوراتهم.
ويؤكــد فرانــك كارخ الرجل صاحب فكــرة هذا المتحف 
العابر فــي كولونيــا، أن بيــع بطاقات الدخول يســجل 
»ارتفاعا« في هذه النسخة الثانية المقامة في مبنى صناعي 

في حي إيرينفيلد الراقي.
ويقول »هذا الشغف سيتراجع يوما ما بلا شك«، لكن ثمة 

مكانا للجميع.
ويشــدد على أن »المنحى العام في العمق سيبقى كما هو 
منذ اختراع الرســم وهو أن الناس يرغبــون في أن تكون 

صورتهم جيدة«.
هذا الــرأي يشــاطره أيضا خبيــر شــبكات التواصل 
الاجتماعي كليمنس ســكيبيكي الأستاذ في جامعة »كولون 
بيزنس سكول«. وهو يرى هوة بدأت تظهر بين المستخدمين 
الذين  التواصــل الاجتماعي وأولئــك  العاديين لوســائل 

يعتاشون من هذه المنصات.

 صور احترافية 

ومــع ابتعادهم عن صور الســيلفي التي لا تتطلب جهدا 
كبيرا ويمكــن لأي كان التقاطها، لا يتوانى نجوم وســائل 
التواصــل الاجتماعي عن الاســتعانة بمصورين محترفين 

للتمايز عن سواهم.
ويسري هذا الوضع على نجمي تلفزيون الواقع في ألمانيا 
جينجر كوستيلو فولرشايم وبرت فولرشايم اللذين لديهما 

85 ألف متابع.
وهما يســتمتعان خلال زيارتهما متحف »ســوبركاندي 
ميوزيم« بــرزم من الأوراق النقدية من فئــة مئة دولار لكن 
باللــون الزهري، أمــام عدســة الكاميرا التــي تخلد هذه 

اللحظات.
وتؤكد جينجر كوســتيلو فولرشــايم )33 عاما( »إذا ما 
نشرنا عبر الإنترنت صورا ســيئة لفترة معينة، سيتراجع 
تلقائيا عــدد الإعجابات والمتابعات. لهذا نســعى لالتقاط 

صور تنطوي على إبداع وجمال«.
أما زوجهــا برت البالغ 68 عاما فيقــول »المجيء إلى هنا 
أمر مســلّ ويعطي قيمة إضافية لمنشــوراتنا. هذا جيد على 

الصعيد المهني«.

إلا أن البعــض لا يرون الفائدة من اســتوديو التصوير 
العملاق هذا.

ففي حي تجاري مكتظ في كولونيا قرب كاتدرائية المدينة 
الضخمة، تبــدي أنا ماريا وهي تلميــذة ثانوية ترددا إزاء 

فكرة إنفاق المال لالتقاط صور في ديكور اصطناعي.
وتقول الشــابة البالغة 17 عاما »هذا خطأ للغاية. أفضّل 
الصــور التلقائية، عندما يضحك أحدهــم، او عندما نكون 

منشغلين بأمر آخر«.

استوديوهات ضخمة بديكورات غريبة لزيادة التفاعل عبر منصات التواصل

من العرض المسرحي للطلاب

الوقفة التضامنية مع الصحافي معاذ
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فضائيات

الجزائر ضائعة بين الحراكيين 
والصامتين والجيش... ومجسم الكعبة
 في شارع بورقيبة يقسم التونسيين

مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات

بالشراكة مع منظمة اليونسكو 

مؤتمر إقليمي في الدوحة للحفاظ على التراث الوثائقي في العالم العربي
الدوحة – »القدس العربي«:

تســتضيف قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة 
إقليميا  )اليونسكو( مؤتمرا  للتربية والعلوم والثقافة 
يومي 1 و2 الشــهر المقبل، بعنــوان »دعم الحفاظ على 
التراث الوثائقي في العالم العربي«، يشــارك فيه عدد 
كبيــر من الخبــراء والمتخصصين من الــدول العربية 
ودول العالم لتبادل الخبرات، فــي ما يتعلق بالوضع 
الحالي والمشكلات والتحديات القائمة في مجال حفظ 

التراث الوثائقي في العالم العربي. 
ومن أبــرز الخبراء الذين يشــاركون فــي المؤتمر 
كريســتين ماكنزي، رئيس الاتحــاد الدولي لجمعيات 
ومؤسســات المكتبــات )الإفــلا(، وفاكســون باندا، 
رئيس برنامج ذاكرة العالم التابع لمنظمة اليونســكو، 
بالإضافــة إلــى بعض مديــري المكتبات ومســؤولي 
المؤسسات الثقافية والتراثية والخبراء والمتخصصين 
مــن مختلف دول العالــم العربي، بينهم ديفيدســون 
مكلارين مدير جمعية المخطوطات الإسلامية في ألمانيا، 
وبيتر هيردريش مدير مشــروع مكتبة الشرق الأوسط 
الرقمية من الولايات المتحدة الأمريكية، ونوشاد ركني 
مدير قســم التوثيق والحفظ فــي مكتبة ومتحف مالك 

الوطني في إيران.
وســيقدم المؤتمــر النتائج الرئيســية للمشــروع 
المشترك بين المكتبة ومنظمة اليونسكو الذي تم إطلاقه 
فــي ســبتمبر/أيلول 2018، وســيمثل فرصــة لإبراز 

الوعي  الجهود والمبادرات المحليــة والإقليمية لتعزيز 
وبناء القدرات الجارية حاليًا في إطار هذا المشــروع. 
في  المشــاركون  والمتخصصون  الخبراء  وســيعرض 
المؤتمر نماذج من دراســات الحالة وأفضل الممارسات 
في إطــار تبــادل الأفــكار وتوفيــر الحلــول الممكنة 
للتحديات القائمة، وسيسلطون الضوء على المبادرات 
المستويين  التي يجري تطبيقها على  والاستراتيجيات 
الوطنــي والإقليمي مــن أجل تعزيز قنــوات التعاون 

المشترك في المستقبل.
وحــول المؤتمــر، قالت ســهير وســطاوي، المدير 
الذي  بالتقــدم  للغاية  للمكتبة: »ســعداء  التنفيــذي 
أحرزناه في إطار التعاون مع اليونسكو، ذلك التعاون 
الذي يمثــل المؤتمر إحدى ثمــاره ونتائجه. ونأمل أن 
يعمل هــذا المؤتمر على تعزيــز الشــبكات المهنية في 
المنطقة من أجل ضمان توفير الحماية والحفظ للتراث 

الوثائقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«.

 فيما قالت آنــا باوليني، مديرة مكتب اليونســكو 
الإقليمي لــدول الخليج واليمن، »إننــا نفخر بتنظيم 
هذا المؤتمر الإقليمي بالشراكة مع مكتبة قطر الوطنية، 
وســعداء بأن هذا المؤتمر يقدم ملتقى مطلوبًا بشــدة 
للمتخصصين في الحفظ والصيانة والمكتبات والخبراء 
فــي العالم العربــي والحكومات والمنظمــات الدولية 
لتتبــادل الخبرات والاســتفادة من بعضهــا البعض 
في هذا المجــال. ونأمــل أن يكون حضور المشــاركين 
والمتخصصين من مختلف دول العالــم العربي فرصة 
رائعة للمناقشــة وتحديد أفضل الحلول التي تســهم 
في الحفاظ علــى التراث الوثائقي فــي العالم العربي 

وحمايته«.
وســيناقش الخبراء في اليوم الأول الوضع الراهن 
للجهــود والمبادرات والأنشــطة المبذولــة للمحافظة 
علــى التراث الوثائقي في العالــم العربي، مع التركيز 
على الاســتعدادات المطلوبة لمواجهة مخاطر الكوارث 
والتعامل معها ومكافحة الإتجار غير المشروع بالتراث 

الوثائقي. 
أما اليوم الثاني فسيُركز على المبادرات المتخذة في 
العالم العربي لرسم خرائط التراث وحمايته، وأفضل 
الممارسات في الحفاظ على التراث الوثائقي وصيانته، 
وجهــود زيادة الوعي وبناء القــدرات لحماية التراث 
الوثائقي، وتعزيز التنســيق والجهود الإقليمية لإقامة 
الشراكات بين المبادرات الإقليمية والدولية ونظيراتها 

الوطنية.

بـ»أسلاك معدنية«: شاب يروي حكاية فلسطين عبر شخصيات ورموز فنية
■ رام اللــه - من قيس أبو ســمرة: بأدوات بســيطة، طوع الشــاب 
الفلسطيني هيثم الخطيب )43 عاما( أســلاكا معدنية ليصنع منها تماثيل 

فنية، تحاكي في غالبيتها شخصيات رمزية فلسطينية.
ويصنع »الخطيب« مجسمات مستوحاة من الكوفية الفلسطينية، التي 

تعتبر رمزا للنضال، منذ عام 1935، وفقا لدراسات تاريخية فلسطينية.
في فســحة منزله في بلدة بلعين إلى الغرب من مدينة رام الله وســط 
الضفة الغربية، يجســد الخطيب شــخصيات ورموزاً فلسطينية بطريقة 
إبداعية، حيث يلف الأســلاك المعدنية على بعضهــا البعض، حتى تكتمل 

وتصبح لوحة فنية.
قبل نحو عام ونصف بدأت الفكرة لدى الخطيب، وصنع أول مجسم من 
أسلاك نحاسية للطفل الشــهيد محمد الدرة، يقول إنها »لاقت استحسانا 

كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي«.

واستشــهد الطفل »الدرة« بــين ذراعي والده مطلــع انتفاضة الأقصى 
2000، إثر استهدافه من قبل الجيش الإســرائيلي في قطاع غزة. وأحدثت 

صورة الدرة تضامنا دوليا كبيرا.
لكن التجربة الأولــى لـ«الخطيب« مختلفة عما يبــدع به اليوم، حيث 
كان يستخدم الأســلاك ويلفها على بعضها البعض، لكنه اليوم يرسم من 

الأسلاك لوحة تحاكي الكوفية.
وعلى مدار الأشــهر الماضية جســد عدد من الشــخصيات، كان أبرزها 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياســر عرفات، إلى جانب مجسمات لمعتقلين 

ولســيدات  فلســطينيين، 
ومزارعين، وشهداء، شخصية 
الوجه(  )مغطى  الملثم  الشاب 
في رمزية للمقاوم الفلسطيني.
عامــا   14 مــدى  وعلــى 
احتــرف »الخطيب« التصوير 
قوله  حسب  ووثق  الصحفي، 
في  الإســرائيلية  الانتهاكات 
البلدات  أول  كانت  التي  بلدته 
الفلسطينية التي تنظم مسيرة 
الجــدار  لمقاومــة  أســبوعية 

الإسرائيلي والاستيطان.
وقــال »كل مجســم يحمل 
أصنع  أننــي  أعتقد  رســالة، 
مجسمات تحكي قصة وحكاية 
الشــعب الفلســطيني للعالم 

عبر الفن«.
وللخطيب أصدقاء منهم من اعتقل ومنهــم من أصيب بجراح وبعضهم 

استشهد.
وقال »وثقت المســيرات الأســبوعية والانتهاكات بعدسة الكاميرا على 

مدار 14 عاما، واليوم أوثق الانتهاكات بطريقة أخرى، عبر المجسمات«.
وأشــار إلــى أن »المجســمات المعدنية تجســد وقائع خاصــة، ولاقت 

استحساناً لدى الجمهور«.
الفلسطينيين  كل  »كما  وقال 
الاحتلال  مــن  بلدتي  عانــت 
الإســرائيلي،  والجــدار 
وللاحتــلال تأثيــر على هذه 

المجسمات«.
لمعتقل  مجسما  بيده  يمسك 
معصوم  مكبــل،  فلســطيني 
العينــين، وقال »من منا لم يمر 

بهذه الحالة؟«.
ويمضي نحو ساعتين يوميا في العمل على مجسماته، يقول إن »بعضها 

يحتاج نحو الشهر ليكتمل، بحسب طبيعة وحجم المجسم«.
وتابــع: »أعيد تدوير الأســلاك، أحصــل عليها من الســكان والبلدات 

المجاورة، بعد استخدامها وعدم صلاحيتها للاستخدام من قبلهم«.
ولا يستخدم في عمله سوى أدوات بسيطة كـ »قاطع أسلاك«. ويقول إن 

عمله جهد شخصي، لم يتلق أي دعم من مؤسسات فلسطينية.
وينوي »الخطيب« افتتــاح معرض لعرض مجســماته قريبا، ورفض 
المشاركة في عرض من مؤسسة إسرائيلية لعرض مجسماته، حسب قوله.
ويطمح أن يصنع مجســمات كبيــرة لنصبها في الميادين والشــوارع 
الفلســطينية، لكن ذلك يحتاج إلى جهد وإمكانيات مادية كبيرة، بحسب 

الخطيب.
ويرفض »الخطيب« بيــع أي من أعماله، قائلا: »لــكل منها قصة، باتت 

جزءا مني لا يمكن بيعها«.
ويــروج لمنتجاته عبر مواقــع التواصل الاجتماعي. ويقــول إنه تلقى 

رسائل دعم من فلسطينيين وعرب، ومتضامنين أجانب.
وفــي صغره كان الخطيب يصنع ألعابه من الأســلاك والقطع المعدنية، 
مضيفا: »كنــا أطفالًا نلهو في الحارات ونصنع ألعابنــا من القطع المعدنية 

والأخشاب والأسلاك. أذكر في صغري أنني صنعت عربة من الأسلاك«. 

)الأناضول(

يتخيل لمن هــو خارج البلاد وخارج فهم المجتمــع الجزائري أن الكل 
يســير محتجا على الفســاد ومطالبا العصابة وأذنابها بالرحيل، وأن 
الملايين تطالب بـ »يتنحاو ڤاع«، المقولة التي ثبت فشــلها وبأنها عبارة 
جاءت عفوية من شــاب »طايرلو الڤاز«، أي شــاب متذمّــر إلى أقصى 

الحدود. 
لكن لم تتم تنحيتهم والباءات تجعدت والأبجدية اتسعت، والأغلبية 
صامتة. قد تكون هذه الأغلبية فهمت قانون اللعبة بالفطرة والممارســة 
السياســية، كما عهدتها في الجزائر، الصمت من ذهب أو قد يأتي بنتائج 

وخيمة. كما أن الحراك قد لا يؤتي أُكله.
انتشــرت اتهامــات بــين الحراكيين والصامتــين والفئة المســاندة 
للجيش ولقائد الأركان وأصبحــت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع 
الالكترونية ســاحات معارك ضارية، فيها مــن العنف اللفظي والبذاءة 

والعنصرية ومختلف أنواع التطرف، ما لا يمكن تصوره. 
والأكيــد أن الأمر لا يتعلــق بالصامتين أو من يســيرون ويتحركون 

بعفوية وبقلوب مليئة بالأمل في تغيير أوضاع مزرية. 
ظهرت الايديولوجيات على السطح وبرزت القبيلة التقليدية وقبيلة 

البروليتاريا وتيار يمكن أن نسميه عرضا بـ»المحافظين الجدد«.
الكل يســير. هاهي عشــية الانتخابات مســيرات تواجه مسيرات 
الحراك المقاطعة لهذه الانتخابات، مســيرات ترى أن الانتخابات شر لا 
بد منه، وهي نسخ مقلدة للنظام المخلوع.  لكن لا بد أن يكون للبلد رئيس 
وإن كان الاختيار بين الخمسة أحلاهما مر. الحراك وإن كان شعبيا، كما 
تقول عنه النخب والإعلام، إلا أنّه مسير بدكتاتوريات من المثقفين تحاول 
الســيطرة عليه وأن تكون لســانه على مختلف المواقع والمنابر. وترمي 
المختلف عنها في مزبلــة التاريخ، بل وصل البعــض منها أن يدعو عبر 
الفيسبوك إلى »قمع« مسيرات تأييد الجيش، وأن يقفل على المتظاهرين 
بالبيوت، معتبرين أن من يؤيد الجيش لا بد أن يكون من المدن الداخلية، 
وأن يكون من المسنين. لذلك وجب لجمهم من طرف أبنائهم! هل التصريح 
بهذه الأقوال جرأة أم تعدٍ على أخلاق المجتمع وعلى »اتيكا« السياســة؟ 
الاحترام والتســامح لا بد أن يكون على الجميــع، على من يرتدي بدلة 
ويضع برنيطة، وعلى من يتدثر في برنســه وقشابيته ويضع »قشطة« 

وشاشية أو لثاما على رأسه. 
والمجتمع لا يحتاج لدروس لمن ينتهز الفرص ويستفيد منها، ويستعمل 
الجهة والثقافة وحتى الاحتجاج شــر استعمال ليركب الأحداث بأوهام 
الوعي الزائف. والخطابــات النيوكولونيالية حول المجتمع، التي تزخر 
بالرواســم المقيتة، ليست حكرا على اســتعمالات السياسيين فقط، بل 
ساهم فيها مثقفو البلاط، الذين يسيرون في الفلك المشحون بالمصالح، 
ويروجون للقبيلة وتناســقها وللتصوف ولإسلام متسامح ويروجون 

للاختلافات في مظهر النساء وسلوكياتهن. 
التصورات الحاليــة حول الجنــوب وغيره، لا تخرج عــن النظرة 
الكولونيالية. والأولى كانت على دراية وبحث والثانية تأخذ من الجاهز 
المتراكم فقط. مثقف اليوم الذي يطغى على الساحة إعلاميا يتخذ كل ذلك 
مطية ليعبر إلى مرفأ ســلام يؤدي لأغراضه. الاحتجاجات موجودة في 
كل مكان، لكن الصمــت بليغ في كل مكان أيضا. ومثقف المركز يســيطر 
أبويا على مثقف الهامش ويســايره حتى يدخل فــي معمعة الاعتراف 

بالآخر، وكأنها مزية جاءت على خطى رجل السياسة. 
وفي نهاية المطــاف ما زالت الجزائر الحقيقية لــم تخرج ولم تتكلم. 
أربعون مليونا لا تمثله بضعة آلاف ممن يســيرون مؤيدين أو معارضين 

لهؤلاء وأولئك،  من هنا ومن هناك.
 

الموت المجاني في تونس الخضراء
أثارت الكعبة، التي زرعت في قلب شــارع بورقيبــة وفي القرب من 

وزارة الداخلية استياء كبيرا، وسط رواد المواقع الالكترونية. 
وهذا بمناسبة »يوم بدون سيارات«، فاعتبر موقع »تونس فوكيس« 
هذا الحدث بمثابة غــرس لــ«طالبان« في قلب مدينة تونس، وأنه فعل 
قامت به »الخوانجية«، رئيســة بلدية مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، 
على مرأى ومسمع من وزارة الداخلية. فتيات محجبات وفتيان بلباس 
أفغاني يجلســون القرفصاء دلالة على الخضوع والكل محاط بســياج 

حول كعبة كرتونية سوداء، يضيف الموقع.
 واعتبر الحادثــة »حزينة، بل إجرامية تجعلــك تهيج لحد الغثيان، 
ويضيــف الموقع أن هــذه الحادثة تحضير لانتحاريين لــن يتوانوا عن 

تفجير أنفسهم مستقبلا.
 ســواء تتجه إلى الملعب، أو المدرســة أو الملهى الموت يتربص بك في 
كل مكان، هكذا علق بعض رواد الفيسبوك على حوادث يذهب ضحيتها 
شــباب من مختلف الأعمار والمناطق والمواقع. آخرها حادثة الشاب آدم 
في ربيعه الثلاثين، الذي أراد أن يحتفــل بعيد ميلاده، بينما الموت كان 
ينسج له كفنا على أيدي حراس الملهى وعلى مرآى ومسمع جميع من كان 
هناك. ومن المشاهير أيضا الفنانة مريم الدباغ. كل القنوات التلفزيونية 
نقلت مواجع الأهل، »الحوار« التونســي تستجوب وسام بوليفة، الذي 
لم يتمالك نفســه. الله يكون في عونه. كان بشوشــا يضحك ويداعب 
والده برغبته فــي الزواج. لكن بــذاءة النادل، جعلتــه يطلب منه أن 
يحترم الفاظه، لأنه برفقة والده، بمجرد أن حاول والد الضحية التدخل 
حتى لا تكبر المسائل، عنفه وكسر ســنه وقدم خمسة فتوات يحملونه، 
وأخذوه وأشبعوه ضربا، وهو ينادي والده. والفيديو الذي انتشر على 
كامل الوســائط يبين الحادثة. اتصل الوالــد بالنجدة، فجاءت لكنها لم 
تترك الوالد يدخل. استجدى عطف الشــرطة لدرجة أنه قبل يد أحدهم 
لمعرفة ما يحدث في الداخل، فهو ولــده الوحيد، دنياه، أخي، صديقي، 
يبكي بحرقة، تتأثر مذيعة القنــاة، لأنه جاء في التحقيق أن آدم عاكس 
فتاة وأنه كان في حالة سكر. لكن الوالد نفى ذلك. ثم وإن كان كذلك فهل 
يقتل!؟ حتى إن عاكس الفتاة فلم يكن في مكان مقدس. يقتلون صديقي. 
حياتي. شــوهوا بدنه. قتلوه ورموه في المصعــد. جريمة بكل المقاييس 
والفيديوهات واضحة.. والمســؤول بدأ يصرخ وصعد لمكتبه. خمســة 

»حيوانات« أو ستة لا يمكن أن ينساهم.
يقدم والد الضحية نداء إلى لطفي العماري. ما تخلينيش. ولد خوك 
يالطفــي... ربما كان معه ليلة الفاجعة ليشــهد ويشــد أزره. فلقد بقي 
وحيدا. ربي يرحمه ويظهر الحق. والســؤال تطرحه المذيعة، كيف يتم 

انتداب حراس النزل، هل هم خريجو سجون؟ أم كيف يتم ذلك؟!
 وقبل حادثة آدم، وعلى إثر الســيول الجارفــة، التي ضربت منطقة 
جندوبــة الجنوبية، أخذت معها المها، مهــا القضقاضي، تلميذة جرفتها 
الســيول، وهي في طريقها للمدرســة. حملة تضامن فيسبوكية كبيرة، 
وفاجعة أكبــر لم تهضمها القلــوب ولا العقول. وكل مــا يمكن قوله إنّ 
الطبيعة عرّت فساد المقاولين، وبينت جشعهم ولو على حساب الأبرياء 
من الأطفال، هكــذا تضامنت كل أرجاء تونس مع شــهيدة الطبيعة، بل 
ضحية إجرام المقاولين. وكذلك للظروف الصعبة التي يعيشــها تلاميذ 
البطاح معتمديــة فرنانة، للالتحاق بالمدارس. الكل ســاهم في تغييب 

»المها«
قتلوا المها وتحالفوا... وعدوا وخالفوا...

قتلوا الربيع وفي الشتا... خانوا العهود وتلاطفوا
قالت مهى في مائها... لا لم أمت فلتعرفوا...

من صفحة الشاعرة والمدرسة جهاد المثناني.
مها ألهمت الرســامين أيضا، فجالت صورتهــا بعيونها الخضراوين 
المواقع والأفئدة، سماها رسامها بملاك، ملاك مغمورة بالمياة غير العذبة، 
بل مياة طمي وحجارة وأشــواك لم تجد معبرا لتتنفس فيه فحملت من 
يأتي بطريقها ولم يكن ســوى مها، تاركة والدتهــا التي تقتات من جمع 

الحطب ووالدها العاجز. 
كانت أملا جميلا بعيون رائعة وابتســامة لا تفارق من رآها. شــقراء 
كانت ستكون ملهمة للسينما والمسرح والمستقبل العلمي الزاهر. يغيبها 

الموت.
 اللهم لا اعتراض، لكنها ثورة غضب ضد من كان السبب.

٭ كاتبة من الجزائر

»نايفز أوت« فيلم بوليسي معاصر 
يستلهم قصص أغاثا كريستي

■ لــوس أنجليس – رويترز: ربما اســتوحى فيلم 
)نايفــز أوت( فكرته مــن أعمال أغاثا كريســتي، لكن 
الكاتبة البوليســية البريطانية ذائعة الصيت لم يكن 
ليخطــر ببالها مثل هــذه المعالجة لقصــة من قصص 
الجريمــة والغموض. فالفيلــم الذي يُطــرح في دور 
العرض الأمريكية والبريطانيــة اليوم الأربعاء يترك 
بصمتــه على هذا النوع من الأفلام بلمســات معاصرة 
وفكاهيــة. الفيلم مــن إخراج رايان جونســون الذي 
قدم فيلم »ســتار وورز: ذا لاست جيداي« ومن بطولة 
كوكبة من النجوم في مقدمتهم دانيال كريج الذي يلعب 
دور محقق من جنوب الولايات المتحدة يسعى لكشف 
الحقيقة وراء مقتل مســن ثري غريــب الأطوار يؤدي 

دوره الممثل الشهير كريستوفر بلامر.
وفي ســياق الأحــداث يتطرق الفيلــم إلى جوانب 
أخرى على الســاحة في الولايــات المتحدة اليوم منها 
الهجرة وتمييز البيض.وقال جونسون »جعلنا أحداث 
هذا الفيلم تــدور في أمريكا اليــوم، والفكرة كلها هي 

أنه لن يكون بــلا عنصر زمني ولن يكون قصة غامضة 
قديمة، بل سنخوض في قضايا اليوم«.

وأضاف أنه على الرغم مــن أن الفيلم يطرح قضايا 
جادة فإن ذلك يحدث »بطريقة تجعلك تضحك«.

وتحدثــت الممثلــة الكوبيــة آنــا دي أرمــاس عن 
مشــاركتها في الفيلم في دور محوري قائلة »لم أتخيل 
قط أن يكون لممثلــة لاتينية هذا الوجود الكبير في هذا 
البوصلة الأخلاقيــة للقصة وقلب  إنها  الســيناريو.. 
القصة«. وقال الممثل دون جونسون المشارك في الفيلم 
إن العمــل ينطوي علــى نظرة صادقــة وخفيفة الظل 
»للطريقة التي يتصرف بها بعض الناس مع المهاجرين 

وأصحاب البشرة الملونة«.
وفي إشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت 
الممثلة جيمي لي كيرتس التــي تلعب دور كبرى بنات 
عائلة القتيل »إنه ليــس فيلما ضد ترامب وليس فيلما 
مع ترامب، إنه حــوار عائلي حول القضايا التي تحيق 

ببلادنا«.

»نتفليكس« ستشغّل إحدى  
أقدم قاعات السينما في نيويورك

»نتفليكــس«  تعتــزم  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
تشغيل إحدى أقدم صالات السينما في نيويورك، 
علــى  أفلامهــا  لعــرض  ثياتــر«  »باريــس  وهــي 
شاشــتها، في مرحلة جديدة للمجموعة العملاقة 
في مجال البث التدفقي التي تواجه مشــكلات مع 

شبكات السينما العملاقة.
وكانت هذه القاعة الواقعــة قرب فندق »بلازا« 
الشــهير وحديقة سنترال بارك، قد أغلقت أبوابها 
نهاية آب/أغســطس بعد 71 عاما من تأسيســها، 

وذلك إثر انتهاء مدة عقد الإيجار.
وقــد أعادت هذه القاعة وهي آخر القاعات ذات 
الشاشة الواحدة في نيويورك، فتح أبوابها مطلع 
الشــهر الحالــي لعرض فيلــم »ماريدج ســتوري« 

لنواه باوباخ من إنتاج »نتفليكس«.

وكتبــت »نتفليكــس« فــي سلســلة تغريــدات 
عبر تويتــر الاثنين »هذه الســينما العالية الرمزية 
ستبقى مفتوحة وســتصبح الدار التي تنظم فيها 
نتفليكس أحداثها الاستثنائية وعروضها وإطلاق 

أفلامها في الصالات«.
ولــم يكشــف عن تفاصيــل الاتفاق لكــن موقع 
»ديدلايــن« المتخصص أشــار إلى أنه عقــد إيجار 
طويــل الأمد.ومنذ أشــهر عــدة، تحدثت وســائل 
إعــلام أمريكيــة عن مفاوضــات بــين »نتفليكس« 
والشــركة المالكة حاليــا لقاعة »إيجيبشــن ثياتر« 

السينمائية التاريخية في هوليوود.
وأكدت »ديدلايــن« الاثنين أن »نتفليكس« باتت 
تملــك أكثرية الأســهم في هذه القاعــة، وهو ما لم 

تؤكده »نتفليكس«.

 رام الله – »القدس العربي«: 
 كرّمــت وزارة الإعــلام الفلســطينية الصحافي الزميل 
محمود معروف، في مدينة رام الله، بحضور رؤساء تحرير 

الإعلام الرسمي وعدد من ممثلي الإعلام في فلسطين.
وتخلل التكريم تســليم معروف درعا تكريما وشــهادة 
تقدير على مسيرته وسيرته المهنية في الإعلام العربي على 
مدى 40 عاما، ومساهمته في المشــهد الإعلامي الفلسطيني 

وعمله في عدة صحف.
وقال وكيل وزارة الإعلام يوســف المحمــود »اعترافا بما 
قدمه الصحافي الفلســطيني محمود معروف، قامت وزارة 
الإعلام بسرد تجربته أمام موظفي وزارة الإعلام وبتكريمه 
لمساهمته الواضحة في المشــهد الإعلامي العربي ورفع اسم 
فلســطين وتعزيزه حضور القضية الفلسطينية في المشهد 
الإعلامي العربي«.وتابع: »كانت لمعروف مســاهمة واضحة 
في الكثير من وسائل الإعلام وحمله قضية فلسطين للعالم«، 

مشــيرا إلى أن تكريمه يأتــي لتكريم الأســماء الصحافية 
والإعلامية، التي أثرت وما زالت تؤثر حتى اليوم«.

من جانبه، تحدث معروف عن حياته الإعلامية واختصر 
ســيرة أربعين عاما من عمله في الصحافــة والاعلام، الذي 
بدأها في بيروت وعمله في »قدس برس« وتأسيسه جريدة 

»القدس العربي«.
وقال: »امتهنت الصحافة لأنني لا أســتطيع أخدم وطني 
إلا عبر الصحافــة، وحزب الصحافة أكثر الأحزاب صدقا في 
هذا الزمــن«، داعيا إلى أن تكون وســائل الإعلام هي مرآة 
السلطة، وهي من ترفع شعار »أنا مع كل من هو ضد ومع كل 

من هو مع«.
ويأتي التكريم ضمن برامج أنشطة وزارة الاعلام لتكريم 
الأســماء الصحافية والإعلاميــة، التي أثرت في الســابق 
وما زالت تعمل لليوم في المشــهد الإعلامي والعربي، ضمن 
برامج أنشــطة وزارة الاعلام لتكريم الأسماء الصـــحافية 

والإعلامية.

وزارة الإعلام الفلسطينية تكرم الصحافي محمود معروف

هيثم الخطيب في ورشة عمله

 وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود يكرم الزميل محمود معروف

داخل مكتبة قطر الوطنية
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اقتصاد ومـال

■ عمان - الأناضول :يأمل الأردنيون أن تعمل 
الإجراءات الحكومية الجديدة  على تحريك الركود 
في عدد من القطاعــات الحيوية، أبرزها العقارات 
والنقل وغيرهــا، ويطالبــون الحكومة بضرورة 
التركيــز علــى قطاعات من شــأنها إحــداث نمو 

اقتصادي شامل.
الجاري،  الثانــي  تشــرين  نوفمبر/   18 وفــي 
أطلق رئيس الوزراء الأردنــي عمر الرزاز الحزمة 
الثانيــة مــن البرنامــج الاقتصادي  التنفيذيــة 
الحكومي، الــذي أعلنته الحكومــة أخيرا، بهدف 
»تحسين المستوى المعيشــي للمواطنين، والارتقاء 

بالخدمات المقدمة لهم«.
وفي حينه قال الرزاز ان القرارات والإجراءات 
الحكومية يأتي جزء منها استكمالا للحزمة الأولى 
»تنشــيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار«، 

فيما خصصت الحزمة الثانية للإصلاح الإداري.
وخلال الشهر الماضي، أطلقت الحكومة الأردنية 
برنامجا اقتصاديا سيتم تنفيذه على مراحل ضمن 
أربعة محاور، تهدف إلى إعــادة النظر في الأجور 
وتحسين  الاستثمار،  وتحفيز  الاقتصاد،  وتنشيط 
والإصلاح  للمواطنــين،  المقدمة  الخدمــات  جودة 

الإداري والمالية العامة.
وقال اقتصاديون فــي أحاديث متفرقة ان حزم 
الإصلاح الاقتصادي ركزت حتى الآن على قطاعات 
مثــل العقارات وورســوم الســيارت، داعين إلى 
»ضرورة التركيز على قطاعات من شــأنها إحداث 

نمو اقتصادي شامل«.
وحســب الــرزاز، أطلقت الحكومــة إجراءات 
تتعلــق بملــف القطاع العقــاري، الذي قــال أنه 
»يرتبط بنحو 40 قطاعا آخر ويؤثر بشــكل مباشر 
علــى المواطن، من حيث كلف المعيشــة والحصول 
على مسكن«. وأعادت الحكومة الأردنية النظر في 
الضرائب والرسوم على السيارات الكهربائية، مع 

ضمان تصاعديتها.
الأردنية  لـ«الشــركة  الحكومــة  أوعــزت  كما 
لضمان القروض« بتوجيه 100 مليون دينار )141 

مليون دولار( للبنوك، لدعم الأسر التي تسعى إلى 
الحصول على ســكن، بما يساهم في خفض نسب 
الفائدة على المواطن والحد من مســتوى المخاطر 

على البنوك.
وارتفــع ترتيــب الأردن في »تقرير ممارســة 
أنشطة الأعمال 2020«، الصادر عن البنك الدولي، 

29 مرتبة إلى المركز 75 عالميا من بين 190 دولة.
كمــا خفضــت الحكومــة تخفيــض الضريبة 
الخاصة على ســيارات الكهرباء مــن 25 في المئة 
إلى 10 في المئة، وألغت ضريبــة الوزن للمركبات 
واســتعاضت عنهــا بضريبة 4 في المئــة من قيمة 

المركبة التخمينية.
واعتبر رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات 
وقطع الغيــار، طارق الطبــاع، أن حزمة الحوافز 

»خطــوة بالاتجاه الصحيح«، متوقعا أن »تســهم 
في تحقيق نشــاط في الســوق يظهر مــع بداية 
العام المقبل«. وأضاف »الحوافز من شــأنها حماية 
الســيارات قليلة الســعر مــع تطبيــق الضريبة 

التصاعدية«.
الكهربائية، فقد قال  أما بخصوص الســيارات 
الطبــاع ان »الإجراءات المتعلقة بها ستســهم في 
نشــر اســتخدامها ما يســهم في خفض استهلاك 
الوقود، وتقليل فواتيرهــا على المواطنين، وكذلك 
التقليل من حدة التلوث الذي يتسبب به استهلاك 

الوقود«.
من جهتــه، أكد زهير العمــري، رئيس »جمعية 
الإجــراءات  ان  الإســكان«،  قطــاع  مســتثمري 
في  ســواء  الحكومة  اتخذتهــا  التي  التحفيزيــة 

الحزمــة الأولــى أو الثانية، بــدأت »تأتي بنتائج 
إيجابية في القطــاع، حيث زادت حركة التداولات 
وتســجيل العقارات ســواء بالنســب للشقق أو 

الأراضي«.
ودعا إلى »الاســتمرار في تطبيق هذه الحوافز 
لفترات طويلــة، إذ إن قطاع العقــار يتلمس آثار 
القرارات في مــدد طويلة نظرا لطــول مدة تنفيذ 

وانجاز الأبنية خصوصا«.
وقال الخبير الاقتصادي حســام عايش »لا شك 
أن الإجراءات التحفيزية ستحدث أثرا إيجابيا في 
السوق، إلا أن هذا الأثر يبقى مرتبطا بمجموعة من 

المستفيدين أكثر من المجتمع ككل«.
وأضــاف ان »التحفيز كان يجــب أن يكون من 
خلال التأثير على النمو الاقتصادي، وتوفير فرص 

عمل تسهم في التخفيف من البطالة والفقر«. ورأى 
أن الحكومة »تنازلت عن بعض إيراداتها من خلال 
الحوافــز الممنوحة لهــذه القطاعــات، لتبين أنها 
مســتعدة لاتخاذ إجراءات أبعد، منها إلغاء ودمج 

المؤسسات المستقلة«.
دمج  أيضا،  الثانية  الحزمة  إجراءات  وتضمنت 
وإلغاء 8 مؤسســات وهيئات مستقلة وتسهيلات 

للسياحة في الأردن.
وشــملت نظاما جديدا للمشــتريات الحكومية 
يتم بموجبه دمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم 
العامة في دائرة واحدة سميت »دائرة المشتريات 
الحكوميــة« وتقول الحكومة أنها »ســتحقق وفرا 
ماليا لأن الأسعار التي ســتحصل عليها الحكومة 

عند طرح العطاءات ستكون أفضل«.
أما المحور الثالث من الحزمة الثانية، فهو »إزالة 
والتخلص  والبيروقراطية،  الإدارية  التشــوهات 
من الإجــراءات الروتينية« والتــي يتم بموجبها 
الوزراء  نقل اختصاصــات روتينية من مجلــس 
إلى الوزراء المختصين، ومن الــوزراء إلى الأمناء 

العامين والمدراء.
وكشــف الرزاز عن وجود حزمة تنفيذية ثالثة 
ورابعــة للبرنامــج الاقتصــادي، بهــدف تحفيز 
الوطني ســيتم اطلاقها خلال الأسابيع  الاقتصاد 
المقبلة، وقال أنها »ستســاهم بشــكل مباشــر في 
اقتصادنا وتحســين المســتوى المعيشــي لأسرنا 

الأردنية، وتشغيل الشباب«.
ويتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد الأردن 
معدل نمو 2.2 في المئة في 2019، مقابل 1.9 في المئة 

في 2018، وأن يصعد إلى 2.3 في المئة في 2020.
على صعيد آخر حدد »صنــدوق النقد الدولي« 
أربع أولويات اقتصادية للأردن، خلال الســنوات 
المقبلــة، تتمثــل فــي الحفــاظ على الاســتقرار 
الاقتصــادي، ودعــم النمــو، وخلــق الوظائف، 

وتعزيز الحماية الاجتماعية.
جاء ذلــك في بيــان أصدره الصنــدوق أمس 
الأوةل بعد استكمال زيارة بعثة له، بقيادة كريس 

غارفيــس، إلى عمان خــلال الفترة مــن 20-11 
نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، تم خلالها إجراء 
مناقشــات ومراجعــة لأداء الاقتصــاد الأردني، 

بموجب الاتفاق الموقع مع عمان.
يذكــر أنه فــي 24 أغســطس/آب 2016، وافق 
الصنــدوق على عقد قــرض لــلأردن بقيمة 723 
مليون دولار على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج 

للإصلاح الاقتصادي والمالي.
المناقشات  وكشف الصندوق في بيانه عن بدء 
حــول »اعتماد برنامــج اقتصادي جديــد مدته 3 
ســنوات يمكن أن يدعمه«، منوها بتحقيق »تقدم 
جيد خلال زيــارة هذه البعثة نحــو الاتفاق على 

الأهداف العامة للبرنامج«.
وســتعود بعثة الصندوق إلى عمان في أواخر 
يناير/ كانون الثاني المقبل لاســتكمال المناقشات، 
»نظــرا لعــدم إمكانيــة تحقيق هــذه الأولويات 
بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج 
الاقتصادي الحالي«. ودعاء الصندوق الســلطات 
الأردنية إلى مواصلة تعديل أسعار الفائدة، حسب 
الحاجة، لضمان اســتقرار العملــة والحفاظ على 

الثقة فيها.
وأشار إلى تحديات قائمة في الأردن وبينها أن 
متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال 
في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010، والبطالة 
لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء.
وأجرت بعثة الصندوق، خــلال زيارة الأردن، 
سلســلة لقاءات مع كبــار المســؤولين بينهم عمر 
وزير  العســعس  محمد  الــوزراء،  رئيس  الرزاز، 

المالية، وزياد فريز، محافظ البنك المركزي.
وسجل الاقتصاد الأردني معدل نمو 1.9 في المئة 
في 2018. وتستهدف الحكومة تحقيق 2.3 في المئة 

في 2019.
وبلغ الدَين العام للأردن )الداخلي والخارجي( 
فينهايــة أغســطس/آب الماضي نحــو 29.6 مليار 
دينار )41.7 مليــار دولار(، يمثل 95.3 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

الآمال تراود الأردنيين بنمو اقتصادي عبر إجراءات تحفيزية حكومية

»مجموعة مطارات أبوظبي« تبحث
 تطوير وإدارة مطارات في رومانيا

■ أبوظبــي - رويترز: قالت »مجموعة مطارات أبوظبي« أمس الثلاثاء أنها وقعت مذكرة 
تفاهم مــع مجموعة »ســاوث ديفلوبمنت« الرومانية لاستكشــاف فــرص لإدارة وتطوير 
مطارات في رومانيا في أول مشــاريعها خارج الإمارات. وتديــر المجموعة المملوكة لحكومة 
أبوظبي بالكامل خمســة مطارات في الإمــارات العربية المتحدة بما في ذلــك المطار الدولي 
الرئيســي في العاصمة أبوظبي. وقال براين تومســون، الرئيس التنفيذي، للصحافيين ان 
المذكرة تغطي مطار بوخارســت وخمس مطارات أخرى في رومانيا. وذكر أن المجموعة التي 
تأسســت في 2006، لتقود إعادة تطوير البنية التحتية لقطــاع الطيران في الإمارة، تدرس 

أيضا مشروعات مع أربع أو خمس دول ومجموعات أخري لإدارة المطارات.
وأضاف »نركز بالدرجة الأولى على إفريقيا وشــرق أوروبا وإندونيسيا. ثمة الكثير من 
الفرص هناك«. وذكر أن مبنى المطار الجديد في أبوظبي، الذي تبلغ تكلفته 10.8 مليار درهم 

)2.94 مليار دولار(، اكتمل بنسبة 97.6 في المئة رغم أنه لا يستطيع إعطاء موعد لافتتاحه.
وقال ان عدد الركاب في 2019 ســيكون قريبا جدا من 21.5 مليون مقارنة مع 21.6 مليون 
راكب العام الماضي. وواجه مشــروع مبنى المطار الجديد بالفعل سلسلة من التأجيلات، مما 
أرجأ موعد افتتاحه المخطط في يوليو تموز 2017. ومن المقرر أن يرفع المبنى طاقة اســتيعاب 

الركاب في مطار أبوظبي إلى 45 مليون راكب سنويا.

السودان يتسلم موافقة سعودية
على قرضين بنحو 130 مليون دولار

■ الخرطوم - الأناضول: تســلمت الحكومة السودانية أمس الأول موافقة مجلس إدارة 
»الصندوق السعودي للتنمية« على تخصيص قرضين لتمويل مشرعات في قطاعي الصحة 
والتعليم، بقيمة 487.5 مليون ريال )130 مليون دولار( بواقع 243.75 مليون ريال )65 مليون 
دولار( لكل قطاع. وسلم السفير السعودي في الخرطوم، على بن حسن جعفر، رسالة خطية 
بهذا الخصوص إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الســوداني، إبراهيم البدوي، الذي 
د على »أهمية التمويل السعودي الذي يأتي في مرحلة مفصلية لتطوير الاقتصاد فضلا عن  أكَّ
أهمية توقيته المتزامن مع إعداد موازنة 2020. وقال السفير السعودي ان بلاده حريصة على 
دعم جهود التنمية في السودان، وزيادة التنســيق المشترك في شتى المجالات والتعاون لما 

فيه مصلحة البلدين.
وأشــار إلى إســهام الصندوق في تمويل العديد من المشروعات td الســودان من بينها 

السدود والطرق والصحة والتعليم، دون مزيد من التفاصيل.
وكشف عن »عزم القطاع الخاص السعودي على زيادة استثماراته في السودان وتعزيز 

علاقات الروابط الأخوية المميزة والتاريخ المشترك بين البلدين«.
ويتواتر حديث ســعودي عن زيادة الدعم للســودان، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 
نيســان/أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاســة )1989-2019(، تحت وطأة احتجاجات 
شــعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. ويعتبر مراقبون أن هذه الأحاديث السعودية 
تمثل أحد مظاهر التنافس بين تحالفات إقليمية لكسب السودان. وفي نيسان الماضي، أعلنت 
الرياض وأبوظبي في بيان مشــترك، تقديمهما دعما للســودان بقيمــة إجمالية 3 مليارات 

دولار، تم تسلم قسم منها فقط.

شركة سنغافورية متعثرة تبرم صفقة إنقاذ
بقيمة 300 مليون دولار مع »يوتيكو« الإماراتية

■ ســنغافورة - رويترز: قالت شركة المياه الســنغافورية المتعثرة »هايفلوكس« أمس 
الثلاثــاء أنها أبرمت صفقة إعــادة هيكلة بقيمة 400 مليون دولار ســنغافوري )293 مليون 

دولار( مع مؤسسة »يوتيكو إف.زد.سي« للمرافق، ومقرها الإمارات.
وقالت الشركة الســنغافورية في بيان ان الصفقة ستشــهد اكتتاب »يوتيكو« في أسهم 
بقيمــة 300 مليون دولار ســنغافوري في »هايفلوكــس«، مما يعطيها حصــة 95 في المئة، 

وستضخ الشركة رأسمال عامل بقيمة 100 مليون دولار سنغافوري.
يأتي الاتفاق بعــد أن دخلت »هايفلوكس« المثقلة بالديون، والتــي كانت يوما ما موضع 
إشادة باعتبارها شــركة وطنية رائدة تدير مصدر مياه ذا أهمية إستراتيجية للدولة المؤلفة 
من مدينة، عملية إعادة هيكلة تحت إشــراف محكمة هذا العام هددت بمحو حيازات عشرات 

الآلاف من المستثمرين الأفراد.

الحكومة المغربية تعتزم إعادة النظر 
في اتفاقيات للتبادل التجاري الحر

■ الرباط  -الأناضول: تعتزم الحكومة المغربية إعادة النظر في عدد من اتفاقات التبادل 
الحر، التي تربطه مع دول أخرى، حسب ما أعلنه وزير مغربي.

وقال مولاي الحفيظ العلمــي، وزير الصناعة والتجارة، في تصريحات نقلتها وســائل 
الإعلام المغربية أمس الأول ان الحكومة مستعدة لإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع 
عدد من الدول التي لم يحددها. وأرجع العلمي ســبب إعــادة النظر في تلك الاتفاقيات »إلى 
وجود عجز مسجل مع تلك الدول«، معتبرا أن »هذه الخطوة من أجل حماية اقتصاد بلادنا«.

وحســب إحصاءات رســمية، يشــترك المغرب مع نحو 56 دولة في اتفاقيات تبادل حر، 
أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وتركيا ومصر وتونس والأردن.

,كانت دراسة ســابقة لوزارة المالية المغربية أوصت بضرورة العمل على مراجعة شاملة 
لاتفاقات التبادل الحر والبحث عن سبل تعيد التوازن للعلاقات التجارية مع الدول الشريكة.

وفــي يناير/كانون الثاني الماضي، قال مكتب الصــرف المغربي ان العجز التجاري للبلاد 
صعد بنســبة 8 في المئة إلى 204 مليــارات درهم )21.36 مليار دولار( فــي 2018، مقارنة مع 

مستواه في السنة السابقة.

إنتاج الكويت النفطي سيتجاوز
مستوى 3 ملايين برميل يوميا العام المقبل

■ الكويت -  د ب أ: كشف مصدر نفطي مسؤول عن ان إنتاج الكويت النفطي سيتجاوز مستوى 3 ملايين 
برميل يوميا مع بداية العام المقبل، وذلك عقب الانتهاء من مجموعة ضخمة من المشــاريع التي تنفذها شركة 
نفط الكويت شــمال البلاد مثل مشــروع النفط الثقيل ومركزتجميع 31 بالأضافة إلى مشــاريع ضخ المياه. 
وأوضح المصدر أن إنتاج الكويــت يبلغ حاليا 2.8 مليون برميل يوميا، وينخفض إلى ما بين 2.6 و2.7 مليون 

برميل يوميا عند الصيانة في بعض المنشآت ومراكز التجميع.
ونقلت صحيفة »الانبــاء« الكويتية في عددها الصادر أمس الثلاثاء عن المصــدر القول ان الكويت تقوم 
حاليــا بعمل صيانة وإغلاق لبعض الحقول النفطية، كما أن شــركة نفط الكويت تأخــذ وقتها الكافي لغلق 
المنشــآت وصيانتها. وتوقع المصدر أنه بعد عودة الإنتاج من حقلي  الخفجي والوفرة في المنطقة المقســومة 
)بين الســعودية والكويت( ســتزيد طاقة البلاد الإنتاجية بنحو 250 ألف برميل يوميا، ليصل الإنتاج إلى 3 
ملايين برميل يوميا وأكثر. وذكر ان هناك تأخيرا في بعض المشــاريع النفطية مثل حقن المياه وإنشــاء مركز 

تجميع 31، متوقعا ان تدخل هذه المشاريع الخدمة رسميا مع بداية .2020
وبالنســبة لمشــروع النفط الثقيل قال المصدر ان »شــركة نفط الكويت« نجحت الأسبوع الماضي في ضخ 

البخار في الحقل ليبدأ الإنتاج التدريجي مع نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف ان الإنتاج من النفط الثقيل ســيكون تدريجيا خلال شــهري مارس/آذار وأبريل/نيســان 2020 

ليصعد الإنتاج بشكل كامل إلى 60 ألف برميل يوميا.

 »فيتش«: اكتتاب »أرامكو السعودية« قد يساعد 
في التعويض عن تأثيرات تدابير التقشف الحكومية 

مسؤول سعودي: ثروة بلادنا المعدنية تتجاوز 1.3 تريليون دولار

■ إسطنبول - الأناضول: قالت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني ان 
الاكتتاب العام في »أرامكو« السعودية لن يكون له تأثير مالي مباشر كبير 
على الســيولة »لكن يمكن أن يساعد في تعويض الأثر الاقتصادي لتدابير 
التقشــف الحكومية«. وذكرت في تقرير صدر أمــس الثلاثاء ان الاكتتاب 
سيعزز الاســتثمارات المحلية في السوق الســعودية، و«يمكن أن يحقق 
عائــدات بين 90 - 96 مليــار ريال )24 - 26 مليــار دولار أو 3 في المئة من 
الناتج المحلي( في نطاق التقييم الإرشــادي لمجمل الشركة البالغ 1.7-1.6 
تريليون دولار. وبدأت »أرامكو«، أكبر شركة نفط في العالم، بطرح 1.5 في 
المئة من أسهمها في سوق الأســهم المحلية، تبلغ 3 مليار سهم، منها 0.5 في 

المئة للأفراد )مليار سهم(، و1 في المئة للمؤسسات )2 مليار سهم(.
وبدأ اكتتاب الأفراد على الســهم اعتبارا من 17 نوفمبر/ تشــرين ثاني 
الجاري، ويســتمر حتى غد الخميس، بينما ينتهي اكتتاب المؤسسات في 

4 ديسمبر/كانون أول المقبل.
وأشــارت الوكالة أن العائدات ســتتدفق إلى »صندوق الاستثمارات 
العامة« السيادي السعودي، والتي سيستخدمها في الاستثمارات المحلية 

والأجنبية. وتوقعت أن يكون تركيز الاســتثمار فــي تلك التدفقات محليا 
بشكل أساســي، مما قد يســاعد على نمو القطاع غير النفطي، رغم وجود 
بعض المخاطر من تخصيص القطاع الخاص لــرأس المال للاكتتاب العام، 

على حساب الاستثمارات المحلية الأخرى.
وتعززت قدرة »صندوق الاستثمارات العامة« على الاستثمار من خلال 
بيع حصة 70 في المئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 
لشــركة »أرامكو« مقابل 69 مليار دولار تم الاتفــاق عليها في مارس/آذار 
الماضي. وحســب الوكالة فإن »كل ذلك، يمكن أن يخفف من تأثير تشــدد 
الحكومة في التقشــف والتخطيط لخفض الإنفاق على أســاس ســنوي 
بنســبة 3 في المئة في 2019، وخفض آخر بنسبة 9 في المئة بحلول 2022«. 
ومع ذلك، ترى »فيتــش« ان الجدول الزمني والأثر الاقتصادي لمشــاريع 
»صندوق الاســتثمارات العامة« المعلنة غير مؤكد. وتشمل هذه المشاريع 
مجمعا ترفيهيا خارج الرياض، ووتطوير الســياحة على ســاحل البحر 
الأحمر، وشــركة »الصناعات العســكرية العربية الســعودية«، التي  تم 

إطلاقها في 2017، وتعد ركيزة صناعية في السعودية.

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن خالد بــن صالح المديفــر، نائب وزير 
الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن القيمة الكلية المتوقعة للثروة 
المعدنيــة في المملكة، باســتثناء النفــط، تتجــاوز 4.8 تريليون ريال 
)1.3تريليون دولار(. وأضاف أن مجال التعدين السعودي شهد مؤخرًا 
تحولًا كبيرًا وواســع النطاق، مشــيرا إلى أنه »تم إطلاق إستراتيجية 
تعدين سعودية جديدة تهدف إلى بناء وتطوير قطاع التعدين، ليسهم 
في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية 
ورفع مســاهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 176 مليار ريال، ورفع 
العوائــد المالية للقطاع إلى 9 مليارات ريــال، أضافة إلى توليد أكثر من 

200 ألف وظيفة أضافية«.
وأكــد، في كلمته أمس الأول أمام »مؤتمر المعــادن والمال« المنعقد في 

لندن، علــى »الاتجاه لزيادة الإنتاج في ظل الدعــم الكبير الذي يجده 
قطــاع التعدين مــن الحكومة«. وتابــع أنه »تم تحديــد مجموعة من 
المبادرات لتحقيق أهداف الإســتراتيجية تحت ثلاثــة محاور: توفير 
البيانات الجيولوجية وتســريع الاستكشــاف، وتيســير الاستثمار 
وتطوير البيئة التنظيمية وضمان اســتدامة وتمويل القطاع، وتطوير 

سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات«.
ولفــت إلــى أن البرنامج العام للمســح الجيولوجي يُعــد من أكبر 
وأضخم المبادرات التي تهدف إلــى توفير البيانات الجيولوجية عالية 
الجودة والموثوقية لدعم الاســتثمار في عمليات الاستكشــاف وجذب 
الاســتثمار في مجال التعدين من خلال تنفيذ مسوحات جيوفيزيائية 
وجيوكيميائية وخرائط جيولوجية لمساحة تبلغ حوالي 700 ألف كيلو.

مصادر: أبوظبي تدرس شراء
أسهم بـ1.5 مليار دولار 

لِعة ان إمارة أبوظبي  ■أبوظبي - د ب أ: قالت مصادر مُطَّ
تعتزم استثمار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في الطرح العام 

الأولي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة »أرامكو«.
وحســب المصــادر، فإن أبوظبي تســعى إلــى ضخ هذه 
الاســتثمارات من خلال واحدة أو أكثر من الشركات التابعة 
للدولة، مضيفــة ان ممثلين للشــركة الســعودية العملاقة 
سيجتمعون مع مسؤولين من صناديق الاستثمار والشركات 
الكبرى في أبوظبي خلال الأســبوع الحالي لمناقشة المشاركة 

المحتملة في الطرح العام الأولي.
يشــار إلى ان جذب مســتثمرين أجانب إلى المشاركة في 
الطرح العام الأولي الذي يتم في الســوق المحلية ســيخفف 
من الضغوط على الحكومة الســعودية، بعد أن اضطرت إلى 
التخلي عن طرح أسهم »أرامكو« في الأسواق الدولية بسبب 

ضعف حماسة المستثمرين الأجانب للمشاركة في الطرح.
وكانــت الحكومــة تأمل في مشــاركة صناديــق الثروة 
الســيادية العالمية الكبرى فــي الطرح العام، بمــا في ذلك 
صناديق الثروة الصينية، لكنها لم تتلق أي التزام مؤكد من 

هذه الصناديق حتى الآن.
وأشــارت المصادر إلى أن حكومة إمارة أبوظبي لم تتخذ 
قرارا نهائيا بشأن الشركات أو المؤسسات التي ستكتتب في 

أسهم »أرامكو«، مع إمكانية تغيير قيمة الاكتتاب في النهاية.
كان مســؤولون من »أرامكــو« قد التقوا مع مســتثمرين 
في دبي يوم الأحد الماضي، وقبلهــا في الكويت، لحثهم على 

المشاركة في الاكتتاب .
وأطلــع مديرون تنفيذيون في أرامكــو، ومن بينهم المدير 
المالي خالد الدباغ، مســتثمرين محتملين على الإستراتيجية 
وخطط توزيع الأرباح، حسبما ذكر عدد من المشاركين الذين 
طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الاجتماعات كانت سرية.

لـ«أرامكو« حجر  العــام  الاكتتــاب  الســعودية  وتعتبر 
الزاوية لخطط تنويع اقتصادها، عبر استخدام ثروة شركة 

النفط لجذب رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد.

»وكالة الطاقة الدولية« تدعو »أوبك«
 لاتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي

■ أوســلو - رويترز: قال فاتح بيرول، مدير »وكالة الطاقة الدوليــة«، أمس الثلاثاء أنه يتعين على دول 
»أوبك«، التي من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاجها من النفط، اتخاذ القرار المناسب 
للاقتصاد العالمي الذي ما زال »هشــا للغايــة«. وأضاف خلال مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة في أوســلو 
»القرار بأيدي دول أوبك، لكن ما أراه هو أن الضغط على أوبك + وروسيا قوي نتيجة للنمو القوي من الدول 
خارج المنظمة.. الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا وغيرهم. ســيكون هناك الكثير من النفط في 
السوق. لدي أمل في أن يتخذوا القرار المناسب لأنفسهم وللاقتصاد العالمي الذي ما زال هشا للغاية«. وبشكل 
عــام، توقع بيرول أن تكون إمدادات النفــط وفيرة نتيجة لتباطؤ الطلب بســبب ضعف النمو الاقتصادي، 
وبخاصة في الصين. وبالنسبة للولايات المتحدة، قال بيرول أنه يتوقع أن يتباطأ نمو الإنتاج في قطاع النفط 
الصخري عن مستوياته »المدوية« السابقة بسبب صعوبات مالية لدى بعض منتجيه وليس بسبب نضوب 
منابعه. وأضاف »ســيحدث ذلك هذا العام، في العام المقبل... سيتباطأ... لا أتوقع تراجعا كليا... لكني أتوقع 
أنه ســيكون هناك تباطؤ في النمو«. لكن مع ذلك، فإن أغلب الزيادة في نمو إنتاج النفط ستأتي من الولايات 
المتحدة في السنوات المقبلة. وقال بيرول »لن نشــهد النمو المدوي في إنتاج النفط الصخري الأمريكي لكننا 
لا نزال نتوقع نموا قادما من الولايات المتحدة، ليس فقط من النفط الصخري، بل من خليج المكســيك أيضا«. 
وأضاف »ســتكون الولايــات المتحدة دولة مهيمنة فيمــا يتعلق بمن أين يأتي النمو فــي إنتاج النفط خلال 

السنوات الخمس المقبلة

ارتفاع أسعار النفط مع عودة التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين
■ لندن/طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الثلاثاء 
بفضل أمل في إحــراز تقدم صوب إبرام اتفــاق تجاري أولي بين 
الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، 

وفي ظل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.
وزاد خــام القياس العالمي برنت 20 ســنتا إلــى 63.85 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 0958 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب 

تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 58.20 دولار. 
وقالت وزارة التجارة الصينيــة ان كبار المفاوضين التجاريين 
من الصين والولايات المتحدة أجــروا محادثة هاتفية صباح أمس 
الثلاثاء في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق المرحلة واحد المبدئي 

لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرا.
وعلى جانب الإمدادات، تجتمع منظمة »أوبك« في الخامس من 
ديســمبر/كانون الأول في مقرها في فيينا، ويعقب ذلك محادثات 
مع منتجين آخرين للنفط، من بينهم روســيا، والذين وافقوا على 
خفض الإنتــاج لدعم الأســعار، وهي المجموعة المعروفة باســم 

»أوبك+«.
وقــال تاماس فارجا، من شــركة » بي.في.ام » للسمســرة في 
النفط  »تُجمع الآراء في الوقت الحالــي على تمديد اتفاق أوبك+ 
بشــأن الإمدادات لمدة ثلاثة أشــهر على الأقل في الاجتماع المقبل 

للمجموعة مع تأكيد خاص على الامتثال على نحو أكثر صرامة«.
وأضاف »سيسهم )هذا( كثيرا في تحقيق توازن في مخزونات 

النفط العالمية العام المقبل. ويحول دون هبوط أسعار النفط«.
وقال بنك »جيه.بي مورغان« فــي مذكرة ان محلليه يتوقعون 

ان تمدد »أوبك+« التخفيضات حتى نهاية 2020.
على صعيد آخر قال إلدار ســاتره، الرئيس التنفيذي لشــركة 

الطاقة النرويجية »إكوينور«، أمس ان أســعار النفط في طريقها 
لأن تظل عند حوالي ســتين دولارا للبرميل فــي الأجلين القصير 

والمتوسط، ومن المرجح أن تزيد فيما بعد.

وأضاف ان سوق النفط لم تشــعر بعد بتأثير الإمدادات الذي 
لا مفــر منه والناجم عن خفض الاســتثمارات الــذي حدث خلال 

التراجع الذي شهده القطاع بين 2014 و2016.

مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة عمان

جانب من مصافي »تشامبرود« للبتروكيماويات في مقاطعة شاندونغ الصينية
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اقتصاد ومـال

الصين تعلن تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع أمريكا
■ بكــن - د ب أ: أشــارت الصــن أمس 
الثلاثــاء إلى تقدم المحادثات الرامية إلى عقد 
اتفــاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة بعد 

المحادثات الهاتفية بن الجانبن.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان ان 
مسؤولي البلدين توصلوا إلى »اتفاق بشأن 
تسوية مناســبة للموضوعات ذات الصلة«، 
واتفقــوا علــى اســتمرار الاتصــالات لبحث 
نقــاط الخــلاف المتبقية، فيما يســمى اتفاق 
المرحلــة الأولــى بن واشــنطن وبكــن، في 
حن أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي عقد 
اجتماع مع المسؤولن الصينين، لكنه رفض 

التعليق على محتوى الاجتماع. 
وحســب بيان وزارة التجارة الصينية فإن 
نائــب رئيــس وزراء الصن ليو هــي  ناقش 

مــع الممثل التجاري الأمريكــي روبرت لايتزر 
ووزيــر الخزانة الأمريكي ســتيفن مونشــن 
الهواجــس الأساســية بشــأن التجــارة بن 

الصن والولايات المتحدة.
يذكــر أن المحادثات بشــأن اتفاق تجاري 
والصــن  المتحــدة  الولايــات  بــن  مرحلــي 
مســتمرة منذ الإعــلان عنه الشــهر الماضي، 
حيــث قدم كل جانب مؤخرا تنازلات بشــأن 
موضوعات مثــل: واردات الأغذية، وحقوق 
الملكيــة الفكريــة، والحظــر الأمريكــي علــى 
»هــواوي  الصينيــة  الإلكترونيــات  شــركة 
تكنولوجيز«، حســب ما قاله ليو رئيس وفد 
المفاوضــات الصيني في الأســبوع الماضي، 
مضيفا أن لديه »تفاؤل حذر« بشأن التوصل 

إلى اتفاق المرحلة الأولى.

وفي الوقت نفســه فإن عدم وجود موعد 
محــدد للتوصل إلــى الاتفــاق وتصريحات 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب أثــارت 
التكهنات بشأن احتمال استمرار المفاوضات 
حتى بدايــة العــام المقبل. وتضغــط الصن 
لتقليص الرســوم الجمركية الأمريكية، بينما 
تعهــد الرئيس الأمريكي حتى الآن فقط بعدم 

زيادة الرسوم الجمركية أكثر من ذلك.
وكان الرئيس الصيني شــي جن بينج قد 
صــرح بأن بلاده في حاجــة إلى العمل »على 
أســاس من الاحتــرام والمســاواة« من أجل 
تنفيــذ المرحلــة الأولى من الاتفــاق التجاري 
مع الولايات المتحدة، وذلك في أول تعليق له 
بشــأن احتمالات التوقيع على اتفاق جزئي 

مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح قبل أيام 
ان الصن »لم تصل إلى المستوى الذي أريده 
فــي المفاوضــات«، في ظــل وجود شــكوك 
بشــأن ما إذا كان الطرفان سوف يتوصلان 
الخلافــات  لتســوية  مكتــوب  اتفــاق  إلــى 

التجارية بينهما.
وهــدد الرئيــس الأمريكي الصــن بزيادة 
العقوبــات الجمركية على الواردات الصينية 
في حــال لــم يتــم التوصل إلــى اتفــاق في 

الصراع التجاري بن البلدين.
وعلى هامش جلســة للحكومــة الأمريكية 
فــي البيت الأبيض، قــال ترامب يوم الثلاثاء 
الماضــي »ســيتعن علــى الصــن أن تبــرم 
اتفاقا يــروق لي«، مهددا بزيــادة العقوبات 

الجمركية »إذا لم يفعلوا ذلك«.

أسهم الخليج تهبط بفعل نزوح أموال من الصناديق الخاملة

مسؤول سابق في »باركليز« البريطاني: قطر كانت تريد
أن تكون »الشريك الخليجي الخاص« للبنك في 2008

■ دبــي - رويتــرز: هبطت أســواق الأســهم 
الخليجية أمس الثلاثاء، في خســائر قادها المؤشر 
السعودي بعد تعديلات أوزان أجرتها »ام.اس.سي.
آي« لمؤشرات الأســهم مما أوقد شرارة نزوح أموال 
مــن الصناديق الخاملــة، بينما تعرضت الأســهم 

المصرية لضغوط أيضا.
السعودية  للسوق  الرئيســي  المؤشر  وانخفض 
1.7 فــي المئة، تحت وطــأة تراجع ســهم »مصرف 
الراجحي« 3.3 في المئة، وهبوط سهم »البنك الأهلي 

التجاري« أربعة في المئة.
للصناعات  الســعودية  الشــركة  ســهما  ونزل 
الأساسية »ســابك« و«مجموعة صافولا« ثلاثة في 

المئة و5.6 في المئة على الترتيب.
وأخذت »ام.اس.ســي.آي« لمؤشــرات الأسواق 
العالمية أمس الخطوة الأخيرة في زيادة أوزان أسهم 
البر الرئيسي للصين في مؤشرها القياسي للأسواق 

الناشئة الُمتابَع على نطاق واسع.
وقال فراجيش بهانــداري، كبير مديري المحافظ 
لــدى »المــال كابيتال« فــي دبــي، ان مراجعة »إم.
إس.سي.آي« أفرزت نزوحا للصناديق الخاملة، مما 
ضغط على السوق وقد يفضي إلى بعض الانتعاش 
بعد ذلك. وتابع »في السعودية، وبعد الطرح الأولي 
لأرامكو، ســتعود الســيولة الفائضة إلى الســوق 

عموما«.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 1.2 في المئة مع تفوق 
عدد الأســهم الرابحــة على الخاســرة. وانخفض 
سهم »قطر للوقود« 4.5 في المئة وفقد سهم بنك قطر 

الوطني 1.9 في المئة.
وبشــكل منفصل، زاد البنكان المركزيان القطري 
والتركي ســقف اتفاق مبادلة بينهمــا إلى ما يعادل 
خمســة مليارات دولار بالليــرة والريال، من ثلاثة 
مليارات دولار ســابقا. ويهدف الاتفاق إلى تيســير 

الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاســتقرار  التجارة 
المالي للبلدين.

وفي دبي، أغلق المؤشــر مســتقرا حيث وازنت 
مكاسب الأسهم الصناعية خسائر الأسهم العقارية.

وقفــز ســهم »العربية للطيــران« 4.9 فــي المئة 
ليتصدر مكاسب المؤشر بينما ارتفع سهم »أرامكس« 
للخدمــات اللوجســتية 2.5 في المئــة. وفي القطاع 
العقاري، انخفض ســهم »إعمــار« العقارية 1.4 في 

المئة بينما تراجع سهم ديار للتطوير اثنين في المئة.
وبدد سهم »بنك دبي الإسلامي« مكاسبه المبكرة 
ليغلق منخفضا 0.4 في المئة. ودعا البنك إلى اجتماع 
للمساهمين في 17 ديســمبر/كانون الأول للموافقة 

على الاستحواذ على »بنك نور« الإسلامي.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.9 في المئة مع تراجع سهم 
»بنك أبوظبي الأول«، أكبــر بنوك الإمارات العربية 
المتحدة، 0.8 في المئة وانخفاض ســهم »اتصالات« 

1.7 في المئــة. ونزل المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصرية 1.4 في المئة مع تراجع 27 ســهما من أسهمه 
المصرية  »القابضــة  ســهم  وانخفــض  الثلاثــين. 
الكويتية« 3.5 في المئة، وفقد ســهم »البنك التجاري 

الدولي« 0.5 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية هبط المؤشر 1.7 في المئة إلى 7878 
نقطة. كما هبط مؤشر أبو ظبي 0.9 في المئة إلى 5046 

نقطة، في حين استقر مؤشر دبي عند 2705 نقاط.
 وتراجع المؤشــر القطري 1.2 في المئة إلى 10191 
نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.8 في المئة إلى 

6373 نقطة. 
واستقر المؤشــر البحريني عند 1520 نقطة، في 
حين نــزل المؤشــر العُماني 0.5 في المئــة إلى 4064 

نقطة.

■ لنــدن - رويتــرز: أبلــغ روجــر جينكينز، 
الرئيس الســابق لعمليات »باركليز« في الشــرق 
الأوســط ، محكمة في لنــدن تنظر فــي اتهامات 
بالاحتيال فــي مدفوعات للبنك لم يُكشــف عنها 
خلال أزمة الإئتمان ان قطــر كانت تريد أن تصبح 
البريطاني في  للبنك  »الشريك الخليجي الخاص« 

.2008
ونفى جينكينــز والمتهمان الآخران في القضية، 
تــوم كالاريس الــذي كان يدير وحــدة الثروات، 
لعمليات  الســابق  الرئيــس  بــوث  وريتشــارد 
المؤسســات الماليــة الأوروبيــة، تهمــة التواطؤ 

لارتكاب جريمة الاحتيال بتقديم بيانات كاذبة.
وقال جينكينــز )64 عاما( أمــس الأول، مقدما 
دليلا للمرة الأولى فــي القضية المهمة المنظورة في 
لندن، أنه التقى للمــرة الأولى برئيس وزراء قطر 
السابق الشيخ حمد بن جاســم بن جبر آل ثاني، 

الذي كان يرأس أيضا صندوق الثروة الســيادي 
القطري، في يوليو/تموز 2007 في سردينيا.

وأضاف أنهما تناولا العشــاء ســويا في قارب 
على الجزيرة الإيطالية ثــم اجتمعا بعد ذلك عدة 
مرات في الريفيرا الفرنســية في كان، وفي مدينة 
لــوس أنجليــس الأمريكيــة والدوحة لمناقشــة 
صفقات في التجزئة والعقارات والبنوك مع توطد 

علاقتهما.
تتعلق القضيــة بالكيفية التي تفادى »باركليز« 
بها مصير مصرفــي »لويدز« و»رويــال بنك أوف 
إنقاذ  صفقــة  على  حصولــه  وعدم  ســكوتلاند« 
حكومية نظرا لقيامــه بجمع تمويل قدره 11 مليار 
جنيــه إســترليني )14 مليار دولار( فــي يونيو/

حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008.
ويقول ممثلــو الإدعاء إن المصرفيين كذبوا على 
السوق وعلى مســتثمرين آخرين عن طريق عدم 

الإفصــاح بطريقة ملائمة عــن مدفوعات أضافية 
لقطر بلغت 322 مليون اســترليني، حيث صنفوها 
»زورا« على أنها مقابل اتفاقات خدمات استشارية.
ولم توجــه أي تهم إلــى قطر، وهي مســتثمر 
رئيسي في بريطانيا، ولا إلى الشيخ حمد بارتكاب 

مخالفات.
البحث عن مســتثمرين  بــدأ »باركليز«  وحين 
رئيســيين في خضم الأزمة المالية، كان جينكينز، 
الذي يطلق عليــه زملاؤه »الكلــب الكبير«، يريد 
التي كانت تســعى لتنويع ثروتها  إشــراك قطر، 

الهائلة من النفط والغاز.
وفي 14 مايو/أيار 2008، أرسل كالاريس رسالة 
إلى جينكينز بالبريد الإلكتروني ليســأل الشــيخ 
حمد عما إذا كان لديــه »أي تحفظ« حيال تواصل 
»باركليز« مع مســتثمرين محتملــين آخرين، مثل 
أبوظبــي أو الكويت، أو مــا إذا كان يريد أن يكون 

شريكا حصريا من الشرق الأوسط.
وقال جينكينز، الذي قرأ رده على الرســالة في 
المحكمة، »نعم، لن يعجبه ذلك. يريد أن يكون رجل 

الخليج الخاص«.
وأضــاف ان قطر كانــت تراقب أيضــا إصدار 
حقوق طارئ بخصــم كبير لـ »رويــال بنك أوف 

سكوتلاند«، وأنها كانت مفاوضا صعب المراس.
وأبلغ المحلفين »كانوا سيرون ان إصدار حقوق 
رويــال بنك أوف ســكوتلاند بخصــم 42 في المئة 
جيدا، وكانوا سيضغطون علينا بأقصى قدر ممكن 
لإعطــاء مثل هذا الخصم في هــذه الصفقة وكذلك 

رسوم ملائمة«.
كان صنــدوق الثــروة القطري، الذي أُنشــئ 
فــي 2005، يشــهد أيضــا ازدهــارا ويبحث عن 
استثمارات. وقال جينكينز ان الشيخ حمد أصبح 

وبشكل متزايد مهتما بالاستثمار في البنوك.

الأمم المتحدة تحذّر من تبعات عدم خفض انبعاثات الوقود الآن

المحكمة العليا الهندية تُلزم الولايات بتعويض
 المواطنين إذا أخفقت في توفير ماء وهواء نظيفين لهم

■ باريــس - أ ف ب: حــذّرت الأمم المتحدة في 
تقييمها السنوي حول غازات الاحتباس الحراري 
الذي نشــر أمس الثلاثاء من أن العالم ســيفوت 
فرصة لتفــادي كارثة مناخيــة إذا لم يقم بخفض 
فوري وشبه مستحيل في انبعاثات غازات الوقود 

الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة ان الانبعاثات 
العالميــة يجــب أن تنخفض بنســبة 7.6 في المئة 
ســنويا حتى العام 2030 من أجــل احتواء ارتفاع 

درجات الحرارة دون 1,5 درجة مئوية.
لكــنّ الحقيقة القاســية أن الانبعاثات ارتفعت 
بمعــدل 1.5 في المئة ســنويا خــلال العقد الماضي 
لتبلغ مستوى قياسيًا بلغ 55.3 مليار طن من ثاني 
أكســيد الكربون أو غازات الاحتباس الحراري في 
العام 2018، بعد ثلاث سنوات من توقيع 195 دولة 

على »اتفاق باريس للمناخ«.
وقالت المنظمة العالميــة للأرصاد الجوية أمس 
الحراري  الاحتبــاس  غازات  تركيــزات  ان  الأول 
في الغلاف الجوي ســجلت رقما قياسيا في العام 

.2018
ويدعو »اتفــاق باريس للمنــاخ« إلى احتواء 
ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض دون الدرجتــين 
المئويتين وبحــدود 1.5 درجــة إذا أمكن. ولبلوغ 
هذا الهدف، وافق موقعو الاتفاق على الحاجة إلى 
خفض الانبعاثــات والعمل من أجل عالم منخفض 

الكربون خلال عقود.
لكــن الأمم المتحدة توصلت إلــى أنه »حتى لو 
أخذنا في الاعتبار تعهــدات باريس الحالية، فإن 
العالم يمضي نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 
3.2 درجة مئوية، وهو أمر يخشى العلماء أن يمزق 

نسيج المجتمعات«.
وفيما أصرت الأمم المتحــدة أن هدف بلوغ 1.5 
درجة مئوية لا يــزال قابلا للتحقيــق، أقرت بأن 
هذا ســيتطلب حدوث ثورة غير مسبوقة ومنسقة 
للاقتصاد العالمي الذي لا يزال يغذيه بشــكل كبير 

النمو الناجم عن النفط والغاز.
لبرنامج  التنفيذي  المدير  أندرســن،  إنغر  وقال 
الأمم المتحــدة للبيئة »نحن نفشــل فــي الحد من 
انبعاثات غــازات الاحتباس الحراري«. وتابع »ما 
لم نتخذ إجراءات عاجلة الآن وننجز خفضا كبيرة 
العالمية، فســنفوت هدف  للغاية فــي الانبعاثات 

)احتواء الارتفاع( بـ1.5 درجة مئوية«.
من جهة ثانية عــرض تقريــر آخرعن »فجوة 
الــذي يصدر للعام العاشــر، أيضا  الانبعاثات«، 

تكلفة عقد من تقاعس الحكومات عن العمل.
إجراءات  الحكومــات  اتخــذت  لــو  أنه  وذكر 
مناخية جادة في 2010، بعــد قمة كوبنهاغن التي 
بثت حياة جديدة في النقاش بشان المناخ، لكانت 
بنسبة  لانبعاثات  المطلوبة  السنوية  الانخفاضات 
0.7 في المئة تسبب ارتفاعا قدره درجتين، و3.3 في 

المئة لارتفاع حراري من 1.5 درجة مئوية.
وقــال أندرســن »لقــد قادتنا 10 ســنوات من 

التسويف المناخي إلى ما نحن عليه اليوم«.
ورغــم تباين النصائــح الموجهة للــدول، فإن 
الموضوع واضــح: التخلص التدريجــي التام من 
الفحم والتخلــص من النفط والغاز بشــكل كبير 

والبناء على الطاقة المتجددة بشكل واسع.
وأعتبــر التقريــر مجموعــة العشــرين مــن 
المتقاعسين، وقال أنه رغم أنها تنتج حوالي 78 في 
المئة من إجمالي الانبعاثــات، إلا أن 15 دولة غنية 
فقط هي التــي وضعت خططا لوقــف الانبعاثات 

تماما.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، أبلغت 
الأمم  ترامب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  إدارة 
المتحــدة رســميا بــأن الولايات المتحدة ســوف 
تنســحب من »اتفــاق باريس للمنــاخ« واتخذت 
خطوات لتعزيز إنتاج الوقــود الأحفوري بما في 
ذلك دعم تكنولوجيا لالتقــاط وتخزين انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة.
وإجمالا، يجب على البلدان زيادة مســاهماتها 

فــي مكافحة المناخ خمس مــرات لتحقيق الخفض 
الــلازم للوصول إلى ارتفــاع لا يتجاوز 1.5 درجة 

مئوية.
في العام الماضــي، أصدرت الهيئــة الحكومية 
الدوليــة المعنيــة بتغير المنــاخ، الهيئــة العلمية 
الرائدة في العالم حول هذا الملف، تحذيرا صارخا 
بأن تجاوز الاحترار )ارتفــاع حرارة الأرض( 1.5 
درجة مئوية ســيزيد من شــدة وتتابــع موجات 

الحرارة والعواصف الكبيرة والفيضانات.
مــع ارتفاع الاحتــرار درجة مئويــة فقط حتى 
الآن، من المتوقــع أن يكون عام 2019 هو ثاني أكثر 
الأعوام حرارة في تاريخ البشــرية، وهو بالفعل 
شــهد حرائق غابــات قاتلة وأعاصيــر باتت أكثر 

تواترا مع ارتفاع درجات الحرارة.
وعلــى الرغم من الحاجة إلــى اتخاذ إجراءات 
عاجلة، مع اســتمرار ارتفاع الطلــب العالمي على 
الطاقة لســنوات، أقرت الأمم المتحدة نفسها أمس 
»أنه لا يوجد ما يشــير إلــى أن انبعاثات الغازات 
المســببة للاحتبــاس الحــراري ســتنخفض في 

السنوات القليلة المقبلة«.
وقال ألدن مايــر مدير السياســات في »اتحاد 
العلماء المهتمــين«،  ان نقطة التحــول كان يجب 
أن تأتي قبل ســنوات. وأضاف »الوقت لا ينفد ... 

الوقت نفد بالفعل«.
وجاء في التقرير ان الانبعاثات ســتحتاج إلى 
انخفاض بنســبة 55 في المئة بحلــول العام 2030 
ليبقى الاحترار على مســار 1.5 درجة مئوية، وهو 
ما سيكون انخفاضا غير مسبوق في ظل نمو عالمي.
التحليل في  وأعرب جون فيرغســون، مديــر 
صحيفة »أيكونوميست« البريطانية، عن تشاؤمه 
من قدرة الدول على خفــض انبعاثاتها في الوقت 
المطلوب. وقال »هنــاك فجوة في الانبعاثات ولكن 
هنــاك أيضا فجوة بين الــكلام والأفعال، وتوضح 
هذه الفجوة تشاؤمي بأننا لن نتمكن من حصرها 

عند 1.5 درجة مئوية«.

■ نيودلهي - د ب ا: قضت المحكمــة العليا الهندية بأنه على الولايات 
دفع تعويضــات لمواطنيها في حال أخفقت في توفير مياه وهواء نظيفين، 
منتقده السلطات لعدم اتخاذها إجراءات للتغلب على مستويات التلوث 

المرتفعة.
وقالت هيئة المحكمة ان العالم » يضحك على الهند« بســبب مشــاكلها 
المتعلقة بالتلوث الهوائي، حيث أن الدخان السام يغلف الولايات الواقعة 

في شمال البلاد.
وقال قاضيا المحكمة ان المواطنين لهم الحق الدستوري للعيش في بيئة 
نظيفة وخالية مــن التلوث. وأضافا »تم تعريــض حياة وصحة المواطن 
للخطر. في مثل هذا الســيناريو، لماذا لا يُطلب من الولايات دفع تعويض 
لمثل هؤلاء المواطنين الذين يتضررون مــن الترتيبات غير الكافية للتأكد 

من جودة الهواء«.
وطالبــا حكومات الولايات بتقديم تفســير لســبب عدم محاســبتها 
لإخفاقها في »أداء مهامها الأساســية وعدم تطبيق المحاسبة بالنسبة لمثل 

هذا التقصير«.
كما أشــارت المحكمة فــي قرارها إلــى أنها تُحمل حكومــات الولايات 
والحكومة الاتحادية مســؤولية الاخفاق في السيطرة على عمليات حرق 

بقايا المحاصيل في دلهي والولايات المجاورة.
يشــار إلى أن حرق بقايا المحاصيل بجانب عوامــل مناخية مثل بطء 
ســرعة الرياح، وارتفاع نســب الانبعاثات من حركة المرور والصناعة، 
وحرق القمامة، كل ذلك أدى لارتفاع مستوى التلوث الهوائي في العاصمة 

الهندية خلال الشهرين الماضي والحالي.

آلاف المزارعين الألمان يتظاهرون في برلين
احتجاجا على السياسة البيئية للحكومة

■ برلــن - وكالات: انطلق 1825 جرارا في 
ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء من ولاية 
براندنبــورغ إلــى العاصمة الألمانيــة برلن في 
إطــار احتجاج ينظمه مزارعون ضد السياســة 

الزراعية التي تنتهجها الحكومة الألمانية.
بوابــة  أمــام  الجــرارات  هــذه  وتجمعــت 
براندنبــورغ التاريخيــة، ليلحق بهــا في وقت 
لاحــق عــدد آخــر مــن الجــرارات. ووفــد إلى 
المظاهرة آلاف المزارعن من كافة أنحاء ألمانيا.

ويحتج المزارعون على خطط تشــديد لوائح 
حمايــة الحشــرات والبيئة وتقييد اســتخدام 

الأسمدة لحماية المياه الجوفية.
ر منظمــو الاحتجاج مشــاركة نحو 10  وقــدَّ
آلاف مــزارع و نحو 5 آلاف جــرار بحلول ظهر 

أمس.

وقالــت منظمــة المزارعن الالمــان وهي أهم 
نقابــة زراعية فــي البــلاد »ان المزارعن الالمان 
بحاجــة إلى حمايــة وفتــح آفاق مســتقبلية، 

وليس لإجراءات مفرطة في شدتها ».
ويطالب المزارعــون خصوصا بإعادة النظر 
فــي »خطة حمايــة الحشــرات« التــي اعلنتها 
حكومة المستشارة انغيلا ميركل في سبتمبر/

أيلول الماضي.
وهذه الخطــة التي كانت ثمرة تســوية بن 
وزارتي البيئــة والزراعة، تنص خصوصا على 
حظر اســتخدام الغليفوســات )مبيد أعشــاب 
ضار( بحلول 2023 وحظر اســتخدام مبيدات 
الاعشــاب والحشــرات قبل 2021 في المناطق 

»الهشة من الناحية البيئية«.
وهذه ثالث تظاهرة للمزارعن خلال شهرين 

في البلاد. ويشــتكي المزارعون الألمان من عدم 
اهتمام الطبقة السياســية بهــم، ومن رأي عام 
تــزداد حساســيته للقضايا البيئيــة ويطالب 
الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية بمزيد 

من التشدد في هذا الخصوص.
يذكــر انه تم في وقت ســابق من العام قيام 
أكثر مــن 1.8 مواطن ف ولايــة بافاريا بتوقيع 
عريضة تهــدف إلى »انقاذ النحل« من المبيدات 
الحشــرية، مــا دفع الحكومــة المحليــة للتعهد 

بذلك.
وحسب دراسة أنجزت في المانيا عام 2017، 
فقدت أوروبــا نحو 80 في المئة من حشــراتها 
في أقل من 30 عاما ما أسهم في انقراض أكثر 
مــن 400 مليون طائــر كانت تتغــذى على هذه 

الحشرات.

استقالة رئيس ثاني أكبر بنك
في أستراليا بسبب فضيحة تبييض أموال

■ سيدني - د ب أ: قدم بريان هارتزر، الرئيس التنفيذي لبنك و«يستباك« ثاني أكبر بنوك 
أستراليا، استقالته من منصبه أمس الثلاثاء بسبب فضيحة تبييض أموال في البنك.

وذكر مجلس إدارة البنك في بيان أن الرئيس التنفيذي ســيغادر منصبه يوم 2 ديسمبر/
كانون أول المقبل، مضيفا أان هارتزر ســيحصل على كامل راتبه عــن العام المقبل ويبلغ 2.7 
مليون دولار أســترالي )1.8 مليون دولار أمريكي( لكنه لن يحصل على المكافآت المتوقعة عن 

العام الحالي.
تأتي هذه الخطــوة في أعقاب إقرار المحكمة الاتحادية الأســترالية في الأســبوع الماضي 
للاتهامات التي وجهتها وكالة الاســتخبارات المالية الأســترالية إلى »ويســتباك« بانتهاك 

قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت المحكمة إلى أن البنك انتهك القوانين والقواعد مرارا، بما في ذلك فشله في مراقبة 
أو الإبلاغ عن التعاملات المالية التي تضمنت إرســال أموال إلى مؤسسات تقدم مواد إباحية 

للأطفال في خارج أستراليا.
وحســب بيان صادر عن البنك فإن إثنين من كبار مسؤوليه ســيغادران البنك إلى جانب 

الرئيس التنفيذي.
وأشار البنك إلى أن ليندساي ماكستيد رئيس مجلس إدارة البنك سيتقاعد مبكرا في أوائل 

2020، كما لن يطلب إيون كروش مدير البنك استمراره في منصبه لولاية ثانية.
وقال البنك في بيان أصدره صباح أمس »ســعينا إلى معرفة آراء كافة الأطراف المعنية بما 
في ذلك المســاهمين في البنك، واتضح ان إجراء تغييــرات في مجلس الإدارة وفي الإدارة هو 

أفضل شيء لمصلحة للبنك«.
ومن المنتظر أن تقرر المحكمة في فبراير/شــباط المقبل قيمة الغرامة المســتحقة على البنك 
بسبب مخالفة قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المتوقع أن تتراوح قيمة 

الغرامة عن كل مخالفة بين 17 و21 مليون دولار أسترالي.

مصر: 3 شركات حكومية جاهزة لطرح
حصص في البورصة... وتحويل 180 قطعة
أرض من صناعية إلى عقارية تمهيداً لبيعها 

■ القاهــرة - رويترز: قال هشــام توفيق وزير قطاع الأعمال المصــري، أمس الثلاثاء ان 
هناك ثلاث شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها في بورصة مصر، على أن تحدد بنوك 

الاستثمار المكلفة بإدارة العملية توقيت الطرح.
وكشــفت الحكومة المصرية في مارس/آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة في 
البورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيــه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 

24 و30 شهرا.
ورغم مرور ما يصل إلى نحو 21 شهرا من تلك المدة لم تطرح الحكومة سوى 4.5 في المئة من 

أسهم »الشركة الشرقية للدخان« في وقت سابق من العام الجاري فقط.
وأضاف توفيق خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي في القاهرة »ســيتم طرح 22-25 في المئة 
من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الربع الأول من 2020، بناء على رغبة المساهمين 
لتطوير محفظة الأراضي في الشــركة التي تمتلك أكبر محفظة للأراضي في السوق بنحو 20 

مليون متر مربع«.
وتابع القــول ان هناك ثلاث شــركات جاهزة للطــرح بالفعل في أوقــات تحددها بنوك 
الاستثمار، وهي »الإسكندرية لتداول الحاويات«، و«أبو قير للأسمدة«، بالأضافة إلى »مصر 

الجديدة للإسكان والتعمير«.
مــن جهة ثانية قال الوزير إنــه جرى إصدار قرار لتغيير نشــاط 182 قطعة أرض مملوكة 
لشــركات قطاع الأعمال من صناعية إلى عقارية ليتم طرحها للبيع تدريجيا بهدف توفير جزء 

من تمويل إعادة هيكلة الشركات.
وأضاف »كل قطع الأراضي غير المســتغلة )في شــركات قطاع الأعمــال( تبلغ 205 قطع... 
جارى استصدار شــهادات الصلاحية من المحافظات، لبدء الطرح )البيع( تدريجيا لشركات 
القطــاع الخاص العاملــة بالتطوير العقاري حتــى لا تحدث تخمة بالســوق نتيجة وجود 

معروض أكبر من الطلب«.
ولم يخض توفيق في التفاصيل الخاصة بأماكن الأراضي أو القيمة المتوقعة من البيع. ولم 

يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالوزارة للحصول على تعقيب أضافي.
ويعاني الكثيــر من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإســكان 
الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشــركات إلى اللجوء لأساليب تسويقية جديدة مثل 

زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عاما.

مئات الجرارات الزراعية تصطف على الطريق المؤدي إلى بوابة براندنبورغ في وسط برلن
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كلوب ليس قلقا على لياقة صلاح
■ لنــدن - أ ف ب: أعرب الألماني يورغن 
كلوب، مدرب ليفربول، عن عدم قلقه بشــأن 
لياقــة نجــم فريقه المصــري محمــد صلاح 
عشــية اســتضافة نابولي في دوري أبطال 

أوروبا.
وبقي صــلاح على مقاعد البدلاء الســبت 
خــلال المباراة التــي فاز فيهــا الـ«ريدز« على 
مضيفه كريســتال بــالاس 2-1 في الدوري 
المحلي، كما غاب قبلها عن التدريبات بسبب 
مشــكلة فــي كاحلــه. وقال كلــوب: »صلاح 
يبــدو جيــدا. أنا لســت قلقــا بشــأن ذلك«. 
وتحــدث كلــوب أيضاً عــن إصابــة مدافعه 
الكاميرونــي جويــل ماتيب، وقــال: »جويل 
يتعافى بشــكل جيد لكنــه بحاجة إلى وقت. 
سيكون هناك فحص هذا الأسبوع وبعد ذلك 
سنرى«. وســيضمن حامل اللقب تأهله إلى 
ثمن النهائــي وصدارة المجموعة الخامســة 
فــي حال فوزه على نابولــي، لكن كلوب قال 
أن »أكبــر خطأ يمكن أن نرتكبــه هو أن نعتبر 
أنفســنا فزنا بالفعل. هذه الأمور ليست في 
أذهاننا. بالطبع نحن نحاول الفوز بالمباراة، 
سيكون شــيئاً هائلا لنا بعد البداية السيئة. 

نابولي خصم خطير«. 

دورتموند يفتقد جهود ألكاسير في مواجهة برشلونة
■ دورتمونــد - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند أن الفريق 
سيفتقد جهود المهاجم باكو ألكاسير اليوم أمام مضيفه برشلونة 
في دوري أبطال أوروبا، بســبب معاناة لاعب برشلونة السابق 

من وعكة صحية.
وأوضــح دورتمونــد أن ألكاســير لم يرافق الفريق بســبب 
معاناته من مشــكلة في المعدة، كما يغيب لاعبا الوسط توماس 
ديلاني وجاكوب برون لارســن، بســبب الإصابة فــي الكاحل 
والركبة، على الترتيب. وكانت الشــكوك تحوم حول مشــاركة 
ألكاســير، الذي انضم إلــى دورتموند من برشــلونة في 2018، 
منذ خروجه خلال المبــاراة التي انتهت بتعــادل دورتموند مع 

بادربورن 3/3 يوم الجمعة في البوندســليغا. وكان هذا التعادل 
المخيــب ضاعف الضغــوط الواقعة على المدرب لوســيان فافر، 
لكن وضــع الفريق في المجموعة السادســة فــي دوري الأبطال 
يبدو أفضل. ويتصدر برشــلونة بثماني نقاط ويليه دورتموند 
بســبع نقاط والإنتر بأربع نقاط وسلافيا براغ بنقطتين. وتشهد 
الجولة السادسة الأخيرة صدام برشلونة مع الإنتر بينما يلتقي 
دورتموند مع سلافيا براغ. وفي الاجتماع السنوي للنادي، الذي 
عقد الأحــد الماضي، حظي فافر بدعم من هانز فاتســكه الرئيس 
التنفيذي للنادي، لكنه جرى التأكيد أيضا على ضرورة تصحيح 

المسار سريعا. 

قمة حاسمة بين برشلونة ودورتموند ومستقبل أنشيلوتي على المحك 
■ برشــلونة - أ ف ب: سيكون ملعب 
»كامب نــو« اليــوم على موعــد مع قمة 
حاســمة في دوري أبطــال أوروبا تجمع 
برشلونة بضيفه بوروسيا دورتموند في 
لقاء سيؤثر أيضا على مصير الكبير الآخر 
إنتر ميــلان، فيما يحل نابولي ضيفا على 
ليفربول حامل اللقب ومصير مدربه كارلو 

أنشيلوتي على المحك.
اليــوم في المجموعات  وتقام مباريات 
مــن الخامســة الــى الثامنــة، وأي من 
الى  التأهل  فرقها لم تحســم حتــى الآن 
الــدور ثمــن النهائي قبــل جولتين على 
ختام دور المجموعــات، والصراع مفتوح 
علــى مصراعيه لا ســيما فــي المجموعة 
أياكس وتشلسي  الثامنة، حيث يتساوى 
الجولة  قبل   )7( النقاط  بعدد  وفالنســيا 
الخامســة التي تجمع الأول بمضيفه ليل 
الفرنســي والثانــي والثالــث ببعضهما 
على ملعب »ميســتايا«. وفــي المجموعة 
ودورتموند  برشلونة  يتواجه  السادسة، 
وهما يــدركان أن الفوز ســيكون مفتاح 
أي منهما لحســم البطاقــة الأولى، بما أن 
صاحب الأرض يتصــدر )8( بفارق نقطة 
عن منافســه الألماني، فيمــا يحتل الإنتر 
المركز الثالث )4( قبــل حلوله ضيفا على 
سلافيا براغ )2(. وعلى برشلونة الظهور 
بمنظر مختلف عن الجولــة الماضية التي 
تعادل فيها ســلبا على أرضه مع ســلافيا 
بــراغ، للحصول على فرصــة الفوز على 
دورتمونــد الذي فــرط ذهابــا بالنقاط 
الثــلاث واكتفــى بالتعادل ســلبا بعدما 
أهــدر ركلة جزاء عبــر ماركو رويس. ولا 
يبدو برشــلونة هذا الموسم الفريق الذي 
كان عليه في الأعوام الأخيرة رغم تعزيز 
غريزمان،  أنطــوان  بالفرنســي  هجومه 
إذ يعانــي للخــروج منتصــرا على غرار 
ما حصل معه الســبت في الــدوري ضد 
ليغانيس حين أنهى الشوط الأول متخلفا 
قبــل أن يقلــب الأمور فــي الثاني بفضل 
الأوروغواني لويس ســواريز والتشيلي 
أرتورو فيدال. وبقــي النادي الكاتالوني 
متصدرا بفارق الاهداف امام غريمه ريال 
المؤجلة  الـ«كلاسيكو«  مواجهة  مع  مدريد 
بينهما حتــى 18 كانون الأول/ديســمبر 
فالفيردي  إرنســتو  المدرب  وعلق  المقبل. 
على ما قدمه فريقه قائلا: »كان فوزا كبيرا 
مضيفا:  جــدا«،  صعبة  كانت  المباراة  لأن 
»كان الملعب مروعــا، وكانت هناك الكثير 

لاعبو دورتموند خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة برشلونة الليلة 

■ رومــا - د ب أ: عندما يحل نابولــي ضيفا على ليفربول 
اليوم في دوري أبطال أوروبا، ستشكل المباراة تحديا لنابولي 
واختبارا لقدرته على التغلــب على الصراعات الداخلية التي 

يعيشها النادي.
وكان نابولي حل ضيفا على ليفربول في الجولة السادسة 
الأخيرة من بطولة الموســم الماضي في كانون الأول/ديسمبر 
2018، وفــاز ليفربول حينها 1/صفر ليصعد إلى دور الســتة 
عشــر قبل أن يواصل المشــوار حتى اعتلاء منصة التتويج، 
بينما أطاحــت الهزيمة بنابولي من دور المجموعات. فقد تفوق 
ليفربول حينها على نابولي فقط بعدد الأهداف المسجلة، بعدما 
حصد كل منهما تســع نقاط، بينما صعد باريس سان جيرمان 
من صدارة المجموعة. وفي الجولة الأولى من النسخة الحالية، 
نجح نابولي في الثأر وفاز على ضيفه ليفربول 2/صفر، حيث 
افتتح دريس ميرتنز التسجيل للفريق الإيطالي من ركلة جزاء 
فــي الدقيقة 82 ثم أضــاف زميله فيرنانــدو يورينتي الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 90 مســتغلا حالة من الارتبــاك الدفاعي 
في الوقت القاتل. وبعد الجــولات الأربع الأولى من المجموعة 
الخامسة، يحتل ليفربول الصدارة بتسع نقاط ويليه نابولي 
بثماني نقاط وســالزبورغ النمســاوي بأربــع نقاط وجينك 
البلجيكي بنقطــة واحدة. وبعد مواجهــة ليفربول، يخوض 
نابولي مباراته في الجولة السادســة الأخيــرة، على أرضه 
أمام جينك. ورغم أن مهمة التأهل إلى دور الستة عشر لا تبدو 
صعبــة لنابولي، ربما يواجه الفريــق صعوبات كبيرة خلال 
الفترة المتبقية من الموســم في ظل الاضطرابات الداخلية التي 
يعيشــها النادي وتراجع معنويات اللاعبــين. وبدأت الأزمة 
عقب المباراة التي خسرها نابولي أمام روما 2/1 في الثاني من 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في الدوري الإيطالي، رغم أن 
نابولي قدم عرضا جيدا وصنع نحو تســع فرص تهديفية كما 
اصطدمت كرتان بالقائم. وتجاهــل أوريليو دي لاورينتيس 
رئيس النادي، العرض القوي للفريق، وأمر اللاعبين بالعودة 
إلى العســكر لكنه واجه تمردا من اللاعبين فور نهاية المباراة 
أمام سالزبورغ في دوري الأبطال، التي شهدت تعادل الفريقين 
1/1، وبعدها توجه لاعبــو نابولي إلى منازلهم رافضين تنفيذ 
تعليمات دي لاورينتيس. وأبدت جماهير النادي المتحمســة 
تأييــدا لدي لاورينتيــس، حيث رفعوا لافتات خارج اســتاد 
»ســاو باولو«، حملت عبارة »لقد وقــع اختياركم على طريق 
سيئ. احترموا قميص اللعب ومن يدفع ثمنه.« وكان إدواردو 
نجل دي لاورينتيس، والذي يشــغل منصــب نائب الرئيس، 
كسر حالة التعتيم الإعلامي بشأن الأزمة، عندما صرح أن على 
لاعبي كرة القدم احتــرام أوامر صاحب العمل. وأضاف: »هذا 
من الاحترام. فلاعبو كرة القدم عاملون وموظفون، حتى وإن 
كانوا يتقاضون ثلاثة وأربعة ملايين يورو في العام.« وذكرت 
تقارير أن إدارة نابولي علقت صرف رواتب اللاعبين عن شهر 
تشــرين الأول/أكتوبر، مع وجود نية لخصم نسبة منها تصل 
إلى 25 %، إلى جانب توجيه اتهامات الإضرار بصورة النادي. 
وتــردد أن لورينزو إنســيني قائد نابولــي والذي يغيب عن 
مباراة اليوم بسبب الإصابة، ولاعب الوسط البرازيلي آلان، 
جرى خصم نصف راتبهما بسبب الدخول في مشادة مع نائب 
رئيس النادي عقب المباراة أمام سالزبورغ. ومن المفترض أن 
يصدر الاتحاد الإيطالي قراره بشأن تخفيض الرواتب، بينما 
تنظر الاتهامات المحتملة من محكمة مدنية، ويتوقع أن تستمر 

الإجراءات في الجانبين لأشهر.

نابولي يتحدى البطل والصراعات الداخلية

■ لندن - أ ف ب: صحيح أن البلجيكي ميتشــي باتشواي 
يملك معدلات تهديفية مميزة، لكن المهاجم الدولي يجد صعوبة 
في اقنــاع المدرب فرانك لامبارد للعب في تشــكيلة تشلســي 

الأساسية.
وسجل البلجيكي البالغ 26 عاما، ثمانية أهداف هذا الموسم 
لبلاده وتشلســي في مختلف المسابقات، لكنه لم يحصل على 
فرصة خوض أية مباراة أساســيا في الــدوري الإنكليزي أو 
دوري الابطال. ويســافر تشلســي الى أرض فالنســيا الذي 
حمــل باتشــواي الوانه بــين أاب/اغســطس 2018 وكانون 
الثاني/يناير 2019، لكنه ســجل للـ«خفافيش« ثلاثة أهداف 
فقط خلالها. وســيضمن تشلســي تأهله الى دور الـ16 بحال 
فوزه، لكن من المســتبعد أن يستهل باتشواي المواجهة. انضم 
اللاعب المكنى »باتمان« نســبة الى البطل الخارق »باتمان«، 
إلى تشلسي مقابل 33 مليون جنيه اســترليني من مارسيليا 
في 2016. آنذاك، وبفضل سمعة الهداف القاتل، كان من اوائل 

اللاعبين الذين يتعاقد معهم المدرب الايطالي أنتونيو كونتي. 
لكنه لعب أدوارا ثانوية منذ بداية مشواره مع الـ«بلوز« وراء 
الاسبانيين دييغو كوستا وألفارو موراتا. مذذاك الوقت، أعير 
الى بوروســيا دورتموند وفالنسيا وكريســتال بالاس. ومع 
رحيل مواطنــه النجم ادين هازارد الى ريــال مدريد الصيف 
الماضي، فُتــح الباب مجددا امــام باتشــواي، لكنه اصطدم 
بالتألق الكبير للمهاجم الشــاب تامي ابراهــام. ورغم عينه 
الثاقبــة أمام المرمى، لا يزال باتشــواي مهاجما بديلا في نظر 
لامبارد، القــادم لانقاذ النادي الممنوع من التعاقدات بســبب 
مخالفات ادارية. ومرة جديدة، اصبح مرشــحا قويا لخوض 
رحلــة إعارة جديدة لــدى فتح باب الانتقالات الشــتوية في 
كانون الثاني/يناير المقبل. لكن رغم احباطاته، عبر البلجيكي 
أخيرا عن حبه للدوري الانكليزي »لا أعرف لماذا، ربما لأنني لم 
أكن أساسيا، إلا ان تشلسي فريقي وهو المكان الذي أشعر فيه 
كأنني في بيتي. أحب هذا النادي كثيرا«. وخاض باتشــواي 

20 مباراة في الدوري مع تشلســي في موســمه الاول مسجلا 
خمسة أهداف، لكنه لعب مرة يتيمة أساسيا. هدفه المتأخر ضد 
وست بروميتش ســاهم باحراز الفريق لقب الـ«بريميرليغ« 
عام 2017، قبــل أن يتخلى عنه النادي معــارا الى دورتموند 
في كانون الثاني/ينايــر 2018. ولعب باتشــواي 12 مباراة 
هذا الموسم مع تشلسي، فســجل خمس مرات بينها هدف ضد 
مانشستر يونايتد في كأس المحترفين وهدف الفوز على ارض 
اياكس الهولندي في دوري الأبطال. وسجل ثلاث مرات أيضا 
مع منتخب بلجيكا في طريقه الــى نهائي كأس أوروبا 2020، 
مرتان ضد ســان مارينو ومرة ضد كازاخســتان، وبعدها لمح 
مدرب منتخبه روبرتــو مارتينيز إلى وجوب ايجاد ناد يلعب 
بانتظام في صفوفه. وقال مدرب ايفرتون الانكليزي السابق: 
»لا يلعب بما فيه الكفاية في تشلســي. هذا مؤســف، ولو انه 
يسجل الكثير مع المنتخب. آمل في مشاركته أكثر، لاننا بحاجه 

اليه... لكن عليه أن يلعب. وإلا يجب ايجاد الحلول«.

باتشواي يكافح لإقناع مدرب تشلسي بموهبته 
هداف ليفربول صلاح أصبح جاهزا للقاء نابولي الليلة 

غوارديولا يستبعد رحيل
 مساعده أرتيتا هذا الموسم

■ مانشســتر - رويترز: لا يشك بيب غوارديولا مدرب 
مانشســتر ســيتي أن مســاعده ميكيــل أرتيتا ســيصبح 
المــدرب الأول لفريــق فــي يــوم ما، لكنــه اســتبعد انتقال 
اللاعب الإسباني الســابق لقيادة فريق آخر خلال الموسم 

الجاري.
وأرتيتــا ضمن المرشــحين لتولي قيادة فريقه الســابق 
أرســنال إذا أقيــل أونــاي إيمــري فــي ظل تراجــع نتائج 
النادي اللندني. ويحتل أرسنال المركز الثامن في الدوري 
وبفــارق 19 نقطــة عــن ليفربول المتصــدر وثمانــي نقاط 
عن مراكــز التأهل لــدوري الأبطال بعد التعــادل 2-2 مع 

ساوثهامبتون السبت الماضي.
 وقــال غوارديــولا: »إيمري مدرب أرســنال. بكل تأكيد 
أرتيتا ســيصبح المدرب الأول عاجلا أو آجلا. سننهي معا 

هذا الموسم لكن في المستقبل لا أعرف ما سيحدث«. 
ونال أرتيتا قائد أرسنال السابق، الذي التحق بالجهاز 
الفنــي لغوارديــولا منذ ثلاث ســنوات، الدعم من آرســين 
فينغــر مــدرب أرســنال الســابق قبــل أن يرحــل المــدرب 
الفرنســي الشــهير عن منصبه. لكن غوارديولا رغم ذلك لا 
يرغب في فقدان مســاعده الأول، وقــال: »أرغب في بقائه 
معنا... إنه إنســان رائع ويعمل كثيــرا. قلت إنه بعد العمل 
معا لعدة أشهر فإنه ســيصبح المدرب الأول. إنه يتصرف 

بالفعل مثل المدرب الأول«. 

كوفاتش يرفض العودة
 إلى تدريب هيرتا برلين

■ برلــين - د ب أ: أغلــق الكرواتــي نيكــو كوفاتش 
المدرب الســابق لبايــرن ميونيــخ، الباب أمــام احتمال 
توليه تدريب ناديه الســابق هيرتا برلين، على الأقل في 
الوقت الحالي، حيث أبدى رغبته في عدم تولي منصب 

تدريبي جديد في الموسم الجاري.
وكان كوفاتش مرشــحا لدى جماهيــر هيرتا لتولي 
تدريــب الفريق فــي حالة إقالــة أنتــي كوفيتش، حيث 
تراجع فريــق العاصمة إلــى المركز الخامس عشــر في 
الــدوري الألمانــي بعدمــا تلقــى أربــع هزائــم متتالية. 
وطبقــا لتقريــر لا يرغب كوفاتــش في العودة ســريعا 
إلــى التدريب، بعد ثلاثة أســابيع مــن رحيله عن تدريب 

البايرن. 
وكان كوفاتش قاد البايــرن للتتويج بثنائية الدوري 
والــكأس الموســم الماضــي، والــذي كان الأول لــه مــع 
الفريق، لكنــه أقيل فــي أوائل تشــرين الثاني/نوفمبر 
الجاري بسبب تراجع المستوى. وتجدر الإشارة إلى أن 
كوفاتش )48 عاما( لعب لهيرتا خلال مسيرته لفترتين، 

الأولى بين 1992 و1996 والثانية بين 2003 و2006 .
وسيسعى هيرتا لقطع سلسلة نتائجه المخيبة للآمال 
عندما يلتقي بوروســيا دورتموند الســبت المقبل، علما 
أنــه يفتقد جهود ماتيو ليكي بســبب إصابــة في أربطة 

الركبة تعرض لها خلال التدريبات قبل أيام.
باتشواي يتقدم زملاءه خلال تدريبات تشلسي

دوري أبطال أوروبا

مــن الرياح وســجلوا في وقــت مبكر«. 
وتابع: »لا أريــد أن يبدو الأمــر كذريعة 
لكنه جعل الأمر صعبا ومــا زلنا قادرين 
على الفوز. لم تكن مبــاراة رائعة ولكنها 
علينا  يتعــين  التي  المباريات  بــين  كانت 
الفوز فيها من أجــل الفوز باللقب«. وبعد 
اســتضافة دورتموند، يخوض برشلونة 
ثــلاث رحــلات محفوفة بالمخاطــر أمام 
أتلتيكــو مدريد في الــدوري والإنتر في 
المسابقة القارية، ثم ريال سوسييداد في 
الدوري، قبل اســتضافة غريمه التقليدي 
الريال في الكلاســيكو. ويعول برشلونة 
على سجله المميز في »كامب نو« حيث لم 
يذق طعم الهزيمة في 34 مباراة قارية في 
 ،2013 أيلول/سبتمبر  في  بدأت  سلســلة 
وهي الأطول في تاريخ المســابقة )الرقم 

لم  الذي  ميونيــخ  لبايرن  كان  الســابق 
يذق طعم الهزيمة لـــ29 مباراة بين آذار/

مارس 1998 ونيسان/أبريل 2002(. وفي 
سلافيا  على  ضيفا  الإنتر  يحل  تشــيكيا، 
براغ وهو مدرك بــأن المواجهة المصيرية 
لن تكون سهلة على الإطلاق استنادا الى 
ما اختبره فريق المــدرب أنتونيو كونتي 
ذهابا حين احتاج الى هــدف في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع من المصاب 
حاليا نيكولو باريلا لادراك التعادل 1-1. 
ويحتاج الإنتر الى تجنب الهزيمة للابقاء 
ســتقضي  الخســارة  لأن  حظوظه  على 
رسميا على أي آمال له بمواصلة المشوار 

في المسابقة.
يســافر  الخامســة،  المجموعة  وفــي 
بطموح  »أنفيلــد«  ملعــب  الــى  نابولي 

الذهاب مع  تكــرار ســيناريو مواجهــة 
ليفربول حــين تغلب على حامــل اللقب 
بهدفــين نظيفــين. لكن الأمــور لن تكون 
ســهلة على الفريق الإيطالي لأن »الحمر« 
نجحوا بعد تلك الهزيمة التي حصلت في 
الجولــة الأولى، في الخــروج منتصرين 
من مبارياتهم الثــلاث التالية، ما خولهم 
تصدر المجموعــة بفارق نقطة عن ضيفهم 
الــذي يحــل علــى »أنفيلد« مــع عقدة 
عجزه عــن تحقيق أي فوز في الســابق 
على الملاعب الإنكليزية مــن أصل ثماني 
زيارات. وبعدما حرمه ليفربول الموســم 
الماضي من التأهل الى ثمن النهائي بالفوز 
عليه 1-صفــر في الجولــة الأخيرة من 
الفائز  أنشيلوتي،  دور المجموعات، يدرك 
الخروج  أن  مرات،  ثلاث  المســابقة  بلقب 

من الدور ذاته هذا الموسم سيجعله مهددا 
بشــكل جدي بالرحيل عن »سان باولو«. 
ومــا يعقد وضــع أنشــيلوتي أن الأمور 
ليست في أفضل حالاتها مع رئيس النادي 
المثير للجدل أوريليو دي لورنتيس الذي 
أمر الفريق بالدخول في معسكر مقفل لمدة 
أسبوع في وقت سابق من الشهر الجاري 
بعد خســارة في الدوري أمام روما 2-1، 
لكــن المدرب الفذ عارض هــذا الأمر وعاد 
اللاعبون الى منازلهم بعد ثلاثة أيام عقب 
 1-1 النمساوي  ســالزبورغ  مع  التعادل 
على أرضهم في الجولة الماضية. ولم يكن 
دي لورنتيس راضيــا عن هذا الأمر، وقد 
تفاقم الأمر بعد فشــل الفريق في تحقيق 
الفوز للمرحلة الخامســة تواليا بتعادله 
السبت مع ميلان 1-1، ما تسبب بتراجع 

وصيف بطل الموســم الماضــي الى المركز 
الســابع بفارق 15 نقطة عــن يوفنتوس 
صحيفة  وكشفت  اللقب.  وحامل  المتصدر 
»غازيتا ديلو سبورت« أن دي لورنتيس 
يعتزم معاقبة اللاعبين بحســم جزء من 
رواتبهم لشــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 
بما مقــداره بالمجمل 5%2 مليــون يورو. 
وحتــى أن إدارة النــادي فرضت تعتيما 
من  واللاعبين  أنشيلوتي  ومنعت  إعلاميا 
التحدث الى وســائل الإعلام بعد تعادل 
الســبت مع ميلان، إلا أنها لن تتمكن من 
فرض هــذا الأمر فــي دوري الأبطال لأن 
وفي  القاري.  الاتحاد  لقواعد  مخالفا  ذلك 
ظل هذه الأوضاع، ســيكون من الصعب 
جدا علــى نابولي بأن يحــرم ليفربول، 
متصدر الدوري الممتــاز الفائز بمبارياته 

الســبع الأخيرة في جميع المسابقات، من 
حســم بطاقته الى ثمن النهائي في حال 
المباراة  النظر عن نتيجــة  فوزه بغــض 
البلجيكي.  وجنك  سالزبورغ  بين  الثانية 
وقد يضمــن الفريقان تأهلهمــا في حال 
فــوز نابولي علــى وتعادل أو خســارة 
تبدو  الثامنة،  المجموعة  وفي  سالزبورغ. 
لايبزيغ  متناول  فــي  النهائي  ثمن  بطاقة 
الألماني إذ يحتــاج الى التعادل مع ضيفه 
ذهابا  خســر  الذي  البرتغالــي  بنفيــكا 
على أرضه 1-2، في حــين يحتاج ليون 
الفرنســي الثاني الى الفوز على مضيفه 
زينيت الروسي لحســم تأهله. ويتصدر 
لايبزيغ برصيد 9 نقــاط وبفارق نقطتين 
أمام ليــون و5 عن زينيــت الثالث، فيما 

يحتل بنفيكا المركز الأخير بثلاث.
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برايتون الإنكليزي يمدد عقد 
مدربه بوتر حتى 2025

■ لندن - د ب أ: أعلــن برايتون الإنكليزي 
تمديد عقد مدربه غراهام بوتر حتى عام 2025. 
وتولى بوتر تدريــب برايتون الصيف الماضي 
بعد سوانزي، وسجل بداية واعدة مع الفريق 
هذا الموســم حيث قــاده لحصــد 15 نقطة من 
أول 13 مباراة في المركز الثاني عشــر بالدوري 
الممتاز. وقال توني بلــوم رئيس مجلس إدارة 
برايتون: »ســعداء حقا بالبدايــة التي حققها 
غراهام منذ قدومه لنا في الصيف، وأنا ســعيد 
الفترة  لهــذه  المعاون  وجهــازه  عقده  بتمديد 
الطويلة«. وأضاف: »ســويا مع اللاعبين، نجح 
غراهام فــي مواصلــة التطوير الــذي أجراه 
الفريق في السنوات الأخيرة، وأقر طريقة لعب 
جديدة ما أثــار حماس اللاعبين والمشــجعين 

كذلك«.

تبرئة تشابي ألونسو 
من تهمة الاحتيال الضريبي

■ مدريد - أ ف ب: أعلنت محكمة في مدريد 
السابق  الإســباني  الوســط  لاعب  تبرئة  عن 
تشابي ألونســو من تهمة الاحتيال الضريبي، 
بعدمــا طلبت النيابــة العامة بداية بســجنه 
لخمســة أعوام قبل أن تخفضهــا لنصف هذه 
المدة. وبحســب الشــكوى التي كانــت مقدمة 
ضد الونســو، تهرب اللاعب مــن دفع ضرائب 
في اســبانيا بقيمة مليوني يــورو عن حقوق 
الصورة بــين 2010 و2012 حين كان يدافع عن 
ألوان ريال مدريد، وأرســلها الى شركة تتخذ 
مقرا لها من جزيــرة ماديــرا البرتغالية التي 
تعتبر احدى الملاذات الضريبية. وكلفت محكمة 
مدريد بداية النظــر بهذه القضية، لكنها اقفلت 
الملف معتبرة ان المقصود لا يتجاوز حدود رفع 
مستوى الدخل، إلا أن النيابة العامة ومصلحة 
الضرائب اطلقتا نهاية 2017 القضية من جديد، 
واعتبر قضاة الاستئناف ان التهم الموجهة الى 
نجم ليفربول السابق »تستند الى اسس كافية« 
لاعادة فتح الملف. لكن المحكمة في مدريد أفادت 
أنه كان من المستحيل الحديث عن تستر وغش 
لأن نقل حقوق الصورة »تم بشــكل رسمي من 
خلال إبرام عقد« موقع في 2009 بين ألونســو 
والشــركة البرتغالية. وألونســو الذي اعتزل 
اللعب في 2017 بعدما لعب لبايرن ميونيخ منذ 
2014، من بــين عدة لاعبين بارزين واجهوا وما 
زالوا التدقيق من سلطات الضرائب الإسبانية 
بسبب مخالفات في الإعلان عن الدخل الناجم 

عن حقوق الصور.

استون فيلا يعبر نيوكاسل 
بالدوري الإنكليزي

■ لندن - د ب أ: ابتعد استون فيلا خطوة 
مهمة عن دائرة الخطر بالــدوري الإنكليزي 
بفضل الفوز على ضيفه نيوكاسل 2/صفر في 
المرحلة الثالثة عشرة. وتقدم كونور هوريان 
بهدف لفيلا في الدقيقة 32، وبعد أربع دقائق 
فقط أضــاف أنور الغــازي الهــدف الثاني. 
الفوز رفع رصيد فيــلا إلى 14 نقطة في المركز 
الخامس عشــر بفارق نقطة عن نيوكاســل 

الرابع عشر.

قسنطينة الجزائري يقيل 
مدربه الفرنسي لافان

■ الجزائــر - د ب أ: قرر شــباب قســنطينة 
الجزائري إنهاء عقد مدربه الفرنســي، دينيس 
لافان، بســبب تواضع نتائج الفريق منذ بداية 
الموسم. وقال رشيد رجراج، المدير العام لشباب 
قســنطينة إن ادارة النادي تبحــث عن صيغة 
مناســبة لفســخ العقد بالتراضي بين الطرفين. 
وانتقــد رجراج، مســتوى وأداء الفريق في ظل 
الادارة الفنيــة للافان، وقال إنــه أصبح لا يفوز 
إلا من خلال كرات ثابتــة. وعين لافان مدربا في 
بدايــة كانون الأول/ديســمبر 2018، بعقد يمتد 
لـ18 شهرا. يشــار الى أن قسنطينة يحتل المركز 
الســابع برصيد 15 نقطة بفارق تسع نقاط عن 

شباب بلوزداد المتصدر.

رئيس الزمالك يرفض لعب 
السوبر الافريقي في الدوحة

■  القاهرة - أ ف ب: رفض مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصــري خوض مباراة 
الكأس الســوبر الإفريقي التــي تجمع فريقه 
بالترجي التونســي، في العاصمــة القطرية 
الدوحة. وأشــار إلى ان مجلــس الإدارة قرر 
عدم خوض اللقــاء في الدوحــة، معتبرا أن 
بل  فقط  سياســية  ليســت  الرفض  أســباب 
هناك دوافع رياضية أخرى. وقال: »لن نلعب 
مباراة الســوبر في قطر وهذا قــرار نهائي«، 
مبررا القرار بالأزمة الدبلوماسية بين القاهرة 
والدوحة، وأوضــح أن ليس لديــه أي مانع 
بأن تحتضن تونس المباراة التي كان الاتحاد 
القاري حــدد موعدها في 14 شــباط/فبراير 
المقبل في الدوحة. وتساءل منصور: »الزمالك 
بطــل كأس الاتحاد الإفريقــي والترجي بطل 
دوري أبطال إفريقيا، لماذا نلعب في قطر؟ لماذا 
نلعب الســوبر الإفريقي في آسيا؟«، متحدثا 
عن مؤامرة علــى مصر والزمالــك. وأضاف: 
»سمعت أن الترجي أصدر بيانا يرحب باللعب 
في قطر، وهذا شــيء مؤســف لي، ومن هنا 
أسأل، أليس من الوارد أن يتم توجيه السباب 
لدولــة مصر أثنــاء المباراة؟ وهذا ســيقابله 
للحبس،  سنتعرض  هنا  ومن  بالرد  اللاعبون 
وهذا مــا يريــده القطريون«. ولفــت إلى أن 
»الملف بالكامــل في يد الدولــة المصرية، ولو 
لهم رأي آخر ســنحترمه لأننا جزء أصيل من 

الدولة المصرية«.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: افتتــح الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر رســميا بطولة كأس 
الخليج لكرة القدم )خليجي 24( التي تستضيفها 
العاصمة القطرية الدوحة حتى الثامن من كانون 
الأول/ديســمبر، حيث شــهدت المبــاراة الاولى 

مفاجأة بخسار المضيف قطر أمام العراق 2-1. 
وألقى أمير قطــر كلمة أعلن بها إشــارة البدء 
لانطــلاق منافســات البطولة بمشــاركة ثمانية 
منتخبــات بعــد اعــلان الســعودية والبحرين 
تميم  الشيخ  وقال  رســميا.  مشاركتها  والإمارات 
بن حمــد آل ثاني في كلمته: »بســم الله الرحمن 
الرحيــم وعلى بركة الله أعلن افتتاح منافســات 
بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وباســم 
كل قطري نرحــب بالجميع في دوحــة الجميع«. 
وبعد كلمة أمير قطر انطلقــت الالعاب النارية في 
سماء استاد »خليفة الدولي« الذي امتلأ عن آخره 
بالجماهير القطرية والخليجية التي حرصت على 
حضور حفل الافتتاح ومباراة قطر مع العراق في 
الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى. وقدمت قطر 
صورة مميــزة للغاية خلال حفــل الافتتاح الذي 
جاء مبهرا للغاية ونــال اعجاب جميع الحضور، 
حيــث انطلق برقصــة العارضة الشــهيرة التي 
شارك فيها مجموعة من الشباب القطريين بالزي 
والاناشيد  الأشــعار  ببعض  مصحوبة  التقليدي 
من التــراث القطري .وقامت مجموعة من المغنيين 
الخليجيــين بتقديم عرض غنائي مشــترك قدموا 
خلاله بعــض الاغنيات الخليجية الشــهيرة في 
جلسة مخصصة داخل الملعب، مثل الفنان العراقي 
الشهير اوراس والفنان الكويتي يوسف العماني، 
وتفاعــل الجمهور مع هذه الفقــرة. وألقى الفنان 
القطري المعروف غانم السليطي كلمة مصورة عبر 
الفيديو استعاد بها ذكريات بطولات الخليج علي 
مر التاريــخ، وعدد من الفنانــين الراحلين الذين 
أثروا البطولات الخليجية من الفنان عبدالحسين 
عبدالرضا صاحب أغنية »خليجي 17« في 2004، 
والراحل  جاســم،  عبدالعزيز  القطــري  والفنان 
المعلــق محمد اللنقــاوي، بالإضافــة للعديد من 
الاســماء اللامعة في تاريخ البطولــة مثل المعلق 
الكويتي المخضــرم خالد الحربان .كما اســتعاد 
الســليطي مع الجماهير ذكريــات افتتاح بطولة 
»خليجــي 11« و«خليجي 17« في قطر، مع لقطات 
فيديــو مصورة. واســتعرض أهميــة البطولات 
الســابقة التي ســجلت ترابط شــعوب المنطقة 
وعبرت عن ماض مشــترك صنعتــه أجيال آمنت 

أمير قطر يفتتح منافسات البطولة و»أسود الرافدين« يصدمون »العنابي« بفوز ثمين

مشهد عام لافتتاح البطولة في العاصمة القطرية الدوحة 

أول رحلة طيران مباشرة
 بين السعودية وقطر منذ الأزمة 

■ الدوحــة - الأناضول: أعلن المنتخب الســعودي أن فريقه غادر 
من مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض إلى العاصمة القطرية الدوحة 
للمشــاركة فــي كأس الخليــج العربي )خليجــي 24(، فــي أول رحلة 

طيران مباشرة بين البلدين منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عامين.
وقال الحســاب الرسمي للمنتخب الســعودي على »تويتر«، مساء 
الإثنــين: »غادرت بعثة المنتخب الأول عبر طائرة خاصة من مطار الملك 
خالــد الدولي بالريــاض، إلى العاصمــة القطرية الدوحة، اســتعدادا 
للمشــاركة فــي كأس الخليــج العربــي 24«. ويعد هذا هو أول كســر 
للحظــر الجــوي الذي أعلنت الســعودية فرضــه على قطر منــذ بداية 
الأزمــة الخليجيــة فــي يونيو/حزيــران 2017. ووصلــت منتخبــات 
الســعودية والإمارات والبحرين، الى قطر، للمشــاركة في منافسات 
»خليجــي 24«، والتــي تســتضيفها الدوحة حتى 8 ديســمبر/كانون 
الأول. وأفــادت وكالــة الأنبــاء القطريــة بوصول بعثتي الســعودية 
والإمارات لكرة القدم، بشكل منفصل إلى مطار »حمد« الدولي، وسط 
اســتقبال رياضــي رســمي. ولا تزال الأزمــة الخليجية مســتمرة منذ 
قطعــت الســعودية والبحرين والإمارات مصــر علاقاتها مع قطر، في 
5 يونيو/حزيــران 2017، ثم فرضت عليها »إجــراءات عقابية«، بينها 
إغــلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، بزعم دعمها للإرهاب، 
وهو ما تنفيــه الدوحة، وتتهم الرباعي بالســعي إلى فرض الوصاية 

على قرارها الوطني.

■ الدوحة - الأناضول: يســتهل المنتخب العماني 
)حامل اللقــب(، اليوم رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة 
البحريــن في الجولــة الأولــى للمجموعــة الثانية 

لـ«خليجي 24«.
 وتمثــل المبــاراة مواجهــة عربية خليجيــة بفكر 
أوروبــي حيث يتولــى تدريــب المنتخــب العماني 
الهولندي إيرفن كومان، فيما يقود المنتخب البحريني 
البرتغالي هيليو سوزا. ويسعى المنتخب العماني إلى 
الدفاع عن لقبه الخليجــي والتتويج به للمرة الثانية 
علــى التوالي، خاصة في ظل تطور مســتوى الفريق 

في الفترة الأخيــرة وتحديدا في التصفيات المزدوجة 
المؤهلة لكأس أمم آســيا ومونديــال 2022. ويخوض 
المنتخب البحريني البطولة وســط طموحات معتادة 
بإحراز لقبه الخليجي الأول. وستكون مواجهة اليوم 
هي الحادية والعشرون في تاريخ مواجهاتهما بكأس 
الخليج، حيث فاز المنتخب العماني في أربعة لقاءات، 
مقابل ثمانيــة انتصارات للبحريــن، وخيم التعادل 
بنيهما في ثمانــي مباريات. وأحرز لاعبو البحرين 27 
هدفا في الشــباك العمانية، فيما سجل لاعبو عمان 15 

هدفا في المرمى البحريني.

■ الدوحة - د ب أ: اعترف الفرنسي هيرفي 
رينار مدرب المنتخب السعودي بأن استعدادات 
لاعبي  بغياب  تأثــرت  الخليج  لــكأس  الفريق 
الهلال عــن الفريق في الفترة الماضية بســبب 
مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا مشيرا 
إلى أنــه يمكن أن يتعرف على فرص الفريق في 
البطولة بعد مباراته الأولى أمام الكويت اليوم.

وقال رينار: »ســعداء بالمشــاركة في هذه 
البطولة رغم أن الاســتعدادات لــم تكن قوية 
خاصة مــع وجود لاعبــي الهلال فــي طوكيو 

للمشــاركة في نهائي دوري أبطال آسيا«. وعن 
معرفته بمدى أهميــة البطولة، قال: »نعلم أننا 
جيدا  الاستعداد  وعلينا  قويا  منتخبا  سنواجه 
حتى وإن كان لدينا بعض المشاكل والغيابات. 
وبعدها سنرى ما سيحدث في باقي المباريات«. 
وعن اســتبعاد محمد البريك ومحمد العويس 
وتأثيرهمــا علــى أداء الفريق، قال: »لســوء 
الحظ أنهمــا تعرضا للإصابــة ولكن كذلك هي 
كرة القدم وعلينا أن نتصرف وهذا من خيارات 
اللعب وعلينــا أن نتعامل مــع كل الاحتمالات 

والمواقف«. وعن استعدادات الفريق وتوقعاته 
لفرص الفريق فــي البطولة، قال رينار: »علمنا 
بالمشــاركة في هذه البطولة بعد مباراتنا أمام 
أوزبكســتان في تصفيات المونديــال ثم لعبنا 
أمام باراغواي وديا بدون لاعبي الهلال ولكننا 
قدمنــا أداء جيــدا وإن لم نكــن موفقين على 
مســتوى الهجوم. ليســت لدينــا توقعات في 
الوقت الحاضر. بعد مباراة الكويت، سنرى ما 
يحدث. لدينا الآن 22 لاعبا جاهزا وأتمنى تقديم 

بطولة جيدة«.

مدرب السعودية: غياب لاعبي الهلال أثر سلبا على الاستعدادعُمان تستهل رحلة الدفاع عن لقبها بمواجهة البحرين

■ الدوحــة - د ب أ: أكد ثامــر عناد مدرب المنتخــب الكويتي أن 
الألقاب العشــرة التي أحرزها المنتخب الكويتــي في بطولات كأس 
الخليج تضع الفريق تحت ضغط دائما في كل مشــاركة له بالبطولة 

وهو ما ينطبق على مشاركته المرتقبة في النسخة الحالية.
وقال عناد: »نهنئ الهلال الســعودي على لقب دوري أبطال آسيا 
والذي حققه عن جدارة«. وأشــار إلى أن فريقه اســتعد لـ«خليجي 
24« بشــكل جيد من خلال معســكرات داخلية وخارجية ومباريات 
قوية ولكن كأس الخليج ليس لها مقياس نظرا لقوة المنافســة فيها. 
وعن انطباعــه عن أول بطولة يقــود فيهــا »الأزرق« كمدرب، قال: 
»هذه البطولة بدأت قبل انطلاقهــا. هكذا هي كأس الخليج. البطولة 
صعبة جــدا وقوية للغايــة وفيها ضغط إعلامــي وجماهيري كبير 
وهو إحســاس رائع لي وهي بطولة تســتحق أن نتعــب فيها. هذه 

البطولة لها خصوصية. دائما يكون هناك ضغط نفسي على اللاعبين 
والمدربين لكنها بطولة تســتحق أن يبذل المــدرب واللاعبون جهدا 
كبيرا فيها«. وأضــاف: »الكل يعرف الظروف التــي مر بها المنتخب 
الكويتي والرياضة الكويتية بسبب فترة الإيقاف الطويلة ولا يمكن 
الفوز بكل البطولات بعد رفع الإيقاف ولكن المؤكد أن الفريق سيعود 
لدائرة المنافســة وإلى مصاف الدول التي تفوز بالبطولات«. وأشار: 
»كنت أتمنى وجود فرصة أكبر بعد المباريات التي خضناها في الفترة 
الماضية. بالنسبة لي كمدرب جديد، أرى توقيت البطولة غير مناسب 
وكنت أحتاج لشهرين أو أكثر لاكتشاف مزيد من المواهب واللاعبين. 
ولكن كأس الخليج لها طعم خــاص ومن الممكن أن نخوضها كفرصة 
جيدة ومحاولة لتقديم مســتويات جيــدة وأن نكون رقما صعبا في 

هذه النسخة«.

مدرب الكويت: الألقاب العشرة السابقة تضعنا دائما تحت الضغط
■ الدوحــة - د ب أ: نجــح جميع حــكام بطولة 
»خليجي 24« الذين شــاركوا في اختبارات اللياقة 
البدنية في اجتياز الاختبار الــذي اقيم لهم بنجاح 
وفقــا لمعايير الاختبار الدقيق بإشــراف ممثلين عن 

الفيفا والاتحاد الآسيوي. 
وقال طارق احمد رئيس لجنة الحكام في »خليجي 
24« ان نجاح جميع الحكام المرشحين لإدارة مباريات 
البطولــة فــي الاختبــارات يؤكد انهم مــن الحكام 
المميزيــن والنخبة في بلدانهم والقارة الآســيوية. 
وكشــف احمد عن غياب الحكام السعوديين، وقال 
:«أجرينا الاختبار وهم لم يحضروا، ولا نعرف سبب 

ظروفهم وربمــا لديهم التزامات أخــرى«. وأوضح 
رئيــس لجنة الحكام أن الطاقم الآســيوي الإضافي 
لإدارة بعــض المباريات ســيكون يابانيــا. واعرب 
طــارق احمد عن تفاؤله بما ســيكون عليه التحكيم 
في »خليجي 24«، لا ســيما ان تقنية »الفار« ستطبق 
لأول مرة، وهذا شــيء يحسب لاتحاد كأس الخليج 
الذي حرص مع اتحاد الكرة القطري على توفير هذه 
التقنية، مشــيرا الى ان الحكم المشارك في التحكيم 
بالســاحة يجــب ان يكون حاصلا علــى إجازة من 
الفيفا بتحكيم »الفار« بالإضافة إلى كونه من الحكام 

الدوليين النخبة.

الحكام اجتازوا اختبارات اللياقة تحت إشراف الفيفا

■ الدوحــة - د ب أ: يتطلــع المنتخبــان الســعودي والكويتــي 
إلــى استكشــاف فرصهما فــي المنافســة على لقــب »خليجي 24« 
عندما يلتقــي الفريقان اليوم في قمة مبكرة فــي المجموعة الثانية. 
ويتطلــع كلا المنتخبين إلــى بداية قوية من خلال هــذه المباراة التي 
قد تحدد بشــكل كبيــر فرص كليهما في المنافســة على التأهل إلى 
المربع الذهبــي. ويحظى المنتخبان بتاريــخ عريق في كأس الخليج 
وكذلــك علــى الســاحة الأســيوية، فيما اختلفــت اســتعداداتهما 
للبطولة الحالية. ويســتحوذ المنتخب الكويتي )الأزرق( على الرقم 
القياســي في عدد مرات الفوز باللقب بعشــرة ألقــاب مقابل ثلاثة 
للمنتخــب الســعودي )الأخضــر( . ويخوض المنتخب الســعودي 
المبــاراة بعد أيام قليلة فقط من تأكد مشــاركته، ما أثر بالطبع على 

استعدادات الفريق حيث لم تكن في حسابات مدربه هيرفي رينار 
حتى قبل أيام قليلة، كما تأثرت اســتعداداته بغياب لاعبي الهلال 
نظرا لســفرهم برفقة فريقهم إلى العاصمة اليابانية طوكيو خلال 
الأيام الماضية للمشــاركة في إياب الــدور النهائي لدوري الأبطال 
الأســيوي. وينتظــر ألا يعتمــد رينار علــى لاعبي الهــلال الدوليين 
بشــكل كبير اليوم نظرا لانضمامهم إلــى المنتخب في وقت متأخر 
للغايــة. لكن لاعبي الهلال قد يكونــوا مصدر تفاؤل ودفعة معنوية 
هائلة للمنتخب في هذه البطولة بعدما قادوا فريقهم للفوز بدوري 
الأبطال بالتغلب على أوراوا ريد دياموندز 2/صفر إيابا والفوز 3/
صفر في مجموع المباراتين. ويعاني المنتخب الســعودي أيضا من 
غياب لاعبــين مهمين هما محمد العويس ومحمــد البريك للإصابة 

ولكن رينار أكد أن اللاعبــين الموجودين قادرون على تعويض هذه 
الغيابات رغم أهمية البريك والعويس للفريق.

وفي المقابل، كانت استعدادات المنتخب الكويتي أقوى كثيرا من 
منافســه، حيث اعتمد على عدد من المعســكرات إضافة للمباريات 
التــي خاضهــا ليصبح جاهــزا للمنافســة بقوة في هذه النســخة 
بعدمــا ودع البطولــة مبكرا فــي النســخة الماضيــة. وكان الأزرق 
خــاض »خليجي 23« علــى أرضه في نهايــة 2017 بعد أيــام قليلة 
من رفع الإيقاف عنه دوليا. وكان من الطبيعي ألا يقدم مســتويات 
جيدة بعد ســنوات من الإيقاف، حيث خرج من الدور الأول. والآن، 
استعاد بعض اتزانه ويسعى بقيادة مدربه الوطني ثامر عناد إلى 

المنافسة بقوة. 

مباراتا اليوم 

الكويت تتحدى 
السعودية في
 قمة مبكرة

لاعبو المنتخب العراقي يحتفلون عقب الفوز المفاجئ على المضيف القطري

انطلاق خليجي 24 

بأهميتــه .وقال الســليطي: »أنــا والدي قطري 
مولود في البحرين، وأمي من الشــارقة، وجدتي 
من الســعودية وأهلي في عمان، وأولاد عمي في 
الكويت وجذوري مــن اليمن وأتنفس العراق مع 
كل نسمة«. وحرصت اللجنة المنظمة على ادخال 
الليزر  عروض  خــلال  من  الحديثة  التكنولوجيا 
التاريخيــة لبطولات  اللقطــات  والأضواء مــع 
الخليــج منــذ انطلاقهــا عــام 1970، بالإضافة 
لاســتعراض الأبطال على أرض الملعب مع تاريخ 

إقامة كل نسخة .
وجــه المنتخب العراقــي إنذارا مبكــرا لباقي 
منتخبــات »خليجي 24«، وتغلــب على المنتخب 
المبــاراة  فــي   1/2 الأرض  صاحــب  القطــري 

الافتتاحية. وانتزع فوزا غاليا في بداية مسيرته، 
حيث وجه لطمة مبكــرة للمنتخب القطري الفائز 
بــكأس آســيا 2019 بالإمارات. ورغــم الهزيمة، 
يســتطيع المنتخب القطــري التعويض من خلال 
المباراتين المقبلتين في المجموعة الأولى أمام اليمن 
الشــوط  العراقي  المنتخب  والإمــارات. وأنهــى 
الأول بهدفين ســجلهما محمد ماجد في الدقيقتين 
18 و27 .وفــي الشــوط الثانــي، ســجل البديل 
عبدالعزيز حــاتم هدف إنعاش الأمــل للمنتخب 
القطــري )العنابــي( فــي الدقيقة 49 .وســبق 
للمنتخب القطــري، الفائز باللقب ثلاث مرات، أن 
توج باللقب في نسختي 2004 و2014 بعد التعثر 
أيضا فــي المباراة الافتتاحية بالنســختين، حيث 

تعادل فــي الأولى مع الإمــارات 2/2 وفي الثانية 
مــع الســعودية 1/1 .وخاض المنتخــب العراقي 
المباراة بتشكيلة أساسية تخلو من بعض نجومه 
الأساســيين نظــرا لانضمام ثمانية إلى معســكر 
الفريــق قبل المباراة بســاعات، بعد مشــاركتهم 
مع فريق الشــرطة العراقي، وفــي مقدمتهم علاء 
عبدالزهرة، أمام نواذيبــو الموريتاني في مباراة 
بكأس محمد الســادس. ورغم هذا، قدم المنتخب 
العراقي أداء قويا في الشــوط الأول واســتحق 
التقدم بهدفين. وتعامل المنتخب العراقي بواقعية 
شــديدة حيث أظهــر بعض التحفظ ولــم يندفع 
لاعبــوه في الهجــوم. ونجح لاعبــو العراق في 
التصدي للمحاولات الهجومية المبكرة من المنتخب 

القطري الــذي كان الأفضل في بداية المباراة لكنه 
افتقد للسرعة في الأداء والتركيز في إنهاء الهجمة 
أمام الدفاع العراقي المتماسك. وبعد التصدي لهذه 
المحاولات المبكرة للعنابي، بــدأ المنتخب العراقي 
فــي التخلي عــن الانكماش الدفاعي وشــرع في 
محاولاته الهجومية بشــكل منظم وبدون اندفاع 
قد يعرضه للخطر. ولعب التوفيق دوره في تقدم 
المنتخب العراقــي بهدفي محمد قاســم ماجد في 
الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني، تحسن 
أداء المنتخب القطري نســبيا وأثمر هدف تجديد 
الأمل عن طريــق البديل حاتم في الدقيقة 49 .لكن 
الحــظ عاند الفريق في أكثر من كرة خطيرة خلال 

الشوط الثاني وحرمه من إدراك التعادل.
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عاموس هرئيل
 
 

■ تستصيف إسرائيل في الأسابيع الأخيرة عدداً من كبار 
الشــخصيات في جهاز الأمن الأمريكي، وكانت ذروة سلسلة 
الزيارات أول أمس بمجيء رئيس هيئة الأركان المشتركة في 
الجيش الأمريكي، الجنرال مايــك ميلي، كضيف على رئيس 
الأركان افيــف كوخافي.تحرص الدولتــان على التأكيد بأن 
شبكة العلاقات بين المستويات المهنية أفضل ووطيدة بشكل 
خاص اليــوم. ولكن يبدو أن هنــاك اعتبارين آخرين يقفان 
خلــف القطار الجوي ولا يتم التحدث عنهمــا علناً، وكلاهما 
يتعلقان بتهدئة المخاوف، الخوف الإســرائيلي من انسحاب 
أمريكــي، وخوف أمريكي من عملية غير منســقة من الجانب 

الإسرائيلي.
 يرتبط القلق الإســرائيلي بالخطــوات الأخيرة للإدارة 
الأمريكيــة، والامتناع عن الــرد على الهجــوم الإيراني في 
الخليج حتى الآن، والذي شمل ضربة شديدة لمنشآت النفط 
السعودية وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار باهظة الثمن، 
وبعد ذلك قرار الرئيس إخلاء الجنود من المنطقة الكردية في 
شمال شــرق ســوريا، الذي مهد الطريق لغزو تركي. تخاف 
إسرائيل من التوجه الذي يلوح في الأفق لانسحاب أمريكي 

من المنطقة، والذي سيترك لإيران مجالًا أكبر للعمل.
 يبــدو أن الأمريكيين في المقابل قلقــون من القرارات التي 
يمكن أن تتخذ في إســرائيل، فالقيادة الإســرائيلية تتحدث 
دون توقف عــن الأخطار المحدقة من محاولات إيران التمركز 
العســكري في جنوب ســوريا، وعن تهريب ســلاح متطور 
لحزب الله فــي لبنان، وعن جهــود التعاظــم الإيراني في 
العراق واليمين. إن احتكاكاً عســكرياً متزايداً بين إســرائيل 
وإيران وأدواتها يمكــن أن يجر الأمريكيين إلى حرب إقليمية 

لا يريدها ترامب.
 هذه الأقــوال تذكــر قليلًا بعــدة زيارات ســابقة لكبار 
شخصيات البنتاغون إلى إســرائيل، في أشهر صيف 2011، 
وبعد ذلك في صيف 2012، وفــي هاتين النقطتين الزمنيتين، 
كتب فيما بعد أن قيادة إســرائيل فحصت هجوماً مســتقلًا 
على المنشآت النووية الإيرانية، فيما أرسل الجنرالات لجس 
النبض لدى نظرائهم الإســرائيليين الذين عارضوا خطوات 
رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو ووزيــر الدفاع في حينه 

إيهود باراك وتحفظوا من الهجوم.
 حســب معرفتنا، فإن هجوماً كهذا خــارج الأجندة الآن، 
لأن إيران لا تزال ملتزمة مبدئيــاً بالاتفاق النووي مع الدول 
الخمس العظمى )السادسة »الولايات المتحدة« انسحبت منه 
في أيار السنة الماضية( ولم تتجاوز خروقات الاتفاق الحدود 
التي تعتبر محتملة. مع ذلك، تعدّ التصريحات الإســرائيلية 

الأخيرة بخصوص إيران عدوانية بشكل خاص.
 أول أمس، زار نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت الحدود 
مع سوريا ولبنان، وأعلن نتنياهو بأن إسرائيل ستحبط نقل 
السلاح من إيران إلى ســوريا، وستوقف محاولات »تحويل 

العراق واليمن إلى قواعد لإطلاق الصواريخ«. 
وأضاف بينيت رسالة للقوات الإيرانية في سوريا: »ليس 
لديكم مــا تبحثون عنه هنــا«. أمس، في احتفــال بالذكرى 
الرسمية لجنود عملية »كديش« في العام 1956، أعلن الوزير 
بأنه »من الواضح لأعدائنا بأننا سنرد على كل محاولة لمنعنا 
من الحياة، وسيكون الرد دقيقاً ومؤلماً، وهذه الأقوال أوجهها 

لمن يريد قتلنا في الساحة الجنوبية، والشمالية أيضاً«.
 أشــار الزعماء الإســرائيليون فــي أقوالهــم أيضاً إلى 
مشــكلات داخلية تواجهها قيادة طهران مؤخراً، فثمة موجة 
اضطرابات كبيرة في العراق واليمن، ترتدي طابعاً مناهضاً 
لإيران، إلى جانب احتجاج عنيف في إيران نفســها رداً على 
رفع أســعار الوقود. التحذير من خطوة إيرانية محتملة ضد 
إســرائيل هو إنذار حقيقي، لكن الاعتبارات الإســرائيلية لا 
يمكن فصلها عن صورة الوضع الداخلــي، فثمة قرار لتقديم 
نتنياهو للمحاكمة، وطريق مســدود في الاتصالات لتشكيل 

الحكومة.
 خــلال ســنوات، حظــي نتنياهــو بالمديح المبــرر على 
المســؤولية وضبط النفس التي أظهرها في استخدام القوة 
للضغوط  الخضوع  الحاســم  رفضه  وبالأساس  العسكرية، 
الشــعبوية والانجرار إلى حروب غير مجدية في قطاع غزة. 
وفي الجبهة الشــمالية أيضاً كان قد وجه الأمور على الأغلب 
بشكل سلس، الأمر الذي منع التصادم الكاسح مع الإيرانيين، 
ولكن كان له منزلق واحد موثق: قبل أسبوع من الانتخابات 
الأخيــرة، في منتصف أيلول، احتاج الأمر تدخل المستشــار 
القانونــي للحكومــة، افيحــاي مندلبليت )بتشــجيع من 
الجيش( من أجل وقفه عــن القيام بعملية في غزة، التي كان 
يمكن أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، والتي أراد شنها دون 

نقاش ممنهج سابق في الكابنت.
 سئل شخص كان مطلعاً على أسرار »المعركة بين حربين« 
التــي تعني عملية عســكرية للجيــش وراء الحــدود: إلى 
أي درجــة يرتبط اســتمرار المواجهة بين إيران وإســرائيل 

بنشاطات تقوم بها الأخيرة. 
الجــواب حســب رأيي هــو »80  ـ  20«، أي أن إســرائيل 
هي التي ســتملي بدرجــة كبيرة إلى أين ســتتطور الأمور. 
هــذا الوضع يحتاج من كل أجهــزة الرقابة )لجنة الخارجية 
والأمن، والمستشــار القانوني، ووســائل الإعلام( أن تظهر 
اليقظة العالية. وبالأســاس هو يلقي مسؤولية خاصة على 
رئيس الأركان كوخافي الذي شهد بعد التصفية الأخيرة في 
غزة بأن كل القرارات اتخذت بصورة موضوعية ولا تشوبها 

اعتبارات سياسية.
 فــي ظروف يقلــق فيها رئيــس الحكومة علــى مصيره 
الشــخصي، في حين يجب علــى الوزير الجديــد في وزارة 
الدفاع اســتغلال الوقت القصير نســبياً الذي يملكه للبروز 
من ناحية سياســية، فإن الأنظار تتجه نحو رئيس الأركان. 
كوخافــي، الذي هو نفســه دفــع باتجاه خــط هجومي في 
العمليــات الأخيرة في غزة وســوريا، فهو الآن الشــخص 
البالغ المســؤول، كما أن عدداً من كبار الضباط الآخرين في 
القيادة الأمنية متماهون أكثــر منه مع نتنياهو أو يفحصون 
الســيناريو من زاوية تكتيكية تؤكد الحاجة إلى اســتمرار 
العمليات الوقائية. رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، 
أظهر صلابة بشــكل خاص، فأحيانــاً كان يبدو أنه متحمس 
للمعركة مع المستوى السياسي. أما الآن فيقف كوخافي رغم 

أنفه أمام اختبار مشابه.
 الجهاز العســكري لن يكون محميــاً تماماً من الاعتبارات 
السياســية التي تشــغل المؤسســة، فهيئة الأركان ليســت 
ديراً والجنرالات يدركون جيداً مــا يحدث في الدولة، ولكن 
قادة الفرق التي زارها بينيــت ونتنياهو أول أمس، ومثلهما 
الطيارون الذين يخرجون إلى مهماتهم الليلية، يجب عليهم 
أن يكونوا على ثقة بأن القرارات الأمنية التي تتعلق بمسائل 
الحياة والمــوت تُتخذ بصورة موضوعية. فــي المزاج المروع 
الذي يعيشــه نتنياهو والذي تميز مؤخــراً بهجمات منفلتة 
العقال على النيابة العامة والشرطة، فإن الشكوك حول ذلك 

آخذة في التزايد.
 في بدايــة العقد الحالي، صدم جهــاز الأمن قضية وثيقة 
هرباز التي أساســها مواجهة جامحة بين رئيس الأركان في 

حينه غابي أشــكنازي، والوزير باراك، أما نتنياهو كرئيس 
حكومة فلم يظهرأي اهتمام في هذه القضية.

 لقــد تذكرهــا فجأة فــي الســنة الأخيــرة، عندما دخل 
أشــكنازي إلى الحياة السياســية، وبدأ مندلبليت )أوشــك 
النائب العســكري الأول على أن يقــدم لمحاكمة جنائية على 
تأخيــر معالجة الوثيقة المزيفة( يظهــر أمامه كخطر حقيقي. 
في تلك الفترة ثار ســؤال كيف يمكن أن يحافظ الجيش على 
بوصلته القيمية والمهنية، حيث القيــادة الأمنية قائمة على 
الدعم المتبادل؟ هذا الســؤال يدوي الآن بصورة أكثر شدة، 
حيث رئيس الحكومة واقع في مشــاكل وأزمة أمنية قد تلتهم 

كل الأوراق السياسية.

 هآرتس 2019/11/26

 رغم سلسلة اللقاءات الأمنية... خوف يتسلل إلى العلاقات الوطيدة بين أمريكا وإسرائيل

 أمام لائحة اتهامه: كيف تنظر واشنطن إلى تصريحات نتنياهو ضد إيران؟

أرشيفية لنتنياهو يشرح للصحافيين مدى خطورة قدرات إيران النووية

ايرز لين
 

■ كان الهجوم على منشــآت النفط السعودية الكبرى، الذي نفذ 
من أراضي إيران في أيلول الماضي، هو الاســتفزاز الأكثر جســارة 
الذي تنفــذه الجمهورية الإســلامية في الســنوات الأخيرة، وكاد 

يتسبب باشتعال إقليمي.
  يتبين الآن أنها خطــوة خطط لها نظام آيات الله على مدى فترة 
طويلة، بمشاركة مباشــرة من قائد الحرس الثوري حسين سلامة، 
والزعيم الأعلــى علي خامينئي. ليس هذا فقــط، بل إن الخوف من 
إسرائيل في نهاية المطاف كان بين العناصر التي دفعت إيران لتغيير 

مخططاتها.
 وحســب تحقيق أجرتــه »رويترز« فــي أيار الماضــي، اجتمع 
مســؤولون إيرانيون في مجال محصن جيداً في طهران للبحث في 
الرد على العقوبات الأمريكية القاســية التي فرضها الرئيس ترامب 
قبل نحو سنة بعد أن أعلن عن الانسحاب من الاتفاق النووي. وبين 
أولئك الذين كانوا في اللقاء مسؤولون كبار في الحرس الثوري ممن 

هم مسؤولون عن العمليات السرية وتطوير الصواريخ.
 كان قائد الحرس الثوري سلامة حاضراً في اللقاء. »حان الوقت 
لامتشــاق الســيوف«، قال أحد القادة. وبين الأهداف التي بحثت: 
ميناء سعودي ومطار. اقترح بعض المتواجدين الهجوم على قواعد 
أمريكية، ولكن في نهاية المطاف تقرر الهجوم على هدف استراتيجي 
أقل. ونبع التغيير من الخــوف من أن يؤدي الهجوم على هدف أهم، 
وبلا »إصابــات كثيرة تدفع الولايات المتحدة لهجوم مضاد شــديد 
وإســرائيل إلى الشــعور بأنها أكثر جســارة«، هكذا قالت المصادر 
الأربعة.  »اتخذ القرار بالهجوم على منشــآت النفط لأنه ســيحدث 
عناوين رئيســة وسينجح في إطلاق رســالة إلى واشنطن«، قالت 
المصادر، وأضافت أنــه »اختير الهدف بالإجماع تقريباً«. وحســب 
المصادر، فإن الضــوء الأخضر تلقته القوات فــي أيلول من الزعيم 
الأعلى علي خامينئي، الذي شــدد على أنه لا يجب التسبب بخسائر 

بين المدنيين أو الأمريكيين.
 في أعقــاب الهجــوم، امتنعت الســعودية عن الــرد، رغم أنها 
تكبدت خســارة فادحة أدت إلى تقليص إنتــاج النفط بالنصف في 
المملكــة. ويحتمل أن يكون غياب الرد الســعودي قد نبع من الرغبة 
عاً من أن  في الامتناع عن مواجهة مباشــرة مع طهران أو كبديل، توقُّ

الولايات المتحدة سترد بدلًا منها.
 ولكن الولايات المتحدة، التي وصفت الخطوة بأنها »فعل حربي«، 
أوضحت بأن ليس في نيتها العمل مباشــرة تجــاه إيران، واكتفت 
بهجوم ســايبر، في ضوء غضب الكونغرس على الرياض من قضية 
مقتــل الصحافي جمال خاشــقجي. مهما يكن من أمــر،  كانت إيران 
»راضيــة« عن نجاح الخطوة من ناحيتهم، وخاميئني نفســه اطلع 
على نتائجه في اليوم ذاته. وليس هذا فقط، بل إن أحد المســؤولين 

في الحرس الثوري أمر »بالشروع في تخطيط الهجوم التالي«.
 وإلــى ذلك، وعلــى خلفية الاحتجــاج في إيران حــول الوضع 
الاقتصادي، نظم النظام أمس مهرجان تأييد، ولم يفوت المسؤولون 
هناك فرصة لمهاجمة إســرائيل. فقد حذر ســلامة الولايات المتحدة 
وإســرائيل بأنهم إذا واصلوا تهييج المواطنين فستضطر إيران إلى 
الــرد عليهم. وقال: »أبدينــا ضبطاً للنفس وصبــراً على الخطوات 
المعادية من أمريــكا والنظام الصهيوني والســعودية ضد إيران... 
ولكننا ســنبيدهم إذا ما تجاوزوا الخطوط الحمراء«. وفي الخلفية، 

انطلقت هتافات »الموت لإسرائيل« و»الموت لأمريكا«.
 إن النفوذ الإيراني في سوريا أدى، الأربعاء، بالجيش الإسرائيلي 
إلى الهجوم على عشــرات الأهداف لقوة القدس الإيرانية والجيش 
الســوري. وثمة صور جديدة أظهرتها أمس الشــركة الإسرائيلية 
»ايمش سات انترناشــيونال« كشفت عن أضرار الهجوم الذي نفذه 
ســلاح الجو الإســرائيلي قرب مطار المزة العسكري، غربي دمشق، 
وفيها مخزنان اســتخدمتهما أغلب الظن قوة القدس الإيرانية، قبل 

الهجوم وبعده، ودمرا تماماً.
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 هكذا صادقت طهران
 على قصف منشآت النفط في السعودية

دان شيفتن
 

  
■ إلــى جانــب الاعتراف بالأهميــة الحرجة 
للردع الاســتراتيجي، فمن المهم ألا نرفع مستوى 
التوقعــات من نجاح إســرائيل المذهــل في هذا 
المجــال. وفي ضوء عمق دافعية أعداء إســرائيل 
للمس بها، فليــس من المتوقع منع اســتفزازات 
دائمة لجهات عربية متطرفــة أو تطور تهديدات 
خطيرة. فقد نجــح في الماضي، ويعد المســتقبل 
وبشكل  الكبرى،  العنف  انفجارات  بين  بمســافة 
عام أيضــاً تخفيف حدتهــا بقدر كبيــر، ولكنه 
لا يخلــق هدوءاً دائمــاً، فما بالك لتســليم ثابت 
بإسرائيل. ورغم وجه الشبه في جوانب عديدة، 
مطلوب بحــث منفصل في الردع تجــاه التهديد 
العربــي المعروف والمتواصــل، والتهديد الجديد 

نسبياً لإيران وفروعها.
إن دافع الصراع الدائم ضد إسرائيل مغروس 
عميقاً في الفشــل التاريخي للمجتمعات العربية 
في التصدي لتحديات القرن العشرين والحادي 
والعشــرين، فهذه المجتمعات تميل لأن تبرر هذا 
الفشــل الذريع بعوامل خارجية واتهام إسرائيل 
)والغرب بشكل عام( بدلًا من إحداث تغيير عميق 
في الثقافة السياســية القبلية عندهــا كي تنقذ 
نفسها من ضائقتها المســتمرة في الزمن الجديد. 
إن التيار المركزي للنخب ومجتمعها )بما في ذلك 
القيــادات العربية لمواطني إســرائيل( اختاروا 
رفــض شــرعية الوجــود السياســي اليهودي 
ويدمن  استعماري.  كمشروع  إسرائيل  ويصفون 
المتطرفون منهم على العنــف، ولكن حتى أولئك 

الذين لا يشاركون في ذلك بشكل مباشر يرفعون 
عاليــاً من يمســون بالدولة اليهوديــة ويؤلمون 

سكانها، بل وإحياناً يسجدون لهم تماماً.
ولما كان ســكان المنطقة العــرب يميلون حتى 
بينهم وبين أنفســهم للاضطرار لوســائل عنيفة 
ونهج التعددية المتمثل فــي »عش ودع الآخرين 
يعيشــون« لا يسود في أوســاطهم أو في سوريا 
والعــراق وليبيــا واليمن وغزة، فــلا غرو أنهم 
يعمــدون إلى هذه الوســائل، وبقــوة أكبر، في 
موقفهم من إســرائيل. وهم لا يرتدعون عن ذلك 

مؤقتاً إلا عندما يخافون من شدة ردود أفعالها.
في التنوع الواسع للمجتمعات العربية فوارق 
عميقة في الاســتعداد لاعتماد وسائل العنف في 
الصراع ضد إســرائيل؛ فالنظام الأردني يتحفظ 
على ذلــك منذ نحو مئة ســنة، ومصــر تقيم مع 
إسرائيل شــراكة اســتراتيجية، وسوريا الأسد 
امتنعت لعشرات السنين عن مواجهة مباشرة في 
حدودها. وحتى في أوساط الفلسطينيين، أعطى 
أبو مازن تعبيراً عن اعترافه بأن المواجهة العنيفة 

مع إسرائيل تضر قضيته.
غيــر أن كل هــذه هشــة؛ فقد خــرج الأردن 
لحرب فــي 1967، لأنه لم يكن بوســعه الصمود 
أمام ضغوط ناصر، وســمح لـ م.ت.ف العمل من 
أراضيه حتى »أيلول الأســود« رغــم أنه عرض 

وجوده السياسي للخطر.
في مصر كان من شأن نظام الأخوان المسلمين 
أن يعود إلى صيغة المواجهة مع إســرائيل لو لم 
يسقط في 2013. سوريا قاتلت ضد إسرائيل عبر 
أراضي لبنان، حتــى عندما امتنعت عن عمل ذلك 

من حدودها.

المشــكلة هي أن العناصــر الراديكالية عديمة 
المســؤولية تعتمــد فــي المنطقــة علــى أرضية 
جماهيرية مساندة بملايين عديدة. في مجتمع لا 
يضع في رأس سلم أولوياته جهداً يضمن لأبنائه 
حيــاة أفضل فإن القــدرة على المس بإســرائيل 
تشكل لكثيرين بديلًا عن »طعم الحياة«. ومؤخراً 
تتيــح التكنولوجيــا المتقدمة له المس الشــديد 
بقلب السكان المدنيين في إسرائيل، وقوة عظمى 
إقليمية )إيــران( تقف من خلــف الخطيرين من 

بينهم.
المعنى بالنســبة لإســرائيل بعيــد الأثر: في 
الأجيال القريبة، لا يمكنها أن تتوقع إلا فترات من 
الهدوء بين انفجــارات العنف والصمود الطويل 
في وجه استفزازات متواصلة بقوى أقل. فالردع 
الاستراتيجي يخرج في أفضل الأحوال من دائرة 
المواجهة العنيفة الأخطر من بين أعدائها والأخطر 
من بــين ســيناريوهات الحرب ومســافات بين 

انفجارات العنف.
فــي مواجهة هذيانات »الســلام في الشــرق 
إنجاز  حول  ظاهــراً،  الحديث،  يدور  الأوســط« 
مشــكوك فيه، ومــا يجعله مثيــراً للانطباع هو 
حقيقة أن الحاضرة اليهودية ودولتها تثبت منذ 
مئة ســنة فأكثر بأن فترات الهــدوء هذه، ورغم 
أنه يمكن بناء مجتمع  المتواصلة،  الاســتفزازات 
مزدهر يتعزز باستمرار يشــهد أبناؤه عليه بأنه 

من الخير العيش فيه.

٭ رئيس البرنامج الدولي للأمن القومي
 في جامعة حيفا
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في ظل واقع تكنولوجي متقدم ومجتمعات عربية مضطربة تبحث عن »طعم الحياة«

هل دخل الردع الاستراتيجي لإسرائيل موعد »نفاد المفعول«؟ 

نير حسون
 
 

■ 12 شخصاً من سكان العيسوية شرقي 
القدس، ومنهم عدد مــن القاصرين، اعتقلوا 
الذين جاؤوا  أمس على أيدي رجال الشرطة 
القرية الثانية فجراً تقريباً، وقد تم تمديد مدة 
اعتقال أغلبية المشبوهين يومين  ـ  ثلاثة أيام، 

وأطلق سراح ثلاثة أشخاص. 
هي  للمعتقلين  وجهــت  التي  الاتهام  بنود 
رشــق الحجــارة، وتعريض حيــاة الناس 
للخطر في خــط مواصلات، وإطلاق الألعاب 
جمعها  التــي  المعطيات  وحســب  الناريــة. 
السكان، فإن عدد الاعتقالات منذ بداية عملية 
تطبيــق القانون الزائد للشــرطة قبل نصف 
ســنة تقريباً، وصل إلى نحــو 600 اعتقال، 
وفي أحد النقاشات لتمديد مدة الاعتقال أمس 
قال المحامــي محمد محمود، الذي يمثل معظم 
ســكان العيســوية الذين تم اعتقالهم: »لقد 
ســئمنا من الاعتقالات على أساس معلومات 
اســتخبارية. في الأســبوع الماضــي اعتقل 
الكثير من الأشــخاص وأطلق سراحهم، هذا 

أسلوب اليانصيب«.
الشــرطة  اعتقلــت  الماضــي،  الأربعــاء 
15 مشــبوهاً بصــورة مشــابهة، ثــم أطلق 
سراحهم جميعاً. قدمت الشرطة، خلال مئات 
الاعتقالات في الأشــهر الأخيــرة، حوالي 20 
لائحة اتهام على رشــق حجارة أو مخالفات 
أخرى تجاه رجال الشــرطة. وحسب ادعاء 
الســكان في القرية، فإن الشــرطة تستخدم 

الاعتقالات كوسيلة عقاب جماعية.       

بدأت عملية تطبيــق القانون المتزايدة في 
وتســتمر  الماضي،  حزيران  منذ  العيســوية 
بصــورة متواصلــة منذ ذلك الحــين. وهذه 
العملية تشــمل تواجداً شــرطياً متزايداً في 
الحي تقريبــاً في كل يــوم، ووضع حواجز، 
النشــاطات  أدت  وكمائن.  بدوريات  والقيام 
الشــرطية في معظم الحالات إلــى مصادمة 

عنيفة مع شباب الحي.      
تم  العيســوية،  ســكان  أقــوال  حســب 
استشــعار هدوء معين في نشاطات الشرطة 
في الأســبوع الأخيــر بالتحديــد، فالقوات 
دخلــت مرات أقــل وقامت بعمليــات دورية 
أقصر. مع ذلك، في يــوم الجمعة كانت هناك 

مواجهات شــديدة: ألقى السكان الزجاجات 
الحارقة على سيارة شرطة وأطلقوا الألعاب 
الناريــة نحو رجال الشــرطة الذيــن ردوا 

بوسائل تفريق المظاهرات.
بعد ظهر أول أمس، جاءت قوات شــرطة 
كثيرة مــرة أخرى إلــى وســط القرية عند 
خروج الطلاب من المدارس. وحســب أقوال 
توصلوا  قــد  كانوا  فإنهــم  هناك،  الســكان 
قبل ثلاثة أســابيع إلى اتفــاق مع ضباط في 
الشــرطة يقضي بأن يمتنع رجال الشــرطة 
من الوحــدة الخاصة عن القيام بنشــاطات 
حول المدارس في القرية أثناء دخول الطلاب 
وخروجهــم، ولكن بعد مــرور أقل من يومين 

علــى الاتفاق، عــادت الشــرطة للعمل قرب 
المدارس ونكثت الاتفاق.

الســبت، تظاهــر 100 ناشــط، معظمهم 
إســرائيليون، وأقليــة منهــم كانــوا مــن 
الفلسطينيين من العيسوية، أمام منزل رئيس 
بلدية القدس، موشيه ليئون، احتجاجاً على 
لا مبالاته وعــدم تدخله فيمــا يجري. وفي 
الأســبوع الماضــي، توجه عدد مــن أعضاء 
المجلــس من الائتــلاف والمعارضــة البلدية 

لرئيس البلدية، مطالبين تدخله.
»كرئيس بلدية وبشــكل خاص كمن أعلن 
عند انتخابه بأنه »رئيس بلدية جميع سكان 
القدس«، ينتظر منك أن تتدخل وتعنى براحة 
الســكان«، قالت العضوة في المعارضة عليزا 
آرنس. »يبــدو أن النشــاطات المتخذة، هذا 
إذا اتخــذت، غير كافية لإعــادة الهدوء إلى 

العيسوية«.
عضــوا مجلــس البلدية، لــورا فيرتون 
ويوســي حفيليو، كتبا لقائد شرطة القدس، 
المفتــش دورون يديد، بأن »الشــكاوى التي 
نتلقاهــا تُظهر أن الشــرطة تتعقب ســكان 
العيســوية وتقوم بعمليات تطبيق للقانون 
الضروريــة  الحاجــات  تتجــاوز  عنيفــة 
المطلوبــة«. وأضافــا بأن »الشــكوى هي أن 
دوريات الشرطة تتســبب بزيادة الاحتكاك 
بين الشــرطة والسكان في الحي. هذه الأمور 
تؤدي إلى نشــاطات إضافية للشرطة، الأمر 
الذي يؤدي إلى إذكاء آخر للمشاعر سيتكرر 

لا سمح الله«.
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ضباط ينكثون الاتفاق ورئيس بلدية لا يبالي وشكاوى كأنها لم تقدم... وسياسة إسرائيلية ممنهجة

العيسوية... بعد نصف سنة: اعتقال 600 مقدسي وتقديم 12 للمحاكمة
افرايم سنيه

 

■ التهديــد الذي يكثر الحديث حوله فــي الآونة الأخيرة 
هو تهديــد الصواريخ الدقيقة، والطائــرات التي بدون طيار 
الهجوميــة التي تطيــر على ارتفــاع منخفض، أمــا الذي لا 
يتحدثون عنه في الســياق الإقليمي فهــو تهديد الصواريخ 
التي تفوق سرعتها ســرعة الصوت بأضعاف، وتختلف عن 
الصواريخ البالســتية في أن مســارها غير متوقع مسبقاً من 
لحظــة الإطلاق حتى الإصابة، وهي عنــد اقترابها من الهدف 
تستطيع التملص وتغيير المسار بسرعة ومناورة. وإن أنظمة 
الدفــاع القائمة غير فعالة ضد هذه الصواريخ التي ســرعتها 

بخمسة أضعاف سرعة الصوت.
 الصين وروســيا همــا الرائدتان في تطوير هذا الســلاح 
الاستراتيجي، أما الولايات المتحدة فتستثمر الملايين لتطوير 
سلاح مشــابه، لكنها لم تستكمله حتى الآن. في عالم التسلح 
المتطور تعدّ الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت هي 

المستقبل.
 كل نظام جديد لســلاح تطور في روسيا والصين قد يصل 
إلى أيدي أعداء إســرائيل، وعلى رأسهم إيران. رئيس وكالة 
الاســتخبارات العســكرية في الولايات المتحــدة، الجنرال 
روبرت اشلي، قال في آذار 2018 بأن »إيران تسعى للحصول 
علــى صواريخ كروز بعيــدة المدى ودقيقــة، وتقوم بتطوير 
أنظمة شــديدة القوة تطلق من الجو  ـ  مســرعات قادرة على 
الوصول إلى مدى الصواريخ العابرة للقارات إذا صممت لهذه 

المهمة«.
 في الســابق، طورت إســرائيل بنفســها أنظمة دفاع ضد 
الصواريخ وبنجاح كبير. هكذا كان الأمر مع »حيتس« و»القبة 
الحديدية« و»الصولجان الســحري«، ثم انضمت الصناعات 
الأمريكيــة بعد أن أصبح التطوير الإســرائيلي عملياً ووقفنا 
علــى أقدامنــا. الآن، وعندما يتم عرض أنظمة إســرائيلية  ـ  
أمريكية مشــتركة، يعرفون من الجانب الذي قدم العقل، ومن 

الذي قدم الأموال.
 إسرائيل يجب أن تطور بنفسها نظام الدفاع ضد صواريخ 
تفوق سرعتها ســرعة الصوت. وإذا لم تفعل ذلك فإن أمرين 
يمكن أن يحدثا: إما أن نكون بــدون دفاع، أو نكون معتمدين 

على فضائل الغرباء.
 الصناعة الأمنية الإســرائيلية قادرة على قيادة التطوير، 
لكن الســؤال: من ســيمول ذلك؟ هنــاك إمكانيتــان: إما من 
ميزانية الدفاع التي لدينــا، أو تنضم الصناعة الأمريكية إلى 
المشروع الإســرائيلي. والعيب في الخيار الثاني أن سيكون 
هناك فيتو أمريكي دائم على تصدير النظام، وحتى بالأساس 
للدول الصديقة للولايات المتحدة. وسيكون من الصعب علينا 
تمويل التطوير إذا لم نصدر النظام في المستقبل. علينا التذكر 
بأن أنظمة »حيتس« و»القبــة الحديدية« لم تصدر حتى الآن 
بســبب معارضة أمريكا خوفاً من المنافسة مع إنتاجها، نظام 
العســكرية  )الصناعات  لرفائيــل  الســحري«  »الصولجان 
الإســرائيلية( بيع لبولندا تحت غطاء نظام »سكاي سبتور« 
لشركة »رايتاون الأمريكية«. ولكن كل المركبات المتطورة لهذا 

النظام هي إسرائيلية.
 يمكن تطوير هذا النظام الدفاعي كمشــروع مشــترك بين 
الدولتان  هاتــان  والســعودية.  الإمارات  ودولة  إســرائيل 
ستقدمان التمويل وســتحصلان على جزء من الإنتاج. ولكن 
تعاوناً كهذا مستحيل دون تقدم في حل الدولتين، وهذا  ـ كما 
هو معروف ـ  بعيد الآن في ظل غياب شــجاعة سياســية من 

أجل التوصل إليه.
 الطريق المختــارة إذا هي أن نطور بأنفســنا، وإذا أرادت 
الصناعة الأمريكية الانضمــام في مرحلة متقدمة من التطوير 
فسنكون مجبرين على الحفاظ على حق تصدير النظام لدول 
مهددة وصديقة لنا. وفي أعقاب الأحداث الأخيرة في المنطقة، 
لا يوجد درس أكثر وضوحاً من أن الشعوب الصغيرة يجب أن 

تعتمد على نفسها فقط.

هآرتس 2019/11/26

تحسباً من امتلاك أعدائها لصواريخ دقيقة ذات سرعة تفوق سرعة الصوت

لماذا تخشى إسرائيل مشاركة أمريكا أو السعودية والإمارات
 في تطوير أنظمة دفاع جوي؟ 

عناصر من الجيش الإسرائيلي يعتقلون شابا من سكان العيسوية
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براء الجمعة  ٭

أظهــرت الاحتجاجات في إيــران خلال الفترة 
الماضيــة أن الجمهوريــة الإســلامية تواجه على 
الــدوام ظاهرة » الاحتجاجــات المتكررة«، والمدة 
المناهضة  الرئيســية  الاحتجاجات  بــن  الزمنية 
للنظام  تقلصت، تقريباً كل عام إلى عامن تشــهد 
تكون  للســلطة  مناهضاً  كبيراً  احتجاجــاً  إيران 

فتيلته أزمة ما.

الثورة الخضراء

عشر سنوات تفصل ما بن احتجاجات جامعة 
طهران 1998 واحتجاجات الثورة الخضراء 2008 
التــي حدثت عقــب الانتخابات الرئاســية، لكن 
في الأعوام الأخيرة شــهدت إيــران احتجاجات 
كبــرى وكان الفاصل الزمني بينها عاماً إلى عامن 
كاحتجاجات الحركة النسوية في الشهر الأول من 
اليوم.  تحدث  التــي  البنزين  واحتجاجات   2018
وســمة هذه الاحتجاجات الأبــرز أنها تعم معظم 

الأقاليم والمناطق.
ثانياً: ما بن هــذه الاحتجاجات الكبرى كانت 
هناك احتجاجات أصغر نســبياً تحدث باستمرار 
شــهرياً، وهي عبــارة عن تجمعــات احتجاجية 
لعمــال أو ســائقن أو متقاعديــن تعترض على 
إجــراءات وقوانــن تعتمدهــا الحكومة لا تصب 
بمصلحتهم ولا تنال رضاهــم، لذلك تواجه إيران 
بشكل شــهري هزات خفيفة من الاحتجاجات، ما 

تلبث نتيجة تراكمــات أن تتحول إلى زلزال قوي 
احتجاجات أوسع وأكبر.

 2008 و   1998 احتجاجــات  عناويــن  ثالثــاً: 
كانت مرتكزة على خلافات داخل الجســم الحاكم 

والتيارات السياسية المحافظة والإصلاحية.

الحركة الطلابية

الطلابيــة  الحركــة  مطلــب  كان   1998 فــي 
الاحتجاجيــة إعادة فتــح صحيفة ســلام التي 
أوقفتها الســلطة، بينما كان محــور احتجاجات 
2008 هو شــعار » أين صوتي«، ولكن احتجاجات 
2018 و احتجاجات اليوم لا تتمحور بن القطبن 
فحسب لكنها تستهدف بنية النظام الحاكم برمته. 
الاحتجاجات الكبرى في العامن الأخيرين هي 
احتجاجات شــعبية عارمة لمواطنن ســئموا من 
الوضع المعيشي المزري ويحتجون على سياسات 
النظام الحاكم ولكن المحتجــن يفتقدون لتنظيم 

وتنسيق حراكهم.
رابعــاً : بينمــا تتكرر الاحتجاجــات الكبيرة، 
تحول خطاب الاحتجاجات في السنوات الأخيرة 
من »مطالب إصلاحية« و »مطالب محدودة« إلى » 
خطاب أكثر ثورية ذي مطالب أكثر اســتراتيجية 

مثل »تغيير النظام«. 
في هــذا الخطــاب الجديد، تجاوز عــدد كبير 
من المتظاهرين الخطــاب الإصلاحي، ولم يقيدوا 
ويقولبوا أنفسهم في إطار الصراع بن الإصلاحين 
والمحافظن، بل ذهبوا فــي احتجاجاتهم أبعد من 

ذلك يعارضون نظام الجمهورية الإسلامية برمته 
ويريدون الخلاص منه.

خامســاً : علــى الرغــم مــن أن الاحتجاجات 
واحتجاجات  اقتصادية  لأســباب  بدأت  الأخيرة 
على ارتفاع أسعار البنزين، إلا أن التراكم الواسع 
النطــاق لعــدم الرضا عــن الحكومــة دفع هذه 
الشعارات  إلى  بسرعة  التحول  إلى  الاحتجاجات 
السياسية ضد الحكومة والســلطات، ونظراً لرد 
فعل المتظاهرين ورد فعل الســلطة ومؤسســاتها 
القمعيــة لم يعد مــن الممكــن تصنيــف وتقييد 
الاحتجاجات مجرد احتجاج على ارتفاع أســعار 

البنزين فقط.

مؤسسات قمعية

سادســاً : شــدة القمع الممنهج الذي تمارســه 
الســلطة بمؤسســاتها القمعيــة ضــد المحتجن 
والمتظاهرين. تبــن الأحداث الأخيرة أن الحكومة 
لجأت إلى استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار 
المباشر على المتظاهرين بشــكل ملحوظ، مما أدى 
إلى إصابة عدد كبير مــن المتظاهرين. بينما تدعي 
الســلطة على الدوام أن الأمور تحت الســيطرة، 
وهذا الادعاء يتنافى مع ما تقوم به من قمع وحشي 
وإطلاق النار ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

يبدو أن أحد أســباب قمع السلطة للمتظاهرين 
هو مخاوفهــا من فقــدان الســيطرة على ضبط 
الأوضاع التــي تتفاقم يوماً بعد يوم، بالتزامن مع 
وانخفاض  متصاعدة  خارجية  وعقوبات  ضغوط 

قياســي في إيرادات النفط. لكن المؤشرات تشير 
على اســتمراريتها في قمع المحتجــن بل في حال 
تطــورت الاحتجاجات فلن تتوانى عن ممارســة 
إجراءات صارمة قمعية، هــذا التصعيد يمكن أن 
يحقق نتائج عكســية فبدل أن ترعب المتظاهرين 
قد تجعلهم أكثر غضبًا وأكثر جرأة، مما يؤدي إلى 

توسع كمي ونوعي في الاحتجاجات.
ســابعاً : يبدو أن الســلطة الحاكمة برمتها من 
والقوى  الداخليــة،  ووزارة  الجمهوريــة  رئيس 
الأمنية والمجلس الأعلــى للأمن القومي والحرس 
الثوري إلى المرشد الأعلى، كلهم متفقون على نهج 

موحد وهو قمع الاحتجاجات. 
فلقد هدد وزير الداخلية عبــد الرضا رحماني 
بالتعامل بصرامة مع المحتجــن، كما دافع رئيس 
الجمهورية حســن روحاني عن قرار زيادة سعر 
البنزيــن، إضافة إلى دعمه القرار المرشــد الأعلى 
وصف المحتجن بالأشــرار والأوباش، وطلب من 
المســؤولن القيام بواجباتهم الأمنية في مواجهة 

الاحتجاجات.
المســاعي المشــتركة بــن أركان النظــام على 
ضرورة قمع ومجابهة الاحتجاجات تشير إلى أنهم 
يشعرون بالقلق إزاء خطورة التهديد وجديته في 
زعزعة بنية النظام الديني الطائفي الحاكم، هناك 
استياء داخلي واسع النطاق والاحتجاجات آيلة 
بالتوسع، وهذا ما يخيف النظام ويرعب السلطة 

المستبدة.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: هل انتهى عهد المخابرات وبدأ عهد الجيش في سوريا الأسد؟

هزات احتجاجية تزلزل صقيع طهران 
 

عين النظام
أجهــزة الأمن الســورية المتعددة كانت لإذلال الشــعب الســوري 
لتمكين النظام من الســيطرة التامة على الحكم! وكانت هذه الأجهزة 

ولازالت عين النظام على الجيش!! 

الكروي داود - النرويج

أجهزة الأمن
 

حول فشــل وعدم كفاءة ولا أهلية أو مهنية أجهزة الأمن السورية 
لب منها أن تلقي القبض على غزال فأمسكت بحمار، وأجبرته  التي طُـ
تحــت التعذيــب أن يعترف بأنه غــزال، وقدّمــت تقريرها لـ»الســيد 
الرئيــس« بنجاح مهمتها وتنفيذ عملها والقبض على »الحمار« المتآمر 
علــى أمنه، وبهذه الطريقة والنهج، كانت تقيــّـم الناس فتضع وترفع 
»الحمــار« تارة لمقام الغــزال، وتارة أخرى وللأســف تظلم »الغزال« 
وتضعــه بمنزلــة الحمــار، فهربت و»طفشــت« كل الغــزلان، واحتل 

الحمير، من يومها، المشهد العام. 

مهرة موصلي
 

إرسالية فرنسية
من يعتقد أن آل الأسد هم حكام سوريا الفعليون فهو واهم. هناك 
أيد صهيونية أتت بأول إرســالية فرنسية عام 1885 للتمهيد لسيطرة 

العلويين على سوريا. 

النظــام لم يكن يجــرؤ أن يفعل ما فعــل لولم يأمــن العقاب. حتى 
مساعدات الأمم المتحدة بعد مجازر النظام تقدم إليه.

أبو حمزة الشامي

مخطط خبيث
إن أجهــزة الأمن منــذ بداية الأمر وبمخطط خبيــث دفعت الجيش 
لمواجهــة الشــعب، والغايــة من ذلــك عــدم إرهــاق كلاب الصيد في 
أحــداث الشــارع اليومية، ودق إســفين بين الجيش والشــعب حتى 
يبقــى الجيــش في مواجهة الشــعب وضمــان عدم حياديتــه ليتفرغ 

كلاب المخابرات إلى إدارة أعمال القتل والتعذيب والابتزاز.

فاخر شاكر 

خدمات مجانية
إن مخابرات الأب حافظ وابنه لم ولن تستطيع أن تتحكم بالشعب 
الســوري لولا أن نســبة عالية من هذا الشــعب كانت تقــدم خدمات 
مجانيــة لمخابرات النظام العلوي المجرم لقد كان الشــعب يتجســس 
على نفســه بدافع الخــوف أو من أجــل وظيفة في مؤسســة حافظ 

الأسدية حتى أصبحت سوريا سوريا الأسد.
كان والــدي رحمه الله بعثيــاً ولكنه معارض للنظــام العلوي وقد 
فــرح فرحــاً عظيمــا عندما ســمع بخبر باســل ابن المجــرم حافظ قد 
مات بحــادث، وهو مــن كان يحضرونه لخلافة المجــرم ولكن عندما 
صحت الله أكبر فرحاً بهذه المناســبة، صاح بي أن اسكت وإلا صبت 

المخابرات بفمك رصاصا.
 الخلاصــة أن آباءنــا كانوا جبناء وهــذا ما جعل من الفأر أســداً 
ورغم ذلك كان هناك شــباب شــجعان تصــدوا ولايزالون يتصدون 
لهــذه العائلة وبعدهــم أخذ أبناؤهم راية الجهــاد ولن يتركوها حتى 

يطهروا سوريا. 
محمد السوري

العيد الوطني 
مــا فائدة الاحتفال بالعيد الوطني وجلاء المســتعمر في دولة مثل 
ســوريا ،تلك الدولة ومثلها الكثير أجلت المســتعمر الأجنبي ونصبت 
صنما من أبناء جلدتها ســام شــعبه ســوء العــذاب ، لعمري لو بقي 
الاســتعمار في تلك الدول لكانت الآن في وضع اقتصادي وسياسي 

وعمراني أفضل بكثير.

أحمد الأحمد

فساد وسرقات
في سوريا ظاهرة غريبة تجد رؤساء وضباط المخابرات والأجهزة 
الأمنيــة تجدهــم مشــهورين في الإعــلام، مثــل فناني المسلســلات 
الســورية بل أكثر هذا من غرائب النظام الأسدي في كل الدول العالم 
تجد ضباط المخابرات مجهولين تخفى صورهم، لكن في سوريا تجد 
الشــعب يعرف كل شــيء عن رئيس المخابرات ذلك بسبب جبروتهم 

على الشعب وفسادهم وسرقاتهم. 

جلال العربي

الأوضاع الطبيعية 
مقال يحتاج لتحليل عميق وخبراء في )المشهد السوري(..؟

عموما نتمنى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها في سوريا.
الناس تعبت في )الداخل والخارج(.

سامح-الأردن

جرح الميت
من يهن يســهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، وكما يقول المثل 

وينطبق على معظم الشعب :
 يــداك أوكتا وفوك نفخ. لقــد رضوا منذ البداية ذلــك ليتجنبوا ما 
وصلــوا إليه الآن ولايزال مســتمراً بــل أوصلوا أنفســهم لأضعاف 

أضعافه والآن الأبناء يضرسون إن بقي أضـراس.!

الهاشمي

عودة سوريا
 

ما قام عليه إجرام الأسد من أســس للتنكيل بالشعب السوري لن 
يتغير ما لم يحل محله نظام ســوري مدني. ستعود سوريا إلى أهلها 

الذين جعلوا منهم شتاتا.

دينارز

مقال مثنى عبدالله:
أفق الزخم المتصاعد في الانتفاضة العراقية إلى أين؟

 ردود الأفعال الدولية
مقالك كان رائعا ووصف الأشــياء كما هــي فعلا..لكني أطمع من 
قلمك الكريم بمقال حول ردود الأفعال الدولية المتوقعة حيال الثورة 
ومدى تقاطع هذه الثورة مع مصالــح معينة خارج العراق يمكن أن 

توفر لها دعما ما.
إيــران )موقفها معــروف فهي قــوة محتلة للعراق وســوريا( 
والولايات المتحدة فهي على الرغم من تناقضاتها الظاهرة مع طهران 
فمن الممكن أن تتقاطــع معها في العراق بالذات كما أنها من الممكن أن 
تناوئ طهــران لأن البيت العراقي والبيت الإيرانــي عقر دار نظام 

الملالي وأمريكا لا تريدها حربا أيضا. 

غادة الشاويش – عمان

 تفاؤل بالمستقبل
إن العراقيــن والعالم قد فوجئــوا بشــجاعة وحيوية ونباهة 
وذكاء وحصافة هذا الجيل الشبابي الثائر… بل وحتى مرحهم، وما 

سطروا من الفنون.
لذا نحن من نتعلم منهم ، وإن كان مع شديد الأسف لسنا في موقع 

مجاور أو قريب مما هم فيه.
أنا شــخصياً أشــعر بالامتنان لهم ، لأني منذ قبــل غزو العراق 
واحتلاله كنت أجادل ضدّ الغزو والقادم ، وغالباً ما أواجه بالسؤال 

المقرر: وما هو البديل عن الأمريكان.
هذا الجيل الشــجاع أثبت أن الشــعب العراقي كان ممكناً له أن 

يصنع ربيعه …و لكن المجرمن أرادوا شيئاً آخر.
أنا متفائل بمســتقبل العراق وإن كنت قلقــاً ، فالوطن عاد لأهله 

جميعاً والطائفية دُفنت
و لكن لا سمح الله إن هُزم الثوار ، سأقول أن الشياطن انتصروا 

مرة أخرى.

محمد شهاب أحمد

العمامة الطائفية
هذه الثورة أســقطت العقال العشائري والعمامة الطائفية... لن 

يستطيع أحد إيقافها بإذن الله.
وسترى النتائج ) مباهج ( قبل نهاية هذا العام.

سعدي السعدي

الفتنة الكبرى
الشعب العراقي سوف يضفي تحركه إلى حسم الوجود الفارسي 
الذي هيمن منذ قيــام الفتنة الكبرى وما انجر عنها من تداعيات إلى 

حد الساعة.
لو تحرر العراق فإن المشــرق العربي ســوف ينهض لذلك وجب 

دعم الثورة العراقية بكل الوسائل السلمية.

دينارز

تيار جامع
أعتقد أن الأمور حتى لو نجحت ســتكون مكاســبها قليلة إن لم 
يتحرك شباب المدن الأخرى لتكون انتفاضة شاملة، فسياسيو المدن 
السياســية يبدو أنهم مرتاحون للوضع باعتباره صراعا شــيعيا 
شــيعيا، وهذا أمر ليس بصالح العراقين جميعا فإن لم يتبلور من 
الانتفاضة تيار جامع للعراقين جميعا يستطيعون من خلاله خوض 
الانتخابات بعد تغيير القوانن الانتخابية والمفوضية فان الأحزاب 
الحالية ســتعود مرة أخرى بوجوه جديدة وستنفذ نفس أجنداتها 
وأساليبها بالبقاء في الســلطة وبالتالي يستطيعون كذلك التأثير 

على الأكراد وجعلهم كذلك ينتفضون على أحزابهم المتنفذة.

سلام عادل-ألمانيا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إسرائيل ولعبة »الأمم الصغيرة«
 في الصراع على غاز شرق المتوسط

تديــر إســرائيل لعبــة الأمم في الصــراع للســيطرة على 
مكامــن ثروة الغــاز الطبيعي في أعماق حوض شــرق البحر 
الأبيض المتوســط. وقد اســتطاعت بمهــارة فائقة أن تحول 
لعبة الصراع تلك إلى مصلحة »الدول الصغيرة« مثل قبرص 
واليونان، على حســاب الــدول الكبيرة مثل مصــر وتركيا. 
فــي كل الأحوال فقد أصبحت اللعبة تحت ســيطرتها. وكما 
نجحت إســرائيل في تغليب الصراع العربــي - العربي على 
الصراع العربي- الإســرائيلي، فقد نجحت أيضا في تغليب 
الخلافات بين الدولتين الكبيرتين في حوض شرق المتوسط، 
علــى خلافهمــا معهــا، فأبعــدت تركيــا مؤقتــا، بمســاعدة 
من الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة، وحولت مصر 
إلى ســوق للغــاز الإســرائيلي، وبذلك اســتقرت مصالحها 

واطمأنت.

الطريق الإسرائيلي إلى تحقيق هذا التفوق في إدارة لعبة 
الغاز في شــرق المتوسط، يبدو مرســوما بدقة وعناية، منذ 
وضعت إســرائيل سياســة جديدة للطاقة في القرن الواحد 
والعشرين، تهدف إلى تحويلها من دولة مستوردة إلى دولة 
مصــدرة للطاقة، وبــدأت في مطلــع العقد الثانــي من القرن 
الحالي في نســج شــبكة من العلاقات مع »الدول الصغيرة« 
لتبــادل المصالــح والتعــاون المشــترك فــي ترســيم خريطة 
المناطق الاقتصادية الخالصة في حوض شرق المتوسط، بما 
يعزز مصالحها. بدأت بالترسيم مع قبرص، ففرضت واقعا 
جديدا على كل من مصر وتركيا بضربة واحدة، ثم توســعت 
باتفاقات مع مصر ومع السلطة الوطنية الفلسطينية. وعلى 
الرغم من مشــاركة شــركات إيطالية ويونانية وفرنسية في 

عمليات التنقيب، فإن شــركة )ديليك( الإســرائيلية، ماتزال 
لاعبا رئيســيا، يســتحوذ على جزء مهم من عمليات التنقيب 
أو التســويق فــي المناطــق الاقتصادية الخالصة في شــرق 
البحر المتوســط، ومعها شــركة )نوبل إنرجي( المسجلة في 
تكســاس. وتقضي سياســة خلق المصالح المشــتركة، بمنح 
شركات تلك الدول مساحة مهمة للتوسع وتحقيق الأرباح. 

اســتخراج  فــي  العاملــة  الشــركات  خريطــة  وتعكــس 
وتســويق الغاز الطبيعي في حوض شــرق البحر المتوسط، 
مصالــح كل مــن إســرائيل واليونــان وقبــرص وإيطاليــا، 
وروســيا وقطــر وفرنســا والولايــات المتحــدة، إضافة إلى 
مصــر ذات الطاقــات الفائضــة فــي معالجة الغاز المســال، 
التي تسعى لأن تكون ســوقا إقليمية لتجارة الغاز في شرق 
البحر المتوســط. وســوف تســتفيد كل من قطر وروسيا من 
مشــاركتهما في ثروة غاز شرق المتوســط، في تعزيز مكانة 
كل منهمــا في تصديــر الغاز الطبيعي أو المســال إلى أوروبا 
الغربية، التــي يرتفع فيها الطلب على الغاز بمعدلات أســرع 
مــن ذي قبل، بســبب خطة التخلــص من محطــات الكهرباء 
التي تعمل بالفحم، وتقليــل الاعتماد على البترول، للحد من 
تلــوث البيئة. ومن المتوقع أن يســتمر الطلــب الأوروبي على 
الغــاز الطبيعي والغاز المســال في الارتفــاع حتى عام 2050. 
ونظرا لأن أوروبا تعتمد على روســيا حاليــا في تغطية أكثر 
مــن ربع احتياجاتهــا من الغاز، وتحاول تقليل هذه النســبة 
بتنويع مصادر الغاز، فإن روســيا قــررت التحوط ضد ذلك، 
بزرع مصالحها في حوض شرق البحر المتوسط، الذي يمثل 
أحــد مصادر الغــاز الطبيعي، الذي تخطــط أوروبا للاعتماد 
عليه، لتقليل النفوذ الروســي في ســوق الطاقــة الأوروبي. 
لهذا السبب خلق الروس مصلحة لأنفسهم بشراء حصة من 
امتيــازات التنقيب، وحقوق الإنتاج من شــركات أخرى مثل 
)إيني( الإيطالية. كذلك نجحت قطر في فعل الشــيء نفسه، 
من خلال المشاركة مع )روسنفط( الروسية في شراء نسبة 
من امتياز إيني في حقل شــروق المصــري، وأيضا من خلال 
شراء نسبة من امتياز شركة )إكسون موبيل( الأمريكية في 

حقل )جلافكوس( القبرصي. 
وفــي ســبيل زيــادة نفوذهــا بين الــدول المجــاورة، فإن 
إســرائيل تســاعد كلا مــن قبــرص واليونــان فــي مجالات 
التنقيــب عــن الغاز وتســويق الإنتــاج. ففي مجــال التنقيب 
عن الغاز تقوم شركة )ديليك( الإســرائيلية بأعمال التنقيب 
عــن الغاز فــي المنطقــة الإقتصاديــة البحريــة الخالصة في 
جنوب شــرق قبرص. وحققت شــركة )نوبــل إنرجي( أول 
اكتشــافات الغاز الطبيعي فــي المياه القبرصيــة عام 2011، 

بالإعلان عن كشف حقل )أفروديت( البحري، الذي تتداخل 
حدوده مع حــدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لإســرائيل 
في مياه شــرق البحر المتوســط. ومن ثم فإن قبرص تشــعر 
بالامتنــان لإســرائيل لثلاثــة أســباب، الأول أن إســرائيل 
كانــت صاحبة المبادرة فــي عقد اتفاق ثنائي معها لترســيم 
المنطقــة الاقتصادية في المياه البحرية في شــرق المتوســط. 
والثاني أنها شجعت نوبل إنرجي على البدء في التنقيب، ما 
أدى إلى تحويــل قبرص الفقيرة في الطاقــة إلى دولة لديها 
احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، تصل الآن إلى أكثر من 
20 تريليون متر مكعب. والثالث أن إســرائيل تساعد قبرص 
عمليا في إيجاد بدائل لتصريــف الغاز الطبيعي الذي تنتجه 
من 3 حقول مختلفة، إلى الأســواق الخارجية. وتتمثل بدائل 
تصريــف الغاز القبرصي حاليا فــي التصدير بالأنابيب إلى 
مصــر، أو في معالجة الغاز الطبيعي فــي محطة عائمة للغاز 
المســال، وتحميله في ناقلات مبردة إلى الأســواق العالمية، 
البديــل الثالث مــا يزال قيد الدراســة، ويتمثل في مشــروع 
خط أنابيب شرق البحر المتوسط، الذي يمتد من حقول الغاز 
القبرصيــة والإســرائيلية إلى اليونان ثم إلــى إيطاليا ومنها 

إلى شبكة الغاز الطبيعي الأوروبية. 
كذلك فتحت إســرائيل شــهية شــركات الطاقة اليونانية 
بمنح شــركة )إنرجيان( امتيازا للتنقيب عن الغاز في المنطقة 
الاقتصادية في المياه العميقة قبالة سواحل شمال إسرائيل. 
وقد حققت الشــركة اليونانية اكتشــافين للغاز في منطقتين 
مــن الامتياز المخصص لها، هما حقــل )كاريش( على بعد 90 
كم من الســاحل الشمالي لإسرائيل، الذي يتراوح احتياطيه 
من الغاز بين 28 إلــى 42 مليار متر مكعب، إضافة إلى كميات 
كبيرة من النفط الخفيف والمتكثفات النفطية. والحقل الثاني 
هــو حقل )تانين( الــذي تصل احتياطياته إلــى 22 مليار متر 
مكعــب من الغــاز الطبيعي. وبذلــك فإن محفظة ثــروة الغاز 
الطبيعي الذي اكتشــفته )إنرجيان( اليونانية في إســرائيل 
فــي كل مناطــق الامتياز حتــى الآن تصل إلــى 68 بليون متر 
مكعــب من الغاز الطبيعــي، إضافة إلى 33 مليــون برميل من 
النفــط الخفيــف والمتكثفــات النفطيــة. هذه المحفظــة قابلة 
للزيادة كلما توســعت الشــركة في عمليــات التنقيب داخل 

منطقة الامتياز التي تعمل فيها.
لكن الهدايا التي قدمتها إســرائيل إلى الشركة اليونانية، 
لا تتوقــف عند مجرد الســماح لهــا بالتنقيب والكشــف عن 
الغــاز الطبيعي والنفط، وإنما هي تتجاوز ذلك إلى مســاعدة 
الشــركة فــي تصريف إنتاجهــا. ومن المعــروف في صناعة 
الغــاز على وجــه التحديد، أن الشــركات المنتجــة لا تبدأ في 

تطوير حقول الغاز المكتشــفة، إلا بعد التوصل إلى تعاقدات 
فعليــة طويلة المــدى، لبيــع الغاز المســتخرج، فبغيــر ذلك لا 
تكــون عمليــات التطويــر والإنتــاج مجديــة علــى الإطلاق. 
ونظــرا لأن اســتراتيجية الطاقــة الجديــدة فــي إســرائيل 
تتضمن إنهــاء احتكار الدولــة، أو الشــركة القابضة لإنتاج 
وتســويق الكهرباء، فإن فتح سوق الطاقة للمنافسة، ساعد 
)إنرجيــان( اليونانية على التعاقد مع شــركات إســرائيلية 
منتجــة للكهرباء، لإمدادهــا بالغاز اللازم لتشــغيل محطات 
الكهرباء. وقد تعاقدت )إنرجيان( فعلا خلال الفترة الأخيرة 
علــى تصريف ما يزيــد عن 5 مليــارات متر مكعــب من الغاز 
سنويا إلى السوق الإسرائيلية. وكان آخر العقود الموقعة هو 
عقد مع شركة إسرائيلية - صينية مشتركة لإمدادها بكمية 

تبلغ 500 متر مكعب سنويا تقريبا لمدة 15 سنة متصلة. 
ومن الملاحظ هنا أن إسرائيل تعمدت سد حاجة شركاتها 
من الغاز، عن طريق تشــجيعها على الاســتيراد من الشــركة 
اليونانيــة، في حين أنها تعمل بأقصــى طاقتها على تصدير 
الغاز الطبيعي الإسرائيلي المنتج بواسطة شركات إسرائيلية 
مثــل )ديليك( إلى كل من مصــر والأردن. الحكمة في ذلك أن 
إسرائيل تسعى إلى اســتخدام تجارة الغاز الطبيعي، ولعبة 
الغاز في شــرق البحر المتوســط لتحقيق أهداف السياســة 
الخارجيــة الإســرائيلية التي تتضمــن تطبيــع علاقاتها مع 
دول المنطقة، ومســاعدتها على النفاذ إلى السوق الإقليمي، 
مــن خــلال الســيطرة علــى عمليــات الإنتــاج والتســويق. 
وتعد سياســة الطاقة الإســرائيلية في حوض شــرق البحر 
المتوســط نموذجا واضحا لكيفية اســتخدام ســلعة واحدة 
فــي تحقيق مكاســب اســتراتيجية على نطاق واســع. وقد 
اســتطاعت إســرائيل بهذه السياســة حشــر تركيا في ركن 
ضيــق، ما جعلها حتــى الآن عاجزة عن تحقيــق نجاح يذكر 
في عمليــات التنقيب عن الغاز في حوض شــرق المتوســط. 
وتســتخدم تركيا في الوقت الحاضر ســفينتين للتنقيب عن 
الغاز قبالة شــرق وغرب الســواحل القبرصية، لكنها تواجه 
ضغوطا حادة للتوقف عن ذلــك من دول الاتحاد الأوروبي، 
التي تســاند الموقف القبرصي المعارض لتركيا. وإذا استمر 
نجاح سياســة الطاقة الإسرائيلية في شــرق المتوسط، فإن 
تركيا ســوف تخسر فرصة إضافة غاز شــرق المتوسط إلى 
رصيدهــا، كمركز إقليمي، وكممر لتوريــد الغاز الطبيعي إلى 

أوروبا، وهو المركز الذي تخطط له بالتعاون مع روسيا.   

*كاتب مصري

ليبيا... أليست
 أيضا في المغرب؟

يبحثون مســتقبلها في برلين، ويناقشون 
مصيرها في واشنطن وباريس، ويضعون لها 
سيناريوهات في روما وموسكو ودبي. لكنهم 
يكتفون بالمقابل في تونــس والجزائر وحتى 
في المغرب وموريتانيا بتقديم عبارات المواساة 
لها، مــن دون أن يظهروا القــدر الواضح من 
الحمــاس والاهتمــام بما يحصــل فيها، رغم 
أنهم قاموا قبــل فترة، ربما من باب رفع العتب 

واللوم، بإدارة مفاوضات في الصخيرات، ثم عرض ما وصف بعدها 
بالمبادرة الثلاثية للحل. 

ولعــل ذلك يعكس فــي قدر كبير حالــة اتحاد مغاربــي متوقف 
ومشــلول، فأمام ســمع وبصر ذلك الهيكل الخاوي، تســتمر ليبيا 
بالغرق في أزمة عميقة، جعلتها تقســم فعليا وبشــكل غير رســمي 
بين روســيا من جانب، وأمريكا من الآخر، وتوزع على أكثر من طرف 
إقليمــي أقل ثقلا منهما. لكن إن كتب للاتحــاد المغاربي أن ينهض من 
موته الســريري الطويل ولو بعد أمد فهل ســيكون من المؤكد عندها 
أن تكــون ليبيا، كما يقتضي الحــال جزءا ثابتا منــه؟ بينما تتقطع 
أوصال بلد عمر المختار وتتفاقم مأســاته يكاد ســكانه يشــكون في 
أنهم يتقاســمون بالفعل مع باقي المغاربيين خريطة الشمال الافريقي 
نفســه. ومع انه من الصعــب إن لم يكن من المســتحيل على أي بلد 
أن يختار جيرانــه، فإن الليبيــين باتوا أزاء حالة انفصام نفســي 
وحضاري حــادة. ففيما تشــدهم حقائق التاريــخ والجغرافيا إلى 
أواصر القربى والجيرة، تخبرهم حصيلة التجارب على الميدان وفي 
أكثر من مناسبة، بأن الشــقيق القريب هو من يخذلهم ويطعنهم في 

الظهر، ويتآمر بشكل من الأشكال ضدهم وقت الضيق. 
ولعل كثيرين منهم استعادوا الآن ما فعله العقيد الراحل القذافي 
في الأعوام الأخيرة من حكمه، حين قلب الثوابت واســتبدل جواره 
العربــي بآخر افريقي، معــدلا وجهة بوصلته مئــة وثمانين درجة، 
ومتخليا عــن كل الرموز والشــعارات القومية العربيــة، التي ظل 
يرفعها على مدى ردح طويل من الزمن، ويشــن باسمها كل مغامراته 
وحروبه الدونكيشوتية ويســتبدلها باخرى ذات طعم افريقي. أما 
هل نجح في ذلــك أم لا؟ فتلك تظل وحدها قصة اخــرى. لكن ما يهم 
اليوم هو، كيف سيكون عليه الحال في المستقبل، وأي ليبيا سيختار 
الليبيون إن هم اســتطاعوا أن يفعلوا ذلك بإرادة حرة ومســتقلة؟ 
هل هي ليبيا العربية؟ أم المغاربيــة؟ أم الافريقية؟ أم البلد الليبرالي 
المفتوح على نهم شركات الشرق والغرب؟ أم العصي على أي اختراق 
أو تدخل خارجي والوفي لجــذوره وروابطه المغاربية والعربية في 

الآن نفسه؟
 ســوف لن تظل طرابلس في كل الاحوال تلك العاصمة التي يراها 
الاخرون فقط بئرا يتدفق بالنفط ويعول في عيشــه وغذائه ودوائه 
وأمنه واســتقراره على ما يدفعه الآخرون نظيره من مقابل. كما لن 
يكون من الممكن أن لا تترك سنوات الدمار والصراع المرير، التي تلت 
مقتل من خلع على نفســه لقب القائد الأممــي، ثم ملك ملوك افريقيا، 
أثرها البــين على ســلوكهم وتصرفاتهم ونظرتهم ايضــا للعلاقات 
المســتقبلية مع محيطهم الخارجي. فهم وعلى قدر ما يشعرون بالألم 
والحســرة لما آل اليــه حالهم، فإنهم يحســون بالكثيــر من المرارة 
والغضب على مــن كانوا يعدونهم امتدادا طبيعيــا لهم. ولعل فيهم 
من بات مقتنعا بــأن كل ما تعلّمه وعرفه عن قــوة الروابط العرقية 
والدينية التي تجمع بلده بباقي البلدان الاخرى، سقط في الماء، ولم 
يعد ثابتا أو موجودا بمجرد أن تخلى أقرب الجيران عن واجبه، ولم 
يبذل الحد المطلوب لوقف معاناتهم، أو قام بدور حاسم ومؤثر لإنهاء 
الصراع المحتدم بينهم بفعل تدخلات قوى إقليمية ودولية، كانت هي 

المحرض والدافع الأكبر لاقتتالهم وانقسامهم. 
لقد رأوا جيدا كيف انهمك التونسيون والجزائريون في مشاكلهم 
وشــؤونهم، وتعاملوا مع المأســاة التي حلت بهم وكأنها تعني بلدا 
بعيدا ليــس موجودا على أطــراف حدودهــم، ولا تجمعهم به أكثر 
من صلة ورابط. وفيما ظلوا يســمعون باســتمرار مقولات من قبيل 
أن أمــن الجزائر من أمــن ليبيا، وأمن تونس من أمنهــا أيضا، كانوا 
يرون بالمقابــل أيضا كيف أن الدولتين لم تفعلا تقريبا شــيئا لوقف 
القصف الهمجي على عاصمتهم، ولا كانــت لهما الرغبة والإرادة في 
أن تدفعا الأطراف التــي كانت حريصة على إجهــاض أي تفاهمات 
أو توافقــات ليبية، لأن تراجــع مواقفها وسياســاتها، وتفهم أنهما 
ترفضان وتعارضان بشدة أي تدخل أو انخراط مباشر في الشؤون 
الداخلية لبلد شــقيق، وإن ذلك يمس بالفعل وبشكل مباشر  أمنهما 
القومي. ولم يكن أحد يطالب لا تونس ولا الجزائر، بأن تحشد قواتها 
وتلوح بالتدخل العسكري لوقف المأساة الإنسانية التي كانت تدور 
على حدودهما. لكن لم يكن بالمقابل بوســع أحــد آخر أن يجد مبررا 
لمواقفهما، أو يفهم الاسباب التي جعلتهما تتصرفان على ذلك النحو، 
وتفضلان البقاء على الربوة لمتابعة مشاهد القتل والدمار والقصف 

العشوائي لواحدة من العواصم المغاربية العريقة.
فهل كان هنــاك بالفعل أمر قاهر دفعهم هــم وباقي المغاربيين لأن 
يكونوا ســلبيين مع الليبيين بالذات؟ أم أنهم كانوا ربما وبشكل غير 
مباشــر ينتقمون من ليبيا، التي كانت في عهــد العقيد الراحل تمثل 
لبعضهم كابوسا، وربما غريما ومنافسا على الزعامة، بفعل طموحات 
ومغامرات ذلك الرجل، ومواقفه المتقلبة من المغاربيين أنفسهم، بدءا 
بالتونســيين وانتهاء بالمغاربة والصحراويين؟ ثم هل ســيكون من 
الممكــن أن يلوموهم لاحقا، أي حين تضع الحرب أوزارها، ويســتقر 
الوضع وتبدأ عملية إعادة الإعمار، إن لم يســتعينوا بهم أو يطلبوا 
خبرات مــن تونس والجزائر والمغرب، واســتعاضوا عنها بخبرات 
مــن دول اجنبية اخرى؟ قد يبدو للبعــض أن هناك قدرا من التجني 
والقسوة في الحكم، وقد يرون أن الشعوب بريئة، مما فعل حكامها، 
وأنها تتألم لألم الليبيين، وتحس بمعاناتهم ولكن ما بيدها حيلة فهي 
مغلوبة على امرها، ولا تستطيع أن تغير أو تؤثر في سياسات دولها. 
ولكن هل خرجــت مثلا ولو مظاهرة واحدة فــي العواصم المغاربية 
للتضامن مع الشــعب الليبي؟ وهل قامت هيئات المجتمع المدني التي 
تنشط بقوة في تونس، وحتى في المغرب على سبيل الذكر بأي بادرة 

ولو رمزية نحو ليبيا؟ 
إن المشــكل في العمق هــو أن معظم المغاربيين حتــى أن تخيلوا 
اتحادهم، فإنهم لا يتصورونه خارج المغرب الفرنســي الذي يشمل 
تونــس والجزائر والمغــرب، وربما يضــم ايضا موريتانيــا، فيما 
يعجــزون عن الاقتناع بانــه قد يحتضن ايضا ليبيــا، التي لا يراها 
المشــارقة بدورهم دولــة مشــرقية تماثلهم. وربما يكــون الدرس 
الإيجابي الوحيد الذي قد يستخلصونه مما يحصل اليوم في ليبيا، 
انهم سيدركون بعد وقت بان المغرب الكبير لن يكون ممكنا أو مجديا 
من دونها. لكنهم قد يعضون اصابع الندم عندما يكتشــفون في وقت 
متأخر مثلا، وبعد فوات الأوان أن الليبيين قد حولوا انظارهم بعيدا 
عما كان يفترض انه المغرب الكبير الذي يســعهم وصاروا ينظرون 

للعالم من زوايا بديلة اخرى! 
* كاتب وصحافي من تونس 

القضية الكردية السورية: تألق خاطف

نفط الخليج بين الواقع والاستشراف

لطالما احتاجــت العلاقات العربية 
- الكردية في ســوريا إلــى نوع من 
التعاقد يحفظ للطرفين الحدّ المشترك 
من حقوقهما. وكانت المعادلة دائماً تفترض قبول واعتراف 
العرب المبدئــي بالمطالب والطموحــات الكردية من جهة، 
واندماج الكرد في الوطنية الســورية ونضال السوريين 
الشــامل ضد الطغيان والاســتبداد والتخلــف، من جهة 
أخرى. هذه معادلة بســيطة وواضحة، اختــار الطرفان 
إخفاء الغلوّ وراءها، أو دفعها قسراً وراء مظاهر ذلك الغلوّ 

والتطرف.
توصل الطرفان، من خلال طرفين اعتباريين نســبياً - 
يومها- هما الائتلاف الوطنــي والمجلس الوطني الكردي 
في أغسطس/آب 2013، إلى وثيقة رسمية تتضمن ما أمكن 
تضمينــه من المعادلة المذكورة، ووافــق الائتلاف بأغلبية 
كبيرة على الاتفاق، مع إرفاقه بقرار يتضمن ضرورة وضع 
هــذا الاتفاق، وما ورد فيه أمــام أي مجلس نيابي منتخب 
بشكلٍ ديمقراطي. ومع تســجيل المجلس الوطني الكردي 
لتحفظــه أيضاً على بندٍ يتضمن اعتمــاد نظام اللامركزية 
الإداريــة، ووضع رؤيتــه البديلة حــول أن أفضل صيغة 

للدولة السورية هي صيغة الدولة الاتحادية.
من أجل تحقيق المعادلــة المذكورة، نَصَّ البند الأول في 
الدســتوري  بـ«الاعتراف  الائتلاف  التــزام  على  الاتفاق 
بهوية الشــعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية 
جزءا أساســيا من القضية الوطنية والديمقراطية العامة 
في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشــعب الكردي 
ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشــعبا«. وورد في البند 
الخامس أن »ســوريا دولة متعــددة القوميات والثقافات 
والمواثيق  المعاهــدات  دســتورها  ويحتــرم  والأديــان، 
الدولية«. وفي البند الحادي عشــر أنــه كما تبنت الثورة 
السورية علمَ الاســتقلال، فإننا أيضاً »نتبنى اسم الدولة 
في عهد الاســتقلال«. ومعلوم أن اســم الدولة آنذاك كان 
»الجمهوريــة الســورية« مــن دون صفــة »العربية« في 
الوســط. في المقابل ذلك كان الالتزام بالثــورة وأهدافها 

وبالعمل المشــترك في غمارها، ورد علــى أنه من حيثيات 
الاتفاق والعديد من تفاصيلــه. بقيت مضامين الاتفاق في 
معظمها حبراً على ورق، وحلّــت محلها الخلافات الحادة 
أمام أي مفتــرق، أو حدث يُحيي جــذور الاختلاف. في ما 
بعد، تدهــورت الأوضاع الخاصة بالكيانين السياســيين 
المؤتلفين، بحيث لم يبق مــن الائتلاف إلا ظلاله وأطلاله، 
ولم يبق من المجلس الكردي إلا القليل، بعد تهميشــه على 
الأرض مــن قبل الاتحــاد الديمقراطي وعســكره، وكذلك 
وقوعه في إسار عنوان سكنه الجديد في اسطنبول، الذي 

جاءه مع انضمامه للائتلاف.
وقد سارت القضية الكردية نفسها في مسارٍ موازٍ آخر، 
 PYD تطورت فيه إمكانيات حزب الاتحــاد الديمقراطي 
تنظيمياً وعســكرياً، وهو الذي نشــأ كتجســيدٍ سوري 
 ،PKK  لأيديولوجيا حزب العمال الكردســتاني التركي
بفاعلية عملية واضحة لأفراد عملوا فيه وكانوا من كوادره 
العســكرية. اعتمد PYD على تقاطع مصالحه مع مصالح 
النظام في ســيطرته على الأرض، خصوصاً عند اضطرار 
الأخير لســحب قواه الضاربــة من المنطقــة، وتوجيهها 
نحو مناطق الصدام مع الشــعب والثورة الســورية. كما 
اغتنم PYD بنجــاحٍ تلك الفرصة الكبرى التي ســنحت 
له حين بحث الأمريكان عن حليف على الأرض لم تستطع 
المعارضة الأخرى توفيره أو لم يُســمح لها بذلك. فكان أن 
تمدد وبنى دويلة، واكتســب تقدير قــوى مهمة، عدوة له 
وصديقة، وظهر ممثلًا قوياً لكرد ســوريا، فرض نفسه من 
دون قواهم السياسية التقليدية، ومن دون علاقة حقيقية 

مع المعارضة السورية عموماً، أو تقريباً.
بعد تشــتت تلــك الفورة الممتــازة في شــهور الثورة 
الأولــى 2011، وتهافت القــوى القديمة، اســتطاع حزب 
العمال الديمقراطي، بذاتــه، وبإدارته الذاتية وتحالفاته 
اللاحقة مثل مجلس ســوريا الديمقراطية، وقوات سوريا 
الديمقراطية، أن يخلق شــعوراً حقيقياً بالكرامة القومية 
لــدى الكثيرين من الكــرد، ويرتفع بهم فوق إحساســهم 
القديم، بأنهم يُعاملــون كأقلية وغرباء على الهامش. وفي 

الوقت نفســه اســتمرت القوى التقليدية في انشغالاتها 
واكتفائهــا بالسياســات الثابتــة ضعيفــة المرونة أمام 
التطــورات الطارئــة، وارتاحت كوادرها إلــى احتضان 
الدولة الجارة القوية لها، مع بعــض التململ الخافت بين 
فترةٍ وأخرى، تحت ضغط الانعطافات الفاضحة. عموماً، 
لم يستطع هؤلاء التنقيب في أســباب نجاحات الآخرين 
وفشلهم، واكتفوا بالحلول السهلة وربما المرتهنة، لمحاولة 

الخروج من مأزقهم.
مــاذا حــدث بعد ذلــك؟ طرد الأتــراك قوات ســوريا 
الديمقراطيــة من عفرين في عملية »غصــن الزيتون«، مع 
قبول روســي وصمت أمريكي. ثم طردوها أيضاً من منطقة 
اســتراتيجية بين رأس العين وتل أبيــض، بقبول أمريكي 
وصمت روســي. ومباشــرة بعد ذلك طردوها بلطف من 
دون عنف فــي باقي المنطقة المعنية كلها، وفرضوا يداً عليا 
تراقب وتسيطر، مشتركة بينهم وبين الروس. بشكلٍ موازٍ 
وعميق على حدودهم مع سوريا، التي يرون فيها احتمال 

خرق كردي لأمنهم القومي. 
فاجأت إدارة ترامــب العالم بقرار الانســحاب، الذي 
أربــك الكثيرين حتــى بــين الأمريكيين أنفســهم، وجاء 
ذلك خصوصاً اســتراتيجياً على حســاب قوات ســوريا 
الديمقراطية، وتهويماتها التي »شــطحت« كثيراً. فأخذوا 
يتخبطون فــي ردود أفعالهــم، لتدارك خســاراتهم على 
الأرض، ولو بســلوك الطريــق »الحرام« فــي العلاقات 
والاتفاقات مع النظام. كان تراجعُ ترامب هذا، وتخليه عن 
حلفائه الذين أثبتــوا إخلاصهم وكفاءتهم، وتقدمُ الأتراك 
والروس وبالتنســيق معهم، صدمةً لم تحســب حسابها 
قيادة قوات ســوريا الديمقراطية، ليبدو من ثَمّ أن معركة 
الباغــوز والانتصار الذي حققه فيهــا تحالف »التحالف« 
مع قوات ســوريا الديمقراطية ذروةٌ كبرى أخفت وراءها 

السفحَ المنحدر اللاحق.
لعلّ ما هو أخطر الآن سوف يكون في استمرار مسلسل 
العنــاد والإقصــاء والعنجهية، وعدم اســتنباط الدرس 
الكامن، في أن القوى الدولية والإقليمية كلها غضّت الطرف 

عن تمثيل الكرد في اللجنة الدســتورية، في »بروفة« على 
احتمال حدوث ذلك لاحقاً على طاولات أكثر أهمية وفاعلية 
في مســتقبل ســوريا، ليس لأن تلك القوى لا ترى جدية 
محتملة في أعمال تلك اللجنة الدســتورية وحســب، بل 
لأنها لا ترحم في اعتماد موازين قوى فظة تراعي أصحاب 
الأسهم الخارجيين على حساب جوهر القضية، وتستخف 

باحتمالات توليد المزيد من الإرهاب في المستقبل.
ربما كان على العرب الســوريين أن يــروا في الهزيمة 
التي حاقت بداعش على أيدي الأمريكيين وقوات ســوريا 
الديمقراطية، تحقيقاً لأهدافهم أيضاً أمام الخطر الوجودي 
الداهم ذاته، ربما كان علــى الترك أيضاً أن يروا مثل ذلك، 
وليس عكســه، فيخففوا من غلوائهم قليلًا باتجاه تقديم 
مبدأ الحوار والتفاهم لفتح أبــوابٍ جديدة ومختلفة أمام 

السلم 
 والأمــن القومــي. أما ما هــو أهم من ذلــك وأكثر نفعاً 
للمســتقبل ودفعــاً للماضي، فهــو مراجعــة المعارضات 
الســورية لأوضاعها واســتراتيجياتها، ونزع العدســة 
المكبــرة التي يــرون من خلالهــا ما يجري فــي جنيف، 
وإدراكهم قبل الروس والأمريكان والأمم المتحدة، أن هنالك 
نقصاً كبيراً في تمثيل السوريين عموماً لا بدّ من تداركه، من 
دون غض النظر عــن أن ما يظهر من ذلك النقص فاقعاً هو 
من جهة التمثيــل والوجود الكردي. وربمــا أن الأهم من 
هذا وذاك، أن يتراجع حزب الاتحاد الديمقراطي خطوتين 
إلى وراء، ويســتفيد من حكمة الهزيمة. وكذلك أن تتراجع 
القوى الكردية الأخرى عن استســهال الارتهان والتأمين 
على المعاش، لينكبّ الجميع على العمل المجدي على تظهير 

الرؤية وتجديد السياسات وأدوات تنفيذها.
و رغم أهمية أمثال تلك المراجعات، يبقى العامل الحاسم 
هو الإقرار الســوري الشامل بفشــل السياسات السابقة 
وآليات تنفيذها وأشكالها التنظيمية، والانطلاق من عجز 

البنى الحالية نحو معارضات أخرى، وثورة أخرى.

*كاتب سوري

يكثر التســاؤل حاليا 
عن دواعي طرح شــركة 
أرامكو أســهمها فــي البورصات العربيــة والعالمية، 
في ســياق لا يبعث بالضرورة على التفاؤل، بشــأن 

مســتقبل إنتاج وتصديــر الذهب الأســود .فالواقع 
مفتــوح علــى أكثــر مــن احتمــال، يلخصــه تعــدد 
التوجهــات في المنطقــة المفتوحة بدورهــا على تعدد 

القراءات.
الاقتصاديــة،  القــراءة  القــراءات  تلــك  تتصــدر 
وتحديــدا تلــك التــي تفــرض عامــل المنافســة فــي 
المعادلة، بعد ارتفاع الإنتاج النفطي القياســي، الذي 
شــهدته أمريــكا العام الماضــي  11.6 مليــون برميل 
يوميــا، لتصبح بذلك المنتــج الأول للذهب الأســود، 
متخطية روســيا والسعودية، في سابقة تجعل منها 
دولة تصدر من النفط أكثر مما تســتورد، وهذا يطرح 
أكثر من تســاؤل، خاصــة على خلفيــة تطوير عملية 

التصديع الصخري.
والتســاؤل الرئيســي ناجــم مباشــرة عــن هــذه 
القراءة المحكومة بعنصر المنافســة، فهــو في الواقع 
تســاؤل تطرحه الســعودية على نفســها، وهو بكل 
بساطة، إلى متى سيستمر دورها القيادي في ضبط 
مستويات الإنتاج على صعيد منظمة الدول المصدرة 

للنفط )أوبيك(؟
ر بــأن طرفا  العامــل الثاني فــي هذه القــراءة يذكِّ

أساســيا مــن المعادلــة حاضر بقــوة، ويــكاد يكون 
نسيا منسيا في دراســات المحللين السياسيين، رغم 
جوهريته، ألا وهو الطرف الإيراني. فبعد اكتشــاف 
حقــل نفــط جديــد فــي إيــران يفــوق بمقــدار %70 
الطاقة المتوفرة حاليا، كســبت إيران ورقة مســاومة 
وتفاوض اقتصادية وجيوسياســية معا لا يستهان 
بها. إيران التي تستعد للرد على العقوبات الأمريكية 
المفروضة عليها، علــى هاتين الواجهتين الاقتصادية 
والجيوسياســية، على اعتبار أن تضاعف منتوجها 
النفطــي والتوجّه للصناعــات التحويليــة عن طريق 
البتروكيماويات، يمهدان لهــا أرضية للالتفاف على 
الضغوط التي تمارســها الولايات المتحدة الأمريكية 
علــى دول الاتحــاد الأوروبــي لتمتنــع الأخيــرة عن 
التعامل التجاري مع إيران. القراءة الثانية تندرج في 
نظرة المجتمع الدولي إلى المملكة العربية الســعودية، 
هنا تأتي قضية سجل المملكة في حقوق الإنسان بعد 
مقتــل الصحافي جمال خاشــقجي وبالتالي تحفظ 

البعض في إقامة علاقات اقتصادية مع المملكة.
مــن ثمة، إلى أي حد يمكن اعتبار الأســباب المعلنة 
لطرح أســهم شركة أرامكو أسبابا مقنعة؟ لن يجادل 

أحد في أن زيادة شــفافية الشــركة، ورفع مســتوى 
حوكمتها اســباب وجيهــة، لكن ثمة أيضــا معللات 
أخرى من شــأنها - خلافا لبعــض الآراء - ألا تبعث 
المســتثمرين على الارتياح. فـ«تمويل مشاريع الرؤية 
العملاقــة« و«تســييل أصــول النفط قبــل أن ينتهي 
عصــر النفط« جديران فعــلا بإثارة قلق المســاهمين 
المحتملين، والحديث عن نهاية عصر النفط، إن لم يكن 
واردا اليوم، فقد يصبح واردا في الغد القريب، ولئن 
كانت »مبيعات الســيارات الكهربائية لا تشكل اليوم 
سوى نسبة صغيرة من سوق السيارات، فقد تشكل 
نسبة كبيرة بل كبيرة جدا في ظرف وجيز. ألم تفتح 
قطر، لأخذ مثل خليجي آخر على ســبيل المثال وليس 
الحصر - محطــة لتخزين الطاقة وشــحن المركبات 

الكهربائية قبل يومين؟
تعدّ رهانات النفط الاقتصادية في منطقة الخليج 
مــن أكبــر رهانــات الســنوات المقبلــة، أساســا لأن 
طبيعتهــا الاقتصادية لا تنفصل عن أبعاد سياســية 

بدات تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة.

* باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

تعدّ رهانات النفط في 
منطقة الخليج من أكبر 

رهانات السنوات المقبلة لأن 
طبيعتها الاقتصادية لا 

تنفصل عن أبعاد سياسية 
بدأت تعيد رسم خريطة 

النفوذ في المنطقة

إن كتب للاتحاد
 المغاربي أن ينهض من موته 

السريري الطويل ولو بعد أمد 
فهل سيكون من المؤكد عندها 
أن تكون ليبيا، كما يقتضي 

الحال جزءا ثابتا منه؟

إسرائيل تسعى إلى 
استخدام تجارة الغاز 

الطبيعي، ولعبة الغاز 
في شرق البحر المتوسط 

لتحقيق أهداف السياسة 
الخارجية لها
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ثنائي حزب الله وحركة أمل: هل تمهد »الغزوة« لحرب شاملة؟
■ بعد 40 يوماً على انطلاقة الانتفاضة الشعبية 
في لبنان اختار أنصار من ثنائي حزب الله وحركة 
أمــل تجريب جولة ثانيــة من التنكيــل بالمتظاهرين 
والمعتصمــن فــي الســاحات وعلى الجســور، في 
بيــروت وصيــدا، وذلــك بعد جولــة أولى يــوم 29 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي شهدت الاعتداء على 
النشطاء وحرق الخيم والمنابر والمنصات. لكن هذه 
الجولــة الجديدة ارتــدت طابعاً أكثر عنفاً وأوســع 
نطاقاً، وهتفت بشــعارات استفزازية ومعادية لعل 

أخطرها كان شعار »الشعب يريد 7 أيار«.
وهــذه إشــارة إلــى مــا يُعــرف باســم »غــزوة 
حــزب الله« ســنة 2008، حن نــزل أنصار الحزب 
بسلاحهم إلى قلب بيروت ومناطق في جبل لبنان 
لإجبار الحكومة على ســحب قرارين، تضمن الأول 
اعتبــار شــبكة الاتصــالات الهاتفيــة التــي أقامها 
الحزب غير شــرعية، ونصّ الثانــي على إقالة قائد 
جهــاز أمن مطــار بيــروت الدولــي. ورغــم تراجع 

الحكومــة عــن القراريــن، فقــد وقعــت مواجهات 
مســلحة بــن الحــزب وأنصــار »تيار المســتقبل« 

أسفرت عن سقوط 71 قتيلًا.
وليــس منطقياً الافتــراض بأن أنصــار الحزب 
والحركــة تحركــوا علــى نحو عفــوي ومــن دون 
توجيه مباشــر وصريح من القيادات العليا، ولذلك 
فإن هــذا التطور يرتدي صفة بالغة الخطورة لجهة 
تســعير العداء أكثــر فأكثر بــن غالبيــة ثائرة من 
أبناء الشــعب اللبناني تطالــب بالتغيير والإصلاح 
وردّ المظالــم ومحاربة الفســاد، وأقلية تزعم تأييد 
هــذه المطالب في العلن، ولكنهــا عملت وتعمل على 
إفراغهــا من مضامينهــا وتعطيل زخمها الشــعبي 
بهدف الاكتفــاء بإجراءات تجميليــة تكفل الإبقاء 
علــى النظــام القائــم. والمطالبة بـ»غــزوة« جديدة 
لا تعيــد إلا ذاكــرة صفحة كانت الأخطــر في حياة 
لبنــان بعــد الحــرب الأهليــة، ولا تذكّــر إلا بمقولة 
أن ســلاح الحزب والحركــة غايته الأولــى تطويع 

الشارع الشعبي وفرض الهيمنة السياسية بالقوة 
والإكراه.

وقــد يصح القــول إن جولــة الدراجــات النارية 
المعتصمــن  ورشــق  الاســتفزازية  والشــعارات 
بالحجــارة وإحــراق الخيــام كانت بمثابــة تطبيق 
»ناعم« لخيارات أخرى قصوى يمكن أن يلجأ إليها 
ثنائــي الحــزب والحركة، قــد تنطوي علــى إنزال 
ميليشــيات مدججة بالسلاح والاشــتباك المباشر 
مع المعتصمن واســتفزاز الجيــش أو حتى اعتماد 
تصفيــات فرديــة وانتقائية وترهيــب الجموع عن 
طريق العبوات الناسفة. لكن الأصح في المقابل هو 
ظهور حــزب الله وأمل بمظهر ثنائي شــيعي معاد 
للانتفاضــة أو غيــر موافــق إلا على مــا يلائمه من 
مطالبهــا، وهذا كفيل بخلق هــوة طائفية ومذهبية 
جديدة وخيمة العواقب على كامل المشهد اللبناني 

الداخلي.
ومــن جانب آخر يصعب أن يكون تحرّك الثنائي 

عارضاً أو مؤقتاً أو لا سياق له بمعزل عن تطورات 
البلد، سواء لجهة استمرار الانسداد حول »جنس« 
الحكومة المقبلة وهل تكون سياسية أم تكنوقراطية 
أم تكنو ــ سياســية، والعجز عن إيجاد شــخصية 
ســنّية توافــق على تشــكيل الحكومة مــن دون أن 
تغضب سعد الحريري أو تستفز شارع الانتفاضة 
الشعبي، وتفاقم شروط الحياة اليومية ومتطلبات 
العيــش المختلفة والخدمــات الضرورية، ومســير 
الاقتصاد اللبنانــي وخاصة القطاع المصرفي نحو 
انهيــار وشــيك ومخاطــر جســيمة، وكل هــذا في 
غمرة فشــل الجهود الدولية الأمريكية والفرنسية 

والأممية في تحقيق تقدم ملموس. 
وقد يكون هذا المشهد القاتم تحديداً هو السياق 
الأنســب لكي يســعى ثنائي الحــزب والحركة إلى 
الشــروع فــي وأد المكاســب الكثيرة الثمينــة التي 
أنجزتهــا الانتفاضــة الشــعبية، ابتداء مــن غزوة 

محدودة يمكن أن تفضي إلى حرب شاملة.

تفاقم مأساة الإعلام في مصر

تواطؤ »الأردني« أبشع من جرائمه

■ المســألة لم تعد فقط تشــغل بال الصحافيين 
والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة بل امتــدت الآن 
ليتحدث عنها حتى السياسيون. لقد بات التضييق 
المتواصل والمتصاعد على الصحافة والصحافيين في 
مصــر أمرا فجا ومقلقا للجميع بعــد أن أعاد اقتحام 
قوات الأمــن المصرية لمكتب صحيفــة »مدى مصر« 
المســتقلة واعتقال عدد من موظفيهــا الموضوع إلى 

صدارة الاهتمام. 
»القيود المســتمرة  الاتحاد الأوروبي مثلا اعتبر 
على الحريات المدنيــة، بما في ذلك القيود المفروضة 
علــى حرية التعبير والتجمع وتآكل حرية وســائل 
الإعلام في مصــر مدعاة للقلق« لكــن ذلك لم يمنع 
دولا أوروبية مــن اتخاذ مواقف خاصــة بها أيضا 
كذلك الذي عبرت عنه الخارجية الألمانية التي عبرت 
المتحدثة باسمها عن اســتيائها من الإجراءات التي 
الصحافيين  حــق  في  المصرية  الســلطات  اتخذتها 

المصريين والأجانب. 
أما رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب 
الأمريكي آدم شــيف فقد دان اقتحامَ القوات الأمنية 
لمكتب الصحيفة المصريــة وما صاحبه من اعتقالات 
معتبرا ذلــك »هجوماً على حرية الصحافة وما تبقى 
من ديمقراطية في مصر« مضيفــاً أن هذا »الوضع لا 

يمكن أن يستمر«.
يأتي ذلك بعد إجماع كل المنظمات الدولية المهتمة 
بحرية الإعلام على أن »المؤسســات المصرية شهدت 

مؤخرا حملة قمعية شرســة شملت مختلف المجالات 
في ظل سياسة اعتمد عليها عبد الفتاح السيسي بعد 
توليه الحكم عــام 2014 هدفها الحفاظ على منصبه 
وتفادي الصدامات الداخلية حيث اســتهدف كلَّ من 
لديه أفكارا مناهضة لنظامه من الناشطين في مجال 
حقوق الإنســان وخاصــة الصحافة الحــرة خوفاً 
من أن تعمــل على تحريك الرأي العــام والانتفاض 
على سياســته الاســتبدادية«، كما قالت قبل يومين 
الناطقة الرسمية لمنظمة »مراسلون بلا حدود« التي 
أضافت بأن »الصحافة المصرية تعاني من وضع مزرٍ 
منذ وصول السيســي للسلطة حيث شهدت تراجعاً 
رهيباً منذ ذلك التاريخ واحتلت المرتبة 163 في قائمة 

تشمل 180 بلداً يفتقر لحرية الإعلام والصحافة«.
ما يزيد الأمر سوءا بالنســبة للسلطات المصرية 
هو أن الرموز التي اختارتها لتصدر المشهد الإعلامي 
للدفاع عنهــا والتهجم على كل مــن يخالفها الرأي 
ســواء في الداخل أو الخارج إنما تقــوم بذلك عبر 
تقديم معلومات وتحليــلات كاريكاتورية مضحكة. 
آخر ما ســجل على هذا الصعيد، الزعــم بأن هناك 
خلية إعلامية تســمى »خلية وســط لندن« تمولها 
قطر بمليار ومائتي مليون دولار تســتهدف تشويه 
القيادة المصريــة وتضم 16 مصريا و11 مؤسســة 
إعلامية. هــذه »الخلية« لا تضم فقــط قنوات ليس 
ســرا أن الدوحــة هي فعلا مــن يمولها، بــل أيضا 
القســم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية وصحيفة 

في  مصر  »اســتهداف  جميعا  وهدفها  »الغارديان«، 
المقام الأول من خلال تعكير مــزاج المواطن المصري 
وعقله ووعيه وقتل الــروح المعنوية لديه وتفتيت 
الثقة بين المواطن والقيادة والمؤسســة العسكرية، 
وإحداث فتنة بين مؤسسات الدولة بأفكار ووسائل 
متنوعة« وفــق ما قاله أحد هــؤلاء الرموز في قناة 

تلفزيونية مصرية خاصة. 
مجرد مثال ليس أكثر للتدليل على أن الســلطات 
المصريــة لا تكتفــي بخنــق أي صــوت مخالف في 
الداخل مهمــا كان وإنما أيضا تختار أكثر الإعلاميين 
رداءة وبؤســا للدفاع عنها فتزيد الطن بلة. لم يعد 
هناك من شــخص أو جهة محترمة وذات مصداقية 
بإمكانهــا أن تحــاول الدفاع عن الســلطة في مصر 
بعد أن تصدى لهذه المهمة أسوأ الشخصيات سمعة 
التلفزيونية  البرامج  وأدناهم مصداقية مما زوّد كل 
الســاخرة بالمواد الدســمة للتندر على ما آلت إليه 

أوضاع الإعلام في مصر. 
لا أحد بإمكانه أن يفرح لوضع كهذا ذلك أن مصر، 
وبغض النظر عن رأي أي كان في نظامها السياسي 
ســلبا أو إيجابا، احتفظــت دائما طــوال تاريخها 
الحديث بمكانــة إعلامية متميزة. حتــى في أحلك 
فترات الاســتبداد خلال ســنوات حكم عبد الناصر 
أو الســادات أو مبارك لم ينزلق الإعلام المصري إلى 
الدرك الحالي الذي وصل إليه بســرعة البرق خلال 
ســنوات حكم السيســي. مصر كانت تعج بقامات 

متعددة  عملاقــة  صحافية 
المشــارب والميــولات لكنها 
برموز  تعــج  باتت  اليــوم 
كل  لهــا  صــارت  ضحلــة 

الحظوة عند صاحب القرار السياســي بل والأمني 
لأنها جميعا تكاد تكــرر نفس الخطاب والحجج، بل 
وحتى المفردات، التي تزودهم بها أجهزة المخابرات 

التي تتحكم بالكامل في المشهد الإعلامي المحلي. 
وعــوض أن يطــرد الجيــد الرديء، كمــا تقول 
القاعــدة عادة في مــا يعرض للناس مــن بضاعة، 
حصل العكس تماما في مصر. بات هؤلاء هم »أبطال 
الســاحة« مقابل تراجــع المهنيــين الجيدين الذين 
فضّل أغلبهم الصمت أو الانســحاب أو الهجرة دون 
أن نتحــدث عمن زج بهم في الســجون ومن بينهم 
من مضــى عليه قرابــة الثلاث ســنوات »على ذمة 
التحقيــق« دون أن توجــه إليه تهمــة أو يقدم إلى 
المحاكمة مثــل زميلنا محمود حســين الذي رفضت 
مطالبه المتكررة بالســماح له بزيارة والدة المســن 
ــن مــن ذلك إلا بعد فــوات الأوان  ّـ المريض فلم يُمك
لحضور جنازته. إنها سياســة التنكيل التي اشتهر 
بها الإســرائيليون عبر »الاعتقــال الإداري« الذي 
يمتد لسنوات دون اتهام ولا محاكمة. »عليه العوض 

ومنه العوض« كما يقول المصريون.

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ منذ إقدام عضــو البرلمان الســابق الدكتور 
أحمــد عويدي العبادي على القضم بأســنانه، في 
حادث شــهير أمــام الكاميــرات، أذن زميله آنذاك 
منصور مــراد، يتغذى العنف الجســدي على عدة 
أنماط من التواطؤ الاجتماعي والرسمي والشعبي 

والأمني.
تحــت قبة البرلمــان، برزت وتجلــت الكثير من 
مظاهر العنــف، وصمت عليها الجميــع بل بررها 
الجميع أيضــا، ويدفع المواطنون اليــوم كلفة هذا 
يشــرعن  الذي  والنخبوي  البيروقراطي  التواطؤ 
عمليا مظاهر عنف المواطن ضد شقيقه، في مجتمع 
محافظ بطبيعته، كان يُضرب فيه المثل في منظومته 

الاجتماعية والعشائرية المنصفة والمحافظة.
ـ أطلق عضو فــي البرلمان النار من ســلاح آلي 
باتجاه زميل له. دفع الشــاب النائــب ثمنا لفعلته 
لكن لا أحد توقف ليســأل كيف سمح أصلا بدخول 

سلاح ناري إلى تحت قبة التشريع.
ـ هدد نائــب محــاورا تلفزيونيا علــى الهواء 
خصر  وعلى  المســدس  وظهر  بمســدس،  مباشرة 

النواب ثلاث مرات على الأقل تحت قبة البرلمان.
 لا يتعلــق الأمر هنــا بمكانة الســلاح الفردي 
في العــرف الاجتماعي، فتلك قيمــة تعايش معها 
الأخلاق  فــي  وضبطت  عقــود  منــذ  الأردنيــون 
العشائرية والقبلية والســلاح لكن في الماضي لم 
والدفاع  والشرف  الكرامة  نطاق  خارج  يســتخدم 
عن الوطــن والأخلاق، وعندما كان يســتخدم في 
اتجاهات مخالفة لتقاليد العشــائر والمجتمع، يدفع 

من يفعل الكلفة عالية.
صمتت السلطة على هذه المظاهر العنيفة والتي 
لم تقتصر على الفعل بل ســبقتها دوما الأقوال فقد 
صفق الجميع فــي الدولة لنائب هــدد علنا بنتف 
لحية شــيخ كريم وفاضل وطني ومعتدل من وزن 

الشيخ حمزة منصور.
صفع نائب ايضا رجل أمن في الشارع وتشاجر 
النــواب عدة مرات وتم تصفية بعض الحســابات 
ضد إعلاميين وكتاب وصحافيين بواسطة الزعران 

والبلطجية.
 طــوال الوقــت وفــي مواجهة مظاهــر العنف 
الاجتماعي خصوصا تلك التي يرتكبها أشــخاص 
محســوبون على هوامش الدولة والمؤسسات، أو 
يكثرون من التشــدق بالوطنية والولاء والانتماء 

رصدنا جميعا ظاهرتين.
 الأولــى تــردد وبطء وزحــف في إنفــاذ قوة 
القانون وتبرير وتمرير وتلاعب حتى يفلت المسيئ 

من العقاب.
وفي الظاهرة الثانية تواطؤ عجيب من المجتمع 
والأقربــاء  والمحاســيب  والنخبــة  والأصدقــاء 
وتصفيق حار وعباءة اجتماعية وأحيانا عشائرية 
تكافئ الانحراف ولا تستنكره، لا بل تميل في بعض 
الأحيــان إلى اعتبــار العنف عنوانــا للرجولة أو 

لكرامة المنطقة أو الجماعة.
 يمكن ببســاطة اتهام الســلطات والحكومات 
المتعاقبــة بالتقصير والتراخي فــي الحفاظ على 
هيبــة القانــون. ويمكن ببســاطة أن نخطب ليلا 

نهارا ضد السلطة والمسؤولين بسبب هذا القصور. 
لكن عندمــا يتعلق الأمــر بالمجتمــع وانحيازاته 
الغريبــة والتــي لا مبرر لها أحيانــا، لا يمكن لطم 
الحكومة أو لوم الســلطة أو توجيــه النقد للدولة 
فحماية منظومة الأخلاق والقيم مهمة جميع أركان 
ومكونات المجتمع. والأخــلاق الاجتماعية لا يمكن 
تنشــيطها أو تثبيتها بقرار سياســي أو بتشريع 
قانوني وعلى المجتمع الأردني الذي تؤلمه خاصرته 
اليوم جراء العنف الاجتماعي الأسري المريض أن 
يتحرك وعيه المسؤول، لأن التواطؤ الاجتماعي مع 
العنف اليوم أصبح خطرا ماحقا يغتال مســتقبل 
الأردنيين، ولــم يعد الأمر يتعلــق بمجرد أحداث 
بســيطة أو صغيرة أو محدودة تقــع هنا وهناك، 
بقدر ما يتعلق بظاهرة اجتماعية حقيقية تتســع 
وتتغذى على الإحباط والاحتقان من الطراز الذي 
لا يمكن هزيمته بقرار ســلطة أو بغطاء سياسي أو 

بقانون وتشريع.
 من يرتكب جريمة إطلاق النار ابتهاجا أردني في 
النهاية، ومن يصفق له ويزوده بالذخيرة ويحاول 

دفعه للإفلات من العقاب أردنيون أيضا.
ومن يرتكب أي جريمة جنائية ويحمل ســلاحا 
متجاوزا القانون أو يستعمله خارجه، عدو وخصم 
للأردنيين ولمســتقبل أولادهم وليس للســلطة أو 
الحكومــة، فأجمل ما يمكن أن تتمتع به أي ســلطة 
مجتمع يمجد الانحراف وينقســم على نفســه ولا 
يعزل المخطئ ويدافــع عن ارتكاب الخطأ أو يبرره، 
فتلك أفضــل الهوامش التي تحتاجهــا أي حكومة 

جاهل  مجتمع  على  للتفوق 
في  تصنيفه  ببساطة  يمكن 
العداوة  ومســتوى  دائرة 
مع نفسه وليس مع أي جهة 

أخرى.
 نقــول هذا الكلام ونحن نحاول توفير تفســير 
في  للأســف  وجدت  الغرابــة  بمنتهــى  لجرائــم 
المجتمع من لا يســتنكرها لا بل يتواطأ معها أحيانا، 
وتعاظمت مع سلطة وحكومة لا تريد البحث العميق 
في التفاصيل وتبدو مرتاحة لماكينة العنف الأسري 
والاجتماعي التي تقطع أوصال المجتمع وتعيده إلى 

عصور الجاهلية الأولى.
لا يمكــن وتحت أي ظرف تبريــر جريمة الرجل 
الذي فقأ عينــي زوجته وهي ابنة عمه وأم لأطفاله 
الثلاثــة فتلــك جريمة تنتمــي لما قبل الإنســانية 
والبشــرية وغادرها الشــعب الأردنــي قبل حتى 

نشوء دولته.
 ولا يمكن أيضا فهم الأســباب التي أدت بزوجة 
لقضم وخلــع أذن زوجهــا بأســنانها وطبعا من 
الصعب فهم الأســباب التي تدفع شابا مدمنا لقتل 

والدته طعنا وهي تصلي ثم تقطيع جثتها.
 التواطــؤ مــع العنــف الاجتماعي والأســري 
المتنامي فــي الحالة الأردنية أبشــع بكثير من تلك 
الجرائم الوقحة والبشــعة التي بدأنا نسمع عنها 

بين الحين والآخر.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قبل ســنوات قليلة، قال لي صديق فرنســي هو من 
مشــاهير المؤرخّين المختصّين بمنطقتنا: »طالما اتّهم العرب 
إسرائيل بالسعي وراء تقسيم المنطقة العربية على أساس 
طائفي، أما اليوم فإن إيران هي التي تُشرف على مثل هذا 

التقســيم«. وقد محصت قوله في ذهني وما كان بوسعي سوى أن أقرّ له بأنه على 
حقّ. والحال أنه لمن البديهي أن تكون أية دولة قائمة على أساس ديني طائفي، ومن 
حيث طبيعتها بالذات، مناقضة للوحدة العربية التي تســتند إلى توحيد الناطقين 
بلغة الضاد على اختلاف مذاهبهم ومللهم الطائفية. وينطبق هذا الأمر بكل وضوح 
على الدولة الصهيونيــة بوصفها دولة قائمة على هوية دينية يهودية وفي تصادم 
مع محيطها العربي، تقضي مصلحتها بتقســيم العرب إلى كيانات مؤسّســة على 
التمييز الطائفي. ومن المعلوم أن دولة إسرائيل طالما سعت وراء تحقيق ذلك المرمى 

من خلال تشجيعها للطائفية المارونية في لبنان بوجه خاص.
وينســحب الأمر ذاته بالتأكيد على المملكة الســعودية التي قامت على أساس 
طائفي سنّي معادٍ للشيعة على الأخصّ، شــهدت عليه مبكّراً الغزوة الهمجية التي 
ارتكبتها الدولة الســعودية الأولى على مدينة كربلاء في مســتهلّ القرن التاســع 
عشــر )الثالث عشــر الهجري(. وإن لم تكن لدى المملكة السعودية اليوم مصلحة 
في تقســيم أية من الدول العربية خوفاً من أن يطالها التقسيم عينه، فإنها شجّعت 
اســتخدام النعرة الطائفية الســنّية في مواجهة شــتّى القوى والأيديولوجيات 
المنافسة، وكانت آخر مآثرها البارزة في هذا المجال محاربتها للأطراف الديمقراطية 
والعلمانية في المعارضة السورية بواسطة الداعية عدنان العرعور سيئ الصيت، 
المقيم في الرياض )تحتــوي مذكّرات برهان غليون، الــذي رأس المجلس الوطني 

السوري عند تأسيسه، على ما هو بليغ في هذا الصدد(.
وكيــف بالأمر ذاته لا ينطبق على »الجمهورية الإســلامية الإيرانية« التي تقوم 
على أســاس ديني طائفي، وهــي الدولة »الثيوقراطية« الوحيــدة في العالم )إذا 
اســتثنينا حاضرة الفاتيكان(، بمعنــى أنها الدولة الوحيدة التــي يحكمها رجال 
الدين بصورة مؤسّســاتية، يقف على رأســهم، بحكم مبدأ »ولاية الفقيه«، »مرشدٌ 
أعلى« بات لقبه الرســمي »قائد الثورة الإسلامية المعظّم«. وقد مال الحكم الإيراني 
إلى اســتخدام الطائفية الشيعية سلاحاً أيديولوجياً بصورة متزايدة منذ أن فُسح 
لــه مجال الهيمنة على العراق بفضل الاحتلال الأمريكي، الذي تواطأت طهران معه 
وشارك في إدارته أعوانها العراقيون. وقد تفاقم هذا الاستخدام للطائفية من خلال 
تدخّل إيران وأعوانها الإقليميين في الحرب الســورية ومــن ثمّ في النزاع اليمني، 
الأمر الذي ترافق بتســعير نار الطائفية الشــيعية. فكان من الطبيعي أن ينعكس 
الأمر ذاته على لبنان حيث نشــأ منذ أكثر من ثلاثين عامــاً أول فصيل طائفي تابع 
رســمياً للحكم الإيراني خارج حدوده، وهو »حزب اللــه« الذي افتخر أمينه العام 

نفسه، وفي غير مناسبة، بأنه »حزب ولاية الفقيه«.
هكذا غدت الطائفية الشيعية ســلاحاً أيديولوجياً رئيسياً لدى الحكم الإيراني 
في مدّ نفوذه الإقليمي وتدعيمه، بعد ســنوات جمع طوالها بين اســتخدام خافت 
للطائفية وبين مزايدة جهورة على المملكة الســعودية في التلويح براية الإســلام 
بصرف النظر عن فِرَقه، بحيث تتمكّن طهران من جذب جماعات إســلامية ســنّية 
إلى جانبها، لاســيما منها حركتا »حماس« و»الجهاد الإســلامي« الفلســطينيتان 
استغلالًا لما للقضية الفلسطينية من مكانة لدى الشعوب العربية. أما وبعد أن غدت 
لسلاح الطائفية أولوية على الدعوة الإسلامية الشاملة، على خلفيةٍ أصبحت فيها 
الطائفية الشــيعية أســاس هيمنة أعوان إيران في بلدين متعدّديّ الطوائف هما 
العــراق ولبنان، فإن أي تهديد للنظام السياســي الطائفي بات في نظر هؤلاء، أي 
أعوان إيران، كما في نظر مرشدهم في طهران، »مؤامرة« ترمي إلى إبطال هيمنتهم.

من هذا المنظور بالذات، يأتي اتهام الحراكين الشعبيين في العراق ولبنان بأنهما 
يخدمان مرامٍ أجنبية، وذلــك تبريراً للاعتداء عليهما إذ أنهمــا ثارا على الطائفية 
وأعادا إحياء الوحدة الوطنية برفضهما شــتّى أصناف الهيمنة الأجنبية، ســواء 
أكانت أمريكية )وســعودية( أم إيرانية، وهي وحدة للمســتضعفين الحقيقيين في 
وجه المستكبرين الواقعيين )مهما ادّعى بعضهم مقارعة الاستكبار(، وحدة لا يتردّد 
فيها مســتضعفو كافة الطوائف في شــمل مســتكبري طوائفهم جميعها بتمرّدهم 

)»كلّن يعني كلّن«(.
فمن الطبيعي أن يترافق الاعتداء عليهم بمساعٍ موتورة لإعادة إحياء الانقسام 
الطائفــي بحيث تُعيد القوى الطائفية تمتين هيمنتها كلّ على طائفتها، بدءاً بطائفة 
الُمعتدين، وتدرأ بالتالي الخطر المتمثّل بســحب بســاط الطائفيــة من تحت أقدام 
زعمائها. ولعلّ أوقح مثال على تلك المساعي قيام من باتت تسمية »الشبّيحة« تُطلق 
عليهم في لبنان، تشــبيهاً بالميليشيات التي ســاهمت في قمع الانتفاضة السورية 
في مرحلتها الســلمية، قيام هؤلاء بمواجهة هتاف المشــاركين في الحراك »ثورة، 
ثورة« بهتاف »شيعة شيعة«. والغاية الجليّة من مثل هذا السلوك خلق حالة تهتف 
فيها كل جماعة لطائفتها، »ســنّة ســنّة« و»موارنة موارنــة« و»دروز دروز« وهلمّ 
جرّا، فتعــود الأمور إلى نصابها ويتمّ وأد جمهوريــة المواطنة لأجل ترميم ائتلاف 

الزعامات الطائفية وأرباب الفساد والاستغلال. 
فعســى ألّا يقع الحراك اللبناني في هذا الفخّ الطائفي البغيض وأن يتصدّى لكل 
من يحاول تجيير الانتفاضة الشعبية ضد طرف من الأطراف الطائفية دون سواه، 
إن لــم يكن ما هو أخطر بعد ألا وهو التعاون مع أطــراف طائفية ضد أخرى. فلا بدّ 
أن يحافظ الحراك اللبناني على مناهضته لزعماء الطوائف أجمعين، »كلّن« بلا أي 

استثناء. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الطائفية بوصفها سلاحاً أيديولوجياً
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تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
برفع المكانس وقرع أواني الطبخ، هكذا قررت نســاء 
إحدى المدن التونسية التعبير عن غضبهن لتزايد نسبة 

العنف ضد المرأة في البلاد.
وفي مســيرة صامتة أمــام مبنى بلديــة صفاقس، 

تجمع عشــرات النســاء يرفعن شــعارات مــن قبيل 
»مســاواة مساواة للنســاء والجهات« و»علي الصوت 
علي الصوت ضــد الرجعي والمكبــوت« و»دولة مدنية 
واجب، ضد الرجعية واجــب«، للمطالبة بإنهاء العنف 
الممــارس ضدهــن. وقالــت نعمــة النصيــري، عضو 
الحراك  »هذا  للديمقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية 

الاحتجاجي، الذي يتزامن مــع الاحتفال باليوم العالمي 
لمناهضــة العنف ضد المــرأة، يهدف إلى إبلاغ رســالة 
إلى الســلطات، مفادها أن العنف المســلط على النساء 
أصبح مســألة وطنية يجــب إيلاؤها أهميــة قصوى، 
ومكافحته مثل الإرهاب والفساد«. وأشارت إلى أن حمل 
المتظاهرات لأوعية الطبــخ والمكانس »يرمز للإرادة في 

كنس العنف الأبوي والزوجي، وقرع الأواني لعل صوت 
الأوجاع يصل إلى السلطات المعنية«.

وكان اتحاد المرأة طالب أخيرا الســلطات التونسية 
بإحــداث مرصد وطنــي لمناهضــة العنف ضــد المرأة 
يقوم بتوثيق حالات تعنيف النســاء من قبل أزواجهن 

وأقاربهن، والتي تسجل أرقاما مرتفعة في البلاد.

تيمور الشرقية عاجزة أمام هجمات التماسيح

»المكانس« تكافح العنف الزوجي في تونس!

اختراع غشاء يحاكي
اللمس لزيادة  الإحساس

بالواقع الافتراضي
تتطــور  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الافتراضــي  الواقــع  تكنولوجيــا 
بشــكل ســريع، ولكــن حتــى وقت 
قريــب ركــزت معظــم المناهــج على 
حاســتي البصر والسمع، ولم يتجه 
سوى القليل منها نسبيا إلى حاسة 

اللمس.
الآن، ابتكــر باحثون فــي جامعة 
نورث وســترن غشــاء مرنا يحاكي 
حاســة اللمس، بهدف إيجاد طريقة 
جديدة لتجربة الواقع الافتراضي - 
مواجهة مادية بين العالم الافتراضي 
وبشــرة المســتخدم. ويقوم الغشاء 
المرن بترجمة الإشارات الافتراضية 
إلى أحاسيس مادية، مصممة لتقليد 
الشــعور باللمــس. ووفقــا لأبحاث 
العلمية،  »نيتشــر«  مجلــة  نشــرتها 
للواقــع  التقليديــة  التقنيــات  فــإن 
الافتراضــي والواقــع المعــزز تخلق 
تجارب بشــرية من خــال محفزات 
بصرية وسمعية تنسخ الأحاسيس 

المرتبطة بالعالم المادي.
وبالمقارنة مــع العينين والأذنين، 
فــإن الجلد هــو واجهة حســية غير 
مستكشــفة نســبيا لتقنيــة الواقــع 
الافتراضــي والواقــع المعــزز، ومع 
ذلــك فإنــه يمكنــه تعزيــز التجارب 
بدرجة كبيرة على المستوى النوعي، 
مع وجود صلة مباشرة في مجالات 

مثل الاتصالات والترفيه والطب.
الباحثون، حســب قولهم  ويقدم 
نظاما لاســلكيا خاليا من البطاريات 
للأنظمــة الإلكترونيــة والواجهــات 
الحســية )التي تعتمــد على اللمس( 
علــى  برفــق  المــرور  علــى  القــادرة 
الأســطح المنحنيــة للجلــد لتوصيل 
المعلومات عبر أنماط قابلة للبرمجة 

مؤقتا.

■ لوسبالوس  ـ أ ف ب: يســتذكر ماريو دا كروز يوم رأى مذعورا 
تماســيح تقتل طفلا عند شــاطئ في تيمور الشــرقية. ففي هذا البلد 
الذي يولي ســكانه تكريما خاصا لهذه الحيوانات، تسجل صعوبة في 

التصدي للهجمات المتزايدة من التماسيح.
وقــد زادت هذه الحوادث 20 مرة في العقــود الأخيرة في هذا البلد 
الصغير الواقع في جنوب شــرق آســيا. وبمعدل وســطي، يتعرض 
مواطن واحد لهجوم تمســاح في الشــهر، لكن بعض الهجمات ليست 

بقاتلة.
ويوضح ماريو دا كروز المقيم في مدينة لوســبالوس »كنت أمشــي 
بمحاذاة الشــاطئ عندما خرجــت مجموعة من التماســيح من المياه 

فذعرت ولذت بالفرار لكن أحدها أصابني في رجلي. وهاجم تمســاح 
آخر طفلا صغيرا وتوفي على الفور«. وتمتد تيمور الشرقية على نصف 
جزيرة تيمور، التي يخضع الجزء الغربي منها للسيادة الإندونيسية. 

وتقع أستراليا إلى شرقها.
وكانــت تيمور الشــرقية مســتعمرة برتغاليــة ســابقا احتلتها 

إندونيسيا على مدى عقدين قبل أن تنال استقلالها في 2002.
ويعتاش جزء كبير من سكان البلد الفقير البالغ عددهم 1,2 مليون 

نسمة من منتجات البحر أو يستخدم يوميا المجاري المائية.
وغالبا ما يكون ضحايا التماســيح من صيادي الأسماك والسكان 

الآتين بحثا عن المياه.

 32 ألف بائعة هوى مسجلة رسميا في ألمانيا
■ فيســبادن - د ب أ: كشف المكتب الاتحادي للإحصاء أن 32800 سيدة تقريبا 

في ألمانيا يمارسن الدعارة بشكل رسمي.
وأوضح المكتب في مدينة فيســبادن غربــي ألمانيا أن عددا كبيــرا للغاية ممن 
يعملن في الدعارة سجلن أنفسهن رسميا لدى السلطات في نهاية عام 2018، وذلك 

بعد أن دخل قانون حماية العاهرات حيز التنفيذ في عام 2017 .
وأضاف المكتب أن 76 في المئة من العاهرات تراوحت أعمارهن بين 21 و44 عاما، 
وتراوحت أعمار 6 بالمئة منهن بين 18 و20 عامــا، لافتا إلى أن أغلبهن ينحدرن من 
خارج ألمانيا. وحســب بيانات الإحصائيين، كان خُمس العاهرات المسجلات )أي 

نحو 6200 منهن( يحملن الجنسية الألمانية.
يشــار إلى أنه منذ عام 2017 يســري في ألمانيا قانون حماية العاهرات، الذي 

ينص على عدة أمور من بينها إلزام التسجيل رسميا بممارسة هذه المهنة.

سفاح كناغر في أستراليا يفلت من السجن
■ ســيدني - أ ف ب: أفلت أسترالي من السجن الثلاثاء بعدما أقر بذنبه بتهمة 
ممارســة أعمال وحشــية في حق الحيوانات إثر قتله عمدا ما لا يقل عن عشرين 

كنغرا خلال قيادته السيارة، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وكان عثر على جيف هذه الحيوانات وبينها صغيران، في أيلول/ســبتمبر على 

طرقات في جنوب شرق البلاد.
وذكر موقع »بيغا ديستركت نيوز« الإخباري أن ناثان سانغر البالغ 20 عاما أقر 
خلال مثوله أمام محكمة بيغا بولاية نيو ســاوث ويلــز الثلاثاء بذنبه في مجزرة 

الحيوانات هذه التي دامت حوالي ساعة وأثارت موجة استنكار.
وأقر وكيل الدفاع عنه بأن الأعمال »الوحشــية المجانيــة« التي ارتكبها موكله 

تسببت »بعذاب كبير لعدد كبير من الحيوانات الخائرة القوى«.
وبفعل هذه الارتكابات التي تعاقَب بالســجن حتى خمس ســنوات بتهمة قتل 
حيوان من خلال تعذبيه أو إطلاق النار عليه، حكم على ناثان سانغر الذي يخالف 

القانون للمرة الأولى بالقيام بـ500 ساعة من أعمال المنفعة العامة.

الأطفال باتوا يعيشون أمام الشاشات
■ واشــنطن - أ ف ب: أظهرت دراسة كندية جديدة أن غالبية الأطفال في سن 
السنتين والثلاث سنوات يتجاوزون الوقت الموصى به أمام الشاشات في الأسبوع 
وثمة عامل آخر مرتبط بذلك هو الوقت الذي تمضيه امهاتهم أمام الشاشات أيضا.

وتقتصر الدراسة على نحو 3600 طفل وهي مستقاة من دراسة أجريت بين 2011 
و2014 تكشــف فيه الأمهات عن الوقت الذي يمضينه وأطفالهن امام الشاشــات. 

وتوصي منظمة الصحة العالمية بساعة واحدة كحد أقصى في اليوم.
وجاء في مقال صدر في مجلة »جاما بدياتريكس« أن 80 في المئة من الأطفال في 
ســن الثانية و95 في المئة من الأطفال في ســن الثالثة تجاوزوا السبع ساعات في 

الأسبوع خلال الدراسة.
وأكثر العوامل المتربطــة بهذه الظاهرة هو الوقت الــذي تمضيه الأمهات على 
الاجهزة اللوحية والهواتف الذكية او التلفزيــون يليه حضانة الأطفال في المنزل 

بدلا من إرسالهم إلى دور حضانة.

كلبة شاردة تنقذ صغار هررة مهجورة من البرد
■ أوتاوا - أ ف ب: عثر في كندا على خمســة صغار هررة مهجورة وقد احتمت 
بكلبة للاتقاء من البرد وتلقى المركز الذي بات يعتني بها عشرات الطلبات لتبنيها 
من كل أرجاء البلاد. وفي ليلة مثلجة عثر بعض المارة على الكلبة »سيرينتي«، كما 
ســماها عمال الإغاثة في حفرة على جانب طريق في شــاتهام في أنتاريو )شرق( 

الأسبوع الماضي.
وكانت الكلبة الشاردة المكسوة بالثلج، فيما الحرارة ثلاث درجات تحت الصفر 
تحمي بحرارة جســمها خمسة صغار هررة سوداء »احتشدت قربها« للتدفئة على 

ما قالت ميريام ارمسترونغ الناطقة باسم مركز لإيواء الحيوانات.
وأوضحت »ما كانت الهررة الصغيرة لتصمد في وجه الصقيع الشتوي الكندي 

لولا مساعدة الكلبة«.

• افتتــح الأمــين العام المســاعد لقطاع الفنون فــي الكويت د. بدر 
الدويش، والسفير الأرمني ســارمين باغداساريان معرض »اللون 
الثامــن للطيف: احتفال بالفــن الأرمني المعاصر فــي الكويت«، الذي 
يقام برعاية المجلس الوطني وســفارة أرمينيا لدى الباد، وبالتعاون 

مع غالا آرت غاليري، بحضور جمع من الفنانين والمهتمين.

• تســلم الفنان محمد رمضان جائزة المغني الأشــهر والأكثر جماهيرية في افريقيا »أفريما 
2019«، في حفل أقيم في نيجيريا. 

وكان الفنان انضم إلى القائمة النهائية للمرشــحين من خال أغنية »مافيا« التي بلغت نسبة 
مشاهداتها 150 مليونا، خال 7 أشهر.

• تحت عنوان »الثقافة مصدر أساســي للحوار من أجل الســام«، نظمــت الجمعية العربية 
الإيطاليــة، المهرجان الثقافي العربي في نســخته الثانية، وتحدث فــي المهرجان الذي أقيم في 
العاصمــة الإيطاليــة روما الســفير العمانــي وعميد الســلك الدبلوماســي العربي فــي إيطاليا 
الدكتور أحمد بن ســالم باعمر ووزير الشــؤون الأوروبية فينشينسو أميندولا، والسيناتور 
فيتو بيتروشيلي رئيس لجنة الشؤون السياسية في مجلس الشيوخ، والسفيرة إيناس سيد 

مكاوي، رئيسة بعثة جامعة الدول العربية في إيطاليا. 

• يشهد مدرج »أبي شــعيب الدكالي« في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الدار البيضاء، 
اليوم الأربعاء وغدا الخميس ندوات علمية دولية، مهداة إلى روح الدكتور محمد بنشريفة، في 

موضوع: »العامة محمد بنشريفة في خدمة الجامعة المغربية«.

واسيني الأعرج

مامح لا تبشــر بالخير مطلقاً من الآتــي، يعيش الحراك في 
أســبوعه الأربعين ورد فعل الســلطة تناقضاً صارخاً ومخيفاً؛ 
مــن جهة يبــذل الحراك جهــوده للحفــاظ على ســلميته وعدم 
الســقوط في دوامة العنف، على الرغم من اختراقات العصابة 
والنظام نفســه وقتلة الأمس، يســتعرض النظام قوته باعتقال 
كل مــن لا يرضى عنه، مع أن عودة بســيطة إلى الوراء تظهر لنا 
عكــس ما يحدث اليوم، وكلها عامات لا تبشــر بــأي خير أبداً. 
فقد رافقت المؤسسة العســكرية الحراك في البداية، واختارت 
صف الشــعب لأنها منه، وذهبت بعيداً في خياراتها، فأسقطت 
العهــدة الخامســة، وكان هــذا هو المطلــب الرئيســي للحراك، 
وجــرّت رؤوس العصابــة مــن سياســيين كبار، وعســكريين، 
ورجــال المــال المتواطئــين، ووضعــت الخيــارات الجديدة في 
المسار، وفجأة تغير المسار فتعقدت المطالب التي ارتفعت عالياً. 
الحــراك قوة لا يمكــن الاســتهانة بها، بــدءاً مــن الخيارات 
الدســتورية التي تبنتها المؤسسة العســكرية، وخيار الاعتماد 
على مجلس وطني موسع، سيادي مع كل المخاطر التي يمكن أن 
تســتتبع ذلك. منذ تلك اللحظة بدأت الفرقة وظهر على الواجهة 
شعبان، شعب السلطة؟ وشعب الحراك؟ وإذا بدا هذا التقسيم 
تعســفياً، فإننا نشــعر بوجودهمــا وبالقوى أيضــاً التي تقف 
خلفهما. هذا التناقض دفع إلى ظهور ســلطتين، ســلطة رمزية 
لكنها قوية، ســلطة الحراك بكل شعاراتها المختلفة التي انتقلت 
من الســلمية إلى المواجهة، بل إن تعنت السلطة سيؤكد فرضية 
محاولــة غلق مكاتب الانتخابات في الجزائر وفي القنصليات، 
كما حدث فــي بعض البلديات، فــي منطقة القبائــل. هذا ينبئ 
للأســف بقادم مظلم لا أحد يدرك نتائجه القاسية، إلا إذا كانت 
الســلطة تملك العصا الســحرية فــي يديها؟ هــذا الوضع الذي 
تتحمل فيه الســلطة مسؤولية كبيرة، يمكن أن يدفع بالباد إلى 
دوامة العنف الكبيــر، وإلى عمليات التدويــل التي بدأت تتأكد 
منــذ الآن. بدل الحوار والاســتماع إلى صوت العقــل، اختارت 
الســلطة طريق الطرش، وعدم الاســتماع إلى نــداءات الحراك 
التــي وصلت إلى بلدان العالم، لكن لم تصل إلى آذان الســلطة؛ 
بل اختارت الحلول المتطرفة، ومنها التعنيف والاعتقال الذي لم 
تشهده الباد حتى في فترة حكم العصابة والفساد. أي رمزية 
لهذا الاعتقال باختيار رؤوس الحراك الذين لم تثبت ضدهم أية 
تهمة حقيقية ســوى الكام الفارغ الذي يزكيه قضاء تم إفراغه 
مــن الداخل. حتى حينما حاول أن ينتفض تم كســره وإرجاعه 

إلى بيت الطاعة الذي تربى فيه.
صحيــح أن الحراك لــم يخلف أيــة ضحية منذ بدئــه، وهذا 
يحســب لســلمية الحراك في الأصل، ولكن أيضاً لوعي القوى 
الأمنيــة التــي حافظــت علــى دمهــا البــارد حتى فــي أصعب 
الاصطدامات. فقد علمتها ســنوات الرمــاد ألا ترتكب حماقات 
التقتيــل لأن نتائجهــا غير مضمونــة وقد تدفــع بالمايين التي 
تحتل الشــوارع إلى العنف الذي لا يمكن الســيطرة عليه. ولكن 
أليــس الاعتقــال قتاً رمزيــاً؟  ما معنى أن تســرق من إنســان 
حر حركته الطبيعية ويتم شــله، في وضع يخســر فيه شــرطه 
الإنساني؟ الاعتقال قتل رمزي، وغرف السجن قبور مصفوفة، 
بل حشــر في انتظار العقاب. يســحبون نحوهم نفسها صورة 
القرن التاســع عشــرة، حيث كانت الســجون قاعــاً كما يقول 
فوكــو، وكانــت الســلطة فخــورة بملء المــدن بالســجون، في 
عمــق المدن. كل من يســرق، يغتصــب، يقتل، يســجن. يضاف 
لهــا اليوم من يفضح الســارق القاتل المغتصب، يســجن أيضاً. 
والهدف الســيطرة على الإنســان الآخر الذي لا يخضع لقانون 
الهيمنة حتى يصبح ناعماً وصالحاً كما يقول ميشيل فوكو في 

 .surveiller et punir
لم تكــن اعتقالات الحــراك عبثيــة ولكنها محســوبة رمزياً، 
وأظهرت في الوقت نفســه غطرســة نطام تغنّانــت. لا أحد في 
منــأى عن الاعتقــال، السياســي الوطني مثل حالــة طابو التي 
بينــت حالــة مفجعة يعــوم فيها القضــاء، جهة تخلي ســبيله، 
وأخــرى تعيــد اعتقالــه. اعتقــال سياســي ومســؤول حــزب 
واتهامه بــكل التهم الغريبة يبين أن الجزائــر في وضع خطير. 
ثم فضيل بو مالة أحــد أهم وأجدر المثقفين الوطنيين، حصصه 
التليفزيونية من خال الجليس أيام الشــدة الكبرى )العشــرية 
الســوداء( تبين قــدرات الباحث والمفكر والمثقــف في الوقوف 
بجانــب خيــارات شــعبه، كان من المثقفــين القليلين مــن الذين 
وقفوا ضد العهدة الخامســة قبل بدء الحــراك، وكان حضوره 
كبيــراً ولافتاً من خال الفيديوهات التي كان ينشــرها، رافضاً 
الملكية الجديدة التي رســخها بوتفليقــة. كان يفترض أن يكون 
فــي أعلى مراتب الدولــة لا في المعتقل، مع عصابــة نهبت البلد 
كليــاً وحولتها إلى مزرعــة خاصة. من زار بيتــه مليئاً بالقنابل 
الموقوتة: مؤلفات في الفكر والفلسفة الإنسانيين، ومنتج مالك 
بــن نبي، وكتب الاقتصاد، ومحاضراتــه التي ألقاها في أماكن 
كثيرة فــي الجزائر أو خارجهــا. مثقف يعي جيداً مســؤوليته 
التاريخية. ثم، في ســابقة شــديدة الخطورة تم اعتقال المجاهد 
بورقعة، الذي قاوم الاســتعمار طوال أيــام الثورة، ووقف في 
وجه كل أنظمة الفســاد والانقابات على مدار الخمســين سنة 
الأخيرة. شــيء لا يمكــن قبوله إنســانياً ولكن أيضــاً لتاريخه 
النضالي الكبير ولرمزية إهانة للنظام نفسه لأنه يبدو من حيث 
فعله أســوأ من الاســتعمار، وإهانــة لتاريخ الرجــل الذي كان 
رفيقاً للشــهيد ســي أمحمد بوقرة. وأخيراً تم اعتقــال الطالبة 
ذات الـــ 22 ربيعــاً، دحماني نــور الهدى التي توجــد حالياً في 

سجن الحراش. 
الســبب، رفعت لافتة تدين العصابة والفساد، فقط ليفهمنا 
هــذا النظام الرث، احذروا، فا أحــد خارج دائرة الاعتقال حتى 
المــرأة؟ طبعاً بقي فقــط أن يعتقلوا جميلة بوحيــرد لأنها نزلت 
إلى الحراك وشــاركت فيه كأيقونة تاريخية؟ كل من يحل فمه، 
يطيحــوا ضروســه، مثلهــم العريق. فــي الوقت الذي يترشــح 
فيــه الكثيــر من بقايــا العصابة للرئاســيات، وتحقيق بســيط 
سيكشــف كــم أن الكثيــر منهم نهبوا وســرقوا من المــال العام 
وكانــوا وراء فضائــح وتراجيديات وطنية كبــرى. ماذا تعني 
هــذه الاعتقالات؟ التخويف؟ الترهيــب؟ صعب على جيل عاش 
وهو يرى الظلم والرؤوس المقطوعة معلقة على أخشاب طرقات 
المدرســة، في العشرية السوداء، أو وهو يرمي بنفسه يأساً من 
باد احتلتها العصابة وحولتها إلى مرتع للضباع، أن يخاف أو 
يردع بالســجون. أخشى أن يكون النظام قد بدأ يغرق من حيث 
لا يــدري، ويغرق معه الجزائر، فهو من يصنــع الأيقونات التي 
ستكبر بسرعة وستضعه وراء قضبان التاريخ وعليه أن يجيب 

عن سؤال واحد: ماذا فعل بسلمية قرابة السنة؟

أيقونات الَحراك 
ورمزية الاعتقالات

إيمان على سجادة جوائز إيميإيمان على سجادة جوائز إيمي

عارضــة الأزيــاء الصوماليــة الأمريكية إيمان 
لدى وصولها إلى جوائز إيمي الدولــــية السنوية 
السابعة والأربعين، التي تقام في فندق هيلتون في 

نيويورك 

نيل تايغر نيل تايغر 
وجه »آبل«وجه »آبل«

الممثلة البريطانية نيل تايغر 
حضرت العرض الأول لفيلمها 
»الخادم« في دار الأوبرا في 
نيويورك، حيث بدأت شركة 
أبل عرض أفلامها على منصتها 
الخاصة


